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الطبعة الثانية 
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)١١(‏ باب الدليل على أن من رضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله 
عليه وسلم رسولا فهو مومن › وان ارتكب المعاصى الكبائر 


ده - روس حلا متك بن بخ بن أي غتر کی 


اروز عن تيد : نفخ زرا عن ابر 


50 ) ذف عتم ما من ری 8 3 یتلام 


م هر ر 


0 


باب الدلیل على أن من رضى بالله ربا وبالإسلام دينا ۳9 صلل الله" : 
عليه وسلم رسولا › فهو مؤمن . وان ارتکب العاصی الکباثر 


قوله ع :ل ذاق طعم, الإيمان. من رضى بالل ربا ». وبالاسلام. دینا › 
وبمحمد ع رسولا ) . قال. « صاحب التحرير ؛ رحمه الله : معنى 
رضيت بالشىء قنعت به واكتفيت به » ولم أطلب معه غيره » فمعنی 
الحديث ٠‏ لم يطلب غير الله تعالى .:ولم يسع فى غير طريق الإسلام.» ولم 
یسلك الا ما يوافق شريعة متحمد عي ولاشك فی.آن: من " كانت هذه صفته . 

افقد خلصت حلاوة الایمان: الی "قلبه » وذاق. طعمه . وقال القاضئ: عیاض 


کتاب الایمان )4( باب (۱۲-۱۱) 


(۱۲) باب بیان عدد شعب الایمان وأفضلها وأدناها . وفضيلة الحیاء , و کونه من الإيمان 
۷ - ردس دنا + ید الله E‏ ميد » وعبد بن حمید 
قالا : دنا ابو عامر العقدی . دنا سلیمان بن يلال ۽ غر 
عد لله أن دا »من یی مال > عَنْ ابی هريرة » 2 عن الى 
يله قال : ) الإيماق, بضع وَسبعون ا د من 
امان ۹ 
رحمه الله 8 معنی الحدایت + صح یناه انتما دك مه فقن ؛ وخامر باطنه ؛ 
لأن رضاه بالمذ کورات دليل لثبوت معرفتة » ونفاذ بصيرته ومخالطة بشاشته 
قله + لأن من رضی آمرا سنهل علي فکذا المؤمن إذا مغل قلیه الایمان » 
سهل عليه طاعات الله تعالی ولذت له والله أعلم . وفی الاسناد : الدراوردی 
وقد تقدم بيانه فى المقدمة ‏ وفیه يزيد بن عبد الله بن الهاد : هو يزيد بن 
عبد الله بن أسامة بن الهاد » هكذا يقوله المحدثون : الهاد من غير ياء » 
١‏ والمختار عند أهل' العربية فيه وفى نظائره بالياء » كالعاصى وابن أبى الموالى 
2 والّه أعلم . وهذا .الحديث من أفراد مسلم رحمه الله » لم يروه البخارى 
رحمه الله فى صحیحه . 
باب بیان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها . وفضيلة الحياء . وكونه 
من الإيمان ۱ 


عمرو بن قيس » وقد تقدم بيانه واضحا فى أول القدمة فى باب النبى عن الرو اية 
عن الضعفاء . قوله ع : ( الإيمان بضغ وسبعون شعبة ) هکذا رواه عر 


اج همم وم و و و وهاو . م مس و و و و وا عه و واف ماه مام و هه وومةه موه م واوا و هاه م واه ها ماهو و و ها .ا م م وو وار وم وه و 


آی غامر A‏ سلیمان "بن بلال عن عبد ا بن دینار عن أ صالح عن 
یی هريرة عن النبی عه . وی رواية زهیر عن جریر عن سهیل عن 
عبد الله بن ديناز عن إلى صاخ عن ألى. هريرة : ر بضع وسبعون = أو بضع 
وستون ) كذا وقع فى مسلم من رواية سهيل : ( بضع وسبعون أو بضع 
وستون ) على الشك ۰ ورواه البخارى فى آول الكتاب من رواية العقدی ( بضع 
وستون ) بلا شك » ورواه آبو داود والترمذى وغيرهما من رواية سهيل ( بضع 
وسبعون ) بلاشك » ورواه الترمذی من طریق .اخر وقال : فيه أربعة وستون 
ابا » واختلف العلماء فى الراجحة من الروايتين . فقال القاضی عیاض : 

اراتا وقع فى سائر اا > ولسائر ال لرواة ( بضع: وستون ) وقال 
الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى : هذا الشك الواقع فى رواية سهيل 
هو من سهیل ‏ كذا قاله الحافظ أبو بکر البیقی رحه الله . ؤقد روئ عن 
سهيل : ( بضع وسبعون)من غير شك ٠‏ وأما سليمان بن بلال » فإنه رواه عن 
عمرو بن دينار على القطع من غير شاك ۰ وهی الرواية الصحيحة ؛ أخرجاها 
فى الصحيحين غير آنپا فيما عندنا من كتاب مسلم : ( بضع وسبعون)وفيما 
عندنا من كتاب البخارى : ( بضع وستون ) وقد نقلت كل واحلاة عن كل 
اعد من التاق ولا اشکال :فى آن E E‏ منبما رواية فد ف طرق 
شایات: هد ایت واختلفوا ف الترجیح . قال : والأشبه بالاتقان 
و الا حتیاط ترجیح رواية الاقل ۰ قال : ومنبم من رجح رواية الاکثر » وإياها 
اختار آبو عبد الله احلیمی » فان الحكم لمن حفظ الزيادة جازما بها . قال 
الشيخ: ثم إن الكلام فى تعيين هذه الشعب يطول 2 وقد صنفت فى .ذلك 
مصنفات ۰ ومن أغزرها ( فوائد کتاب المهاج ) لأبى عبت الله ' الخليمى إمام 
الشافعيين تجار > وكان من رفعاء اة المسلمين » وحذا حذوه الحافظ 


أبو بكر البييقى رحمه الله فى کتابه الجليل .الحفيل ( كتاب شعب الايمان ) هذا 


جوم وا فاه واه هوه عو هد جا بو هاه ها يه O OL‏ لهو يق ع ها ها وا مه واه هه E ONT‏ واد ل ا OE‏ 


كلام الشيخ . قال القاضى عیاض رجه الله : البضع والبضّعة بكسر الباء فيهما 
وف هنا" ف البو ناما شمه الیو وا لا خم ا ف دنه 
ما بين الثلاث والعشر وقيل : من ثلاث إلى تسع . وقال الخليل : البضع سبع › 
وقیل :. ما بين التن ضكرن وما بین الى عقر ال عشرین ۰ ولا یقال 
فى اثنى عشر . قلت : هذا القول هو الأشهر الأظهر وأما الشعبة فهی القطعة من 
الشیء » فمعنی الحديث : بضع ومبعون خصلة . قال القاضی عیاض 
رحمه الله : وقد تقدم أن أصل الإيمان فى اللغة التصدیق » وف الشرع تصدیق 
القلب واللسان » وظواهر الشرع تطلقه على الأعمال » کا وقع هنا . آفضلها 
لا إله إلا الله » وآخرها إماطة الأذى عن الطریق » وقد قدمنا أن کال الإيمان 
بالأعمال » وتمامه بالطاعات » وأن التزام الطاعات وضم هذه الشعب من جملة 
التصديق » ودلائل عليه » وأنها ملق أهل التصديق » فليست خارجة عن اسم 
الإيمان الشرعى ولا اللغوى » وقد نبه ع على أن أفضلها التوحيد المتعين على 
كل أحدء:-والذى لايصح شىء من الشعب إلا بعد صحته › وأدناها ما يتوقع 
ضرره بالمسلمين من إماطة الأذى عن طريقهم » وبقى بين هذين الطرفين 
أغداد » لو تکلف انمد تحصیلها بغلبة الظن » وشدة التتبع » لأمكنهء وقد 
فعل ذلك بعض من تقدم » وف الحكم بأن ذلك مراد النبى عه صعوبة 
م زنه لا یلزم معرفة أعيانا » ولا یقدح جهل ذلك فی الایان . إد آصول الایان 
وفروعه معلومة محققة » والإيمان بأنها هذا العدد واجب فى الجملة . هذا کلام 
القاضی رحمه اله وقال الامام اافظ آبو حاتم بن حبان بکسر احاء : تتبعت 
معنى هذا الحديث مدة » وعددت الطاعات » فإذا هى تزيد على هذا العدد. 
حا كرك ا حسف رن لبدو ی مه عدها بورك ای 
من الإيمان » فإذا.هى تنقص عن البضع والسبعين » فرجعت إلى كتاب الله 
|تعالى » فقرأته بالتدبر » وعددت كل طاعة عدّها الله تعالى من الايمان فإذا هی 


7 ا ا aA‏ ا OSE Ea E‏ ل ل ا ل ل 


تقض عن البضع والسيع لسبعین » فضممت الکتاب :إل السنن وأسقطت العاد فاذا 
ل ل ل ل 
علیها ولا تنقص > فعلمت أن مراد النبی وه أن هذا العدد فى الكتاب والستن 
وذکر آبو م ی 
أن رواية من روی ( بضع وستون شعبة ) أيضا صحيحة » فان العرب قد تذکر. 
للشیء عدداً ولا تريد تفی ما سواه » وله نظاثر آوردها فى کتابه منبا فى أحاديث 
الإيمان والإسلام والله تعالى أعلم . 

قوله : ( والحياء شعبة من الإيمان ) وف الرواية الأخرى ( الحياء من ید ۱ 
وف الأخرى ر الحياء لا يأتى إلا خير ) وف الأخرى ر الحياء خير كله ) أو 
قال : ( كله حير ) الحياء : مدود وهو الاستحیاء . قال الامام الو احدی 
رحمه الله تعال : قال أهل اللغة : الاستحیاء من الحياة » واستحیا الرجل من 
قوة الحياة فيه ؛ لشدة علمه بمواقع الغیب . .قال : فالحياء من قوة اس و لطفه 
وقوة الحياة: وروینا فى رسالة الامام الأستاذ ألى القاسم القشبری » عن السید 
الجليل أبى القاسم الجنيد رضی الله عنه قال : الحياء رؤية لا ی النعم 

ورؤية التقصير » فيتولد بينبما حالة تسمى الحياء . وقال القاضى عیاض وغيره 
من الشراح : إنما جعل الحياء من الإيمان » ون از كني وق لأنه قن بکرن 
ما وا کباب کار أعمال البر » وقد يكون غريزة ولكن استعماله على قانون 
الشر ع تاح إلى اکتساب ونية وعلم » فهو من الإيمان ببذا ولکونه باعثا 
على أفعال الم نت نها توت عرق لام ترا کل ولا بان 
بخير فقد يشكل على بعض الناس من حیث إن صاحب الحياء قد يستحى أن يواجه 
باق من يجله ل و بر 
الاخلال بعض القوق وغير ذلك ما هو معروف ف العادة . وجواب هذا 
ماکان امه ا شيع آلشیه أب مرو ي السلاع رجاه 


كتاب الريمان 0 )۸( ۱ 5 ۱ باب ب (۱۲) 


و رهق fo‏ 


۸ - . 1 دربن حرف حَدَنن 00 
م ی 


رف ۵ کم 


وتو یه الها رل ل 1 إل 2 واه إِمَاطَةَ الادّی 
عن الطريق ولا من الایان ۹ ۱ 


۱ کو ار ا ی ل ل ر 2 و 
48 - (5”) حدئنا ابو ب : بن ابی شه وعمرو لتاق » 
وَزهير بن خرب e‏ 
سالم > عن أبيه + سَمِعَ م الى عو رجلا يَعظ اه فى الحیاء . 


فقال : « الْحَياءُ من الإيانِ » . 


دی حقشا عبد بن يد .اعد رای أ ا تا 


مَعْمَرٌ ؛ ي ازفر» هن الا ال مر برجل من الاتظار 
۱ 


۱ 52 المانع الذى ذكرناه ليس بحياء.حقيقة.. بل هو عجز وخور ومهانة » 
وما تسميته حیاء من إطلاق بعض أهل: العرف » آطلقوه مجازا لشابمته الحیاء 
الحقيقى . وإنما حقيقة الحياء حلی يبعث على ترك | القبيح » وینع من التقصیر 
خی دی "اللو و و هذا ويدل :عليه آنا بذ كرناة اودري اد 
واه أعلم . : 

O‏ وماق الاق عر الشيدم أن فيفك اده اراد 
بالأذق کل مایژذی من جر أو مدر أو سرك أو غيرة . قوله : ر يعظ آأعاه 


IL 5 5 0 + 85 37‏ 
فى الحياء ) أى ينهاه عنه » ويقبح له فعله ويزجره عن كثرته ء فنهاه النبى عو 


كتاب الإيمان 0 %( اا باب ا 


و 


a‏ ۰ حتفا تن الق وة ن شار 


اة 


عن اه ال ا ۳ نا 
ةا EE‏ 
لا بخ » فقا میرب كفب : | 2 فى فی الحکمة : 

مله وقازا وم سكينة . ققال مراد ات عن رو اذ عق 


o ر‎ 


رم ی »رو اه وأا فا خا ۲ 
E‏ فقال : دعه فإن الحياء من 0 م 
ھا : ( حدثنا محمد بن 5 بشاز 1 
حدثنا شعبه عن قتادة قال : .معت أبا السوار یحدت آنه جمع عمراد بن 
۳۳ اخصین ) وقال مسلم فى الطریق الثای : ( حدئنا یی بن جبیب احارنی حدئنا 
حماد بن زيد عن اسحاق قر امي ناس إن ابا قنادة حدث قال * كنا عند 
عمران بن الحصين فى رهط فحدثنا ) إلى اخره . هذان الاسنادان كلهم 
بصريون » وهدا من النفائس » اجتاع الاسنادین فى الكتاب متلاصقين . ميعهم 
بیرق تفه وإ کان راسطا نز ری ایا عفکان و ابا ,يصوي 
فانه انتقل من و اسط إلى البصرة هو استوطنها . و اما آبو الشوار فهو بفتح السين 
المهملة وتشديك الو او ۱ و ٥‏ رآ 3 واسمه جسان بن حرييث العده ی 1 وأما 


بو قتادة هذا فاه : عم نذیر بضم النون وفتح الذال العجمت العدوى . 


۱ ویقال عم بن .ال پور 0 : ابن يزيد بالزاى » ذکره الحام أبو أحمد . وأما 


ای 0 0 باب (۱۲) 


2 ۵2 و و 


و وا هس 


ام گم 2.2 در و 575 و ره و و َه 
3 1 قال : ا ل 


2 لا ا 
ر و اهر ار 2 ی 
ارانی ادنك عَنْ سول الله ع وَتعَاضُ فيه ؟ قال : فاعاة 


عَيْرَ ان الحدیت . قال : عاد یی . فقضیبِ عِمْرَانَ . قال و 
نا تقول فيه :له نا اا جد ! هلا باس به . 


الرهط فهو مادون العشرة ون الخال امه يذ یکرت فين آم أشي وبين 
الا و و ی . قوله : 
9 فقال بشير بن کعب انا لنجد فى بعض الکتب أو الحكمة أن منه سكينة 
ووقارا له تعالى » ومنه ضعف ‏ فغضب عمران حتی احمرتا عیناه ». وقال 
نا أحدئك عن رسول الله تل وتعارض فيه إلى قوله فمازلنا نقول إنه منا ياأبا 
نجيد إنه لابأس به ) أما بشير فبضم الباء وفتح الشين وقد تقدم بيانه وبيان أمثاله 
فى آخر الفصول » وقد تقدم هو أيضا فى أول المقدمة » وأما نُجيد فبضم النون 
وفتح الجم » واخره دال مهملة » وأبو نجيد هو عمران بن الحصين » كنى 
بابنه نجيد » وأما الضنعف فبفتح الضاد وضمهاء لغتان مشهورتان . وقوله 
ل ل ل 
ی سوا اي اندرا لير لجالا 


« يتعاقبون فيكم ملائكة » وأشباهه كثيرة معروفة » ورويناه فى ستن الى داود : 


وو اشر شاه مو غير الف وهذا ظاهر . وأما إنكار عمران رضى لله عنه 
فلكونه قال : ( منه ضعف ) بعد سماعه قول النبى َيه أنه خير كله » ومعنى 


Kh 


( تعارض ) تأق بكلام فى مقابلته وتعترض با يخالفه . وقوهم : ( إنه منا لابا س 


و 


کتاب الایمان . ۱ : 0 . باب ١)‏ ۹ 


حدثنا اسحق بن إبراهيم ا ۳ 9 1 تَعَامَة 
عدو . قال : سمِعْتُ حُجَير بن الربيع. . العدوئ عرب "عن 
E o e‏ رو بت ماد بن را 


(۱۳) جامع أوصاف الإسلام 


9 ۱ 2 ٤ fo عو زار‎ 03 
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6 من و ل ان 


72 


عبد الله النّمَفى ؛ قال : قلت : يَارَسُولٌ الله ! قل لى فى الاسلام 


E RE‏ يتهم بنفاق أو زندقة أو بدعة أو غيرها ما يخالف به 
أهل الاستقامة والله أعلم . قول مسلم رحمه الله ( أنبأنا إسحاق بن راهم نان 
النضر حدثنا أبو نعامة العدوى قال : سمعت حجير بن الربيع العدوى يقول : 
عن عمران بن الحصين ) هذا الاسناد آیضا كله بصریون الا إسحاق فانه 
فور بقاع النضر فهو ابن شميل الإمام الجليل . وأما أبو تعامة فبفتح النون » 
واسمه : عمرو بن عیسی بن سويد » وهو من الثقات » الذين اختلطوا قبل 
موتهم ء وقد قدمنا فى الفصول وبعدها أن ما كان فى الصحيحين عن الختلطين 
فهو محمول على أنه علم أنه أخذ عنم قبل الاختلاط . وأما حجير فبضم الحاء 
وبعدها جم مفتونحة وآخره راء والله أعلم بالصواب ولة الحمد والمنة . 
جامع أوصاف الإسلام 

قوله ر قلت : يارسول الله ! قل ل فى الإسلام قولا لاأسأل عنه غيرك . 

قال : قل امتت با نم استقم ) قال القاضى عياض رحمه الله : هذا من 


۱ 


کتاب الایمان . (۱۲( باب (۱۳) 


ولا لا ال دا لله وفی خییت أى اانه رل 
قال + « قل امن بالّه فاستقم » 3 


جوامع كلمه عه وهو مطابق لقوله تعالى # إن الذين قالوا ربنا الله تم 
استقاموا # آی و خدوا الله اا مزا عم جيبو عن التوحيد » 
والتزموا طاعته سبحانه وتعال. إلي أن توا على ذلك » وعلی ماذکرناه أكثر 
المفسرين .من لصحابة فمن بعدهم » وهو معنى الحديث إن شاء الله تعالي هذا 
ا کلام م القاضی ره الله . وقال ابن اش رس الله عنهما في قول الله 

تعاللى : ف فاستقم کا أمزت 46 مانرلت 3 رسول الله ریه فى جميع القرآن 
اية کانت أشذ ولا ان ق عليه من هذه الآية » ولذلك قال عل لاض 
حين قالوا : قد أسرع إليك الشیب . فقال : « شیبتنی هود وأخواتها » قال 
الأستاذ أبو ' القاسم القشیری :فى :رسالته : الاستقامة درجة بها کال. الأمور 
وتمامها » وبوجودها حصول الخيرات ونظامها » ومن لم يكن مستقيما فى حالته 
ضاع. سعيه وخاب جهده . قال :. وقيل الاستقامة لايطيقها إلا الأكابر ؛ لأا 
الخروج عن المغهودات » ومفارقة الرسوم والعادات » والقيام بين يدى الله تعالى 

حقيقة. الصدق . ولذلك قال يه : « استقيموا ولن تحصوا » وقال 
الواسطی : الخصلة التی بها کملت الحاسن وبفقدها قبحت الحاسن والله أعلم . 
ول يرو مسلم رحمه الله فى صحیحه لسفیان بن عبد الله الثقفی راوی هذا 
احدیت.عن النبى عه شیا » وروی الترمذى هذا احدیت وزاد فيه « قلت 
یارسول الله ! ما أخوف ما أخاف على فأخذ بلسان نفسه ثم قال : هذا » وال 


3 


اعلم . 


| 


کتاب الایمان (۱۲۳) باب (۱4) 


(۱6) باب بیان تفاضل الإسلام . وأى أموره 5 


هه | ني ير روم 


۵ مه 


تال رول اله عله مج ی لقم 
فر السام على مَنْ عرفت ومن آم تغرف » . 


ص عو گم رو و عير رم ه o‏ مه Ê‏ 

ای ی ی ی 
ابن عمرو بن سرح المصری . شیرتا ان ع ؛ عن عمو بن 

کارت »عن تر إن أبى عيب . عن أى ايء أله سه 


0 


ار ی شین عتر و مو سل لنوت من نا 
ات يات تفاضل الإسلام > وأى أموره أفضل 

فيه ( عن عبد الله بن عمرورضى اله عنهما أن رجلا سا ل رسول الله ع : 
« آی الا سلام تخیر ۷ قال : تطعم الطعام » وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم 
تعرف ) وف رواية : ( أ السلمین خير ؟ قال : من سلم السلمون من لسانه 
ویده ) وف رواية جابر : ( السلم من سلم السلمون من لسانه ویده ) قال 
العلماء رحمهم الله:قوله : ( آی الاسلام خير ؟ ) معناه : أى حصاله و آموره وأحواله . 
قالوا : وإنما وقع اختلاف الجواب فى خير السلمین ‏ لاختلاف حال السائل والحاضرين 
فكان فى أحد الموضعين الحاجة إلى إفشاء السلام وإطعام الطعام أكثر وأهم 
لا حصل من (هماهما والتساهل فى أمورهما ونحو ذلك . وف الموضع الآخر إلى 


006 


ويده ) . 
۵ - رام حذفا حن الوا وعد بحبو جريا 
عَنْ أبى عاص . قال عبد :ان و عاص » من ال الل 


جع ا الأ ول : سینت حرا ول :مبنت اس و 


یقول : الُم من و N‏ 


الکف عن إيذاء السلمین وقوله با ا ی ی ی 
معناه من ۸ يوذ مسلما بقول ولا فعل » وحص اليد بالذ کر ؛ لأن معظم الأفعال 
بهاءوقب جاء القران العزیزباضافة الا کتساب والافعال إليها لما ذکر ناه والّه تعالى 
أعلم . . وقوله علا : ( من سلم السلمون من لسانه ویده ) قالوا معناه : السلم 
الكامل وليس الراد نفى أصل الإسلام عن من لم يكن .ببذه الصفة ٠‏ بل هذا 
ا بال : العلم ما نفع » أو العالم زيد - أى الكامل أو احبوب - وکا يقال : 

س العرب » والمال الإبل > فكله على التفضيل لا للحصرء ويدل على 
ی ۲ : آی السلمین حير قال “ومن سلم السلمون 
من لسانه ويده » ثم إن كال الاسلام والمسلم متعلق بخصال آخر كثيرة » وإغا 
خص ما ذکر لما ذکرناه من الحاجة الخاصة والله أعلم . ومعنی ( تقرأ السلام 
على من عرفت ومن لم تعرف ) أى تسام على كل من لقيته عرفته أم لم تعرفه . 
ولا تخص به به من تعرفه کا يفعله كثيرون من الناس » > ثم إن هذا العموم خصوص 
بالمسلمين » فلا يسام ابتداء على کافر » وفی هذه الأحاديث جمل من العلم » 
فقا احث غل إطعام الطعام والجود والاعتناء بنفع السلمین » والکف عما 
یدهم بقول أو فعل » بمباشرة أو سبب » والإمساك عن احتقارهم » وفيها الحث 
غلل تالف قلوب آلسلمین » و جاع کلمتهم » وتوادهم و استجلاب فايحصل 


كنات ايعان ۱ E‏ باب 3 (١‏ 


wor, fo 


,سب (N‏ وحدّننی س بن بحن ا سعیل موق . 
قال م ۳ . حَدَّثنا 1 ۳/۳9 بردة إن 
ی موسیی ۰ ن رة عن ابی موسین. قال + فلت" 
يَارَسُولَ الله ! أت الإسلام أفضل ؟ قال : « مَنْ سم المُسْلمُون 
من لسانه ویده » . ۱ 
لك قال القاضى رهه الله + والألفة لخو فراقش ض الدین وأركان الشريعة ونظام 
شمل الإسلام . قال : وفيه بذل السلام لمن عرفت ولمن لم تعرف ء وإخلاص 
العمل فيه لله تعال لا مصانعة ولا ملقا وفيه مع ذلك استعمال خلق التواضع . 
وافشاء شعار هذه الأمة والله تعالى أعلم . وأما أسماء رجال الباب فقال مسلم 
رحمه الله فى الإسناد الأول ( وحدثنا محمد بن رح بن الهاجر حدثنا الليث عن 
يزيد بن أي حبيب عن أبى الخير عن عبد الله بن عمرو - يعنى ابن العاصى -) 
قال مسلم ر مه الله : ( وحدئنی أبو الطاهر أحمد بن عمرو المصرى أخبرنا 
ابن وهب عن عمرو بن الحارث. عن يزيد بن أ غ 
مع عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما ) وهذان الإسنادان كلهم مصريون أئمة 
جلة وهذا من عزیز الأسانيد فى مسلم » » بل فى غيره . فان اتفاق. جمیع الرواة 
فى كونهم مصريين فى غاية القلة ويزداد قلة باعتبار الجلالة . فأما عبد الله 
ابن عمرو بن العاصى رضى الله عنهما » فجلالته وفقهه وكثرة حديثه وشدة 
ورعه وزهادته وإكثاره من الصلاة والصیام , وسائر العبادات وغير ذلك من آنواع 
الخير » فمعروفة مشهورة لايمكن استقضاژها ‏ فرضى الله غنه.وآما أبو الخير بالخاء 
المجمة واسمه مرئد بلمثلثة ابن عبد الله اليزنى بفتح المثناة تحت والزای منسوب إلى 
يرن بظن من مير . قال" آبو شعيد بن يونس : کان ابو الخير” مفتی اهل فصر 
قن زمانه » مات ماحد رس الجرة . وأما يزيد بن آي حبیب فکنیته آبو رجاء . 


وهوتابعى . قال ابن يونس : وکان مفتی أهل مصر فى زمانه . وكان خليما 


كتاب الإيمان 030 باب )١4(‏ 
حي ل وا ا 


م8 . رټ ي شا سس 
1 کک بن- + سول لیف ا لته قال : ۱ 


١ 5‏ ی تيسن ال ؟ تاکر لد 


aS EE‏ وف را ء وقبل ذلك 
كانوا یتحدئون بالفتن والملاحم والترغيب فى الخير » وقال الليث بن سعد : يزيد 
سیدنا وعالمنا . واسم أبى حبيب : سويد » وأما الليث بن سعد رضي الله عنه : 
فإمامته .وجلالته وصیانته وبراعته وشهادة آهل عصره بسخائه وسيادته وغير 
ذلك من جيل حالاته » آشهر من أن تذکر وأكثر من أن تحصراء ويكفى فى 
شلك شهادة الامامین الجليلين : الشافعی وابن بكير رجهما الله عا آن 
الليث.أفقه من مالك رضى الله عنیم أجمعين . فهذان صاحبا مالك رحمه الله : 
وق شهدا بما شهدا وهما بالمنزلة المعزوفة من الإتقان والورع وإجلال مالك » 
ومغرفتهما بأحواله » هذا كله مع ما قد علم من جلالة مالك وعظم فقهه 
رضی الله عنه . قال محمد بن رجح : كان دخحل للیت مان الف دیتاز .ما 
أوجب الله تعالی عليه زكاة قط . وقال قتيبة : لا قدم الليث أهدى له مالك 
"من طرف المدينة » فبعث إليه الليث ألف دينار » وكان الليث مفتى أهل مصر 
فى زمانه . وأما محمد بن رح ققال ابن يونس: هو ثقة ثبت فى الحديث » و کان 
آعلم التاس با خبار البلد وفقهه . وكان إذا شهد فى كتاب دار علم أهل البلد 
أنها طيبة الأصل » وذکره النساق فقال : ما حطاً فى حدیث ۰ ولو کتب عن 
مالك لأثبته فى الطبقة الأولى من أصحاب مالك » وأتى عليه غيرهما وله أعلم . 
., وأما عبد الله بن وهب : فعلمه وورعه وزهده وحفظه وإتقانه » وكثرة 
حدیثه واعټاد أهل مصر عليه » وإخبارهم بان حديث أهل مصر وما والاها 
يدور عليه ..فکله أمر معروف مشهور فى كتب أئمة هذا الفن . وقد بلغنا 
عن. مالك ب بن أنس رضى الله عنه أنه لم يكتب إلى أحد وعنونه بالفقه إلا إلى 


كتاب الإيمان 00 .باب )١65-١5(‏ 


(۱۵) باب بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان 


ی تر معت ل تار جين ميت ا 


ابی عم ا ی له 
ا E‏ عله قال : « ثلاث من کن فيه وَجَدَ پهن لاو 


ابن وهب رحمه الله . وأما عمرو بن الحرث : فهو مفتى أهل مصر فى زمه 
وقاریهم قال أبو زرعة رحمه الله : لم يكن له نظير فى الحفظ فى زمنه وقال 
أبو حاتم : كان أحفظ الناس فى زمانه » وقال مالك بن أنس :عمرو بن الحرث 
درة الغواص . وقال : هو مرتفع الشان . وقال ابن وهب : سمعت من ثلغائة 
وسبعین شیخا فا رابت احفظ من عمرو ین ارت . رخه الله والله اعلم. 
قوله فى الاسناد الا خر ( آبو عاصم عن ابن جرج عن ألى الزبیر ) أما آبو عاصم 
فهو الضحاك بن مخلد . وآما ابن جرج فهو عبد اللك بن عبد العزیز بن جرج . 
وأما أبو الزبير : فهو محمد بن مسلم بن تدرس » وقد تقدم بيائهم وف الإسناد 
الآخر ( آبو بردة عن یی پردة عن ألى موسی ) فأبو بردة الأول اسمه بريد » 
بضم الوحدة وقد ساه فى الرواية الأخرى . وأبو بردة الثانى اختلف فى اسمه 
فقال الجمهور : اسه عامر . وقال يحيى بن معين فى إحدى الروایتین عنه : 
عاض ها قال وروق عرش تلارت وا ابو فوت قير الاخعری 
واسمه عبد الله بن قيس » وإنما نقصد بذکر مثل هذا » وان كان عند أهل هذا 
الفن من الواضحات المشهورات التى لاحاجة إلى ذكرها ؛ لكون هذا الكتاب 
ليس مختصا بالفضلاء » بل هو موضوع لإفادة من لم يتمكن فى هذا ال ء 
والله تعالى أعلم بالصواب . 
00 باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان 


- 
0 


فر لد تك N ١‏ قد راد بين SE‏ کان الله 


کتاب الایمان ` ۱۸ باب (۱۵ 
ب ال ) ب (۱۰) 


مر ام 


ل ب ا ی ۶ ۳ 
الایمَان بش كان اند ورسوله اكيت الصا اها . وان يحب 
SR E‏ 
يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه ا يكره أن-يقذف.فى النار ). وق رواية 
(من أن يرجع بپودیا أو نصرانیا) هذا حدیت عظم : اسل مز أصول الإسلام ؛ 
قال العلماء رحمهم الله : معنی حلاوة الإيمان : استلذاذ الطاعات» وتحمل 
المشقات تء فى رضى الله عز وجل ورسوله جيه ٠‏ وإيثار ذلك على عرض 
الدنيا » ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته » و كذلك محبة 
سول ال عت . قال القاضى رحمه الله : هذا الحديث بمعنى الحديث المتقدم : 
« ذاق طعم الإيمان من رضى بال ربا وبالاسلام دبا وعتحمد عله رسولة : 
قلخ فد ظ ل ق رو 
ْلَه » وكراهة الرجوع إلى الکفر إلا لمن قوی بالإيمان يقينه » واطمانت به 
نفسه » وانشرح له صدره » وخالط مه ودمه » وهذا هو الذى وجدبحلاوته. 
قال : والحب فى الله من نمرات خب الله . قال بعضهم : احية مواطاة القلب 
على ما يرضى الرب شبحانه ؛ فيحب ما أحب ويكرهما کره.واختلفت عبارات 
المتكلمين فى هذا الباب بما لايؤول إلى اختلاف إلا فى اللفظ » وبالجملة : أصل 
احبة الیل إلى ما يوافق , آحب ‏ ثم الیل قد يكون لا يستلذه الانسان ویستحسنه » 
كحسن الصورة والصوت والطعام ومحوها وقد يستلذه بعقله للمعانى الباطنة 
كمحبة الصالحين والعلماء وأهل الفضل مطلقا » وقد يكون لاحسانه إليه ودفعه 
المضار والمكاره عنه . وهذه المعانى كلها موجودة فى النبى که لما جمع من 
جمال الظاهر 0 و کال خلال الجلال » وأنواع ل وا حنبانه إلى جميع 
TT‏ هذا E‏ الخير كله منه 
سبخانه وتغالى قال مالك وغيره : احبة فى الله من واجبات الاسلام هذا كلام 


کتاب الإيمان (۱۹) باب (۱۵) 


۲ و راو 8 وو‎ e r o 
ی بو وان يكرة أن يعؤة ف الکفر يقد آن اده الله‎ 


> كما یکره أن یقذف فى الا . 


عَنْ أنس » قال : قال سول الله عه : ثلاث من كن فيه وج 


طعَم الایمَان هن * كان يجب E‏ ره إلا له 1 . ومن كان الله 


1 اب یه ما ماه ومن كان أن ی فى الا ا 
rE ۵‏ ۱ 


َه مِنْ أن جع فى الکفر بَعْدَ أن اه الله مه » . 


و 4 
رد 25 


0 (...) حدّئنا پسحق ین منصور . لبانا النضر بن شمیل . 
با حَمّادٌ » عَنْ ثابت » عَنْ انس قال : قال سول الله عله 


ر عار ےم ۵م 


بتحو حدینهم . غير اه قال : من أن برجم يَهُودِيًا از ترا » . 


3 


5 ۳ 
0 3 


اش الخو ا وا ی تلاة ال GS‏ وات 
القاف و تخفيف اللام » وبالباء الوحدق واسه : عبد الله بن زید . وأما قول 

aS ۰ ۳۹ 5 7 ۳‏ 
سمعت قتادة يحدث عن آنس رضی الله عنه ) فهذا ٍسناد كله بصریون . وقد 
قدمنا أن شعبة واسطی بصری والْه تعال آعلم بالصواب . 


کتاب الایمان ۲۰( باب (15) 


)١5(‏ باب وجوب محبة رسول الله صل الله عليه وسلم آکثر من الأهل والولد 


48 - (44) وحدّثنى زیر ن عرب . دتا اسماعیل بن 


علية > ح ولا شان بن أبى شَيبة . لا عبد الوارش 
کلام عن عبد اريز » عَنْ أنس » قال : قال سول الله كله : 
۰ ومن عبد ( وَفى حَدِيثِ عبد الوا لجل ) خی أكون 


ا و ماله ولتاس a‏ 


3 
۳ 


باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد 
والناس أجمعين . وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه اغبة . 

قوله َه ( لايؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس 
أجمعين ن ) وف الرواية الأخرى ( من ولده ووالده والناس أجمعين ) . قال الامام. 

بو سلیمان اخطاد ی: يرد به حب الطبع؛ بل ارات لاان وي سا 
ردن . قال : فمعناه : لاتصدق فى حبی حتی تفنی 
فى طاعتى نفسك » وتؤثر رضاى على هواك › وان كان فيه هلاكك هذا كلام 
الخطابى وقال ابن بطال والقاضى عياض وغيرهما رحمة الله عليهم : الحبة ثلاثة 
فا اي ل سای و و 
ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس. فجمع ع أصناف الحبة فى 
e‏ الحديث أن من استكمل الإيمان علم أن 
حق النبى عي اكد عليه من حق أيه وابنه والناس أجمعين ؛ لأن به عل 
استنقذنا من النار » وهدینا من الضلال . قال القاضى عياض رحمه الله : ومن 
حبته عه نصرة سنته والذب عن شریعته » وتمنى حضور حياته » فیبذل ماله 
ونفسه دونه . قال : وإذا تبين ماذکرناه تبين أن حقيقة الاعان لایم الا بذلك » 


كتاب الإيمان 0 ۲۱ باب (17-15) 
۷۰ - . ..) حلفنا محمد بن الم ري ارق 


ور لل ولل رو 


ور .علق تا فل ؛ يفت ل تعلط عذ 


ق 


E‏ ا اله من وی وال وس انیت 
۱ (۱۷) باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه السلم ما يحب لنفسه 
من اخیر 
۱ - (هی حذثنا محمد برد نمی ون با قلا : 
حَدَئنا مُحَمّدُ بن جر ل كال اك 
عَنْ انس بن مَالِكِ » عن | الى يهل دعر 
يحب لأخيه ( أو قال : لجاره ) مَا يحب لِنَفسِهِ » . 


رلا إلا بتحقیق إعلاء قدر النبى .مله ومنزلته على كل والد ول 
ومحسن ومفضل » ومن ۸ يعتقد هذا واعتقد سواه فليس بمؤمن . هذا كلام 
القاضى رحمه الله والله أعلم . وأما إسناد هذا الحديث فقال مسلم رحمه الله 
و وحدثنا: شیبان ين أف شيبة حدثنا عبد الوارث عن عبد العزیز عن آنس ) . 
قال مسلم ( وحدئنا محمد بن مثنی وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا . 
شعبة قال : معت قتادة حدث عن آنس ) وهذان الاسنادان رواتهما بصریون 
كلهم . وشیبان بن أبى شيبة هذا هو : شیبان بن فروخ الذی روی عنه مسلم 
فى مواضع كثيرة والله أعلم بالصواب . 
باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير 
قوله ی ( لایزس أحدك حتى يحب لأخيه - أو قال خاره - ما يحب 
لنفسه ) هكذا هو فى مسدم ر لأخيه أو لجاره ) على الشك » و کدا هو فى مسند 


كتاب الإيمان )۲( باب ی 


م 0 


اف ١‏ وحققى رن خرس .فا تخش نن سمه 
عَنْ خستین امعم » عن اة » عَنْ انس » ٠‏ عن ای عه قال : 
« وی تفسبى ده ! لا بون عبد حتَى يحب لجار راز قال : 
لأخيه ) ما يجب لتفسيه » . 


)1۸( باب بیان تحريم إيذاء 2 


۳ - ری حدثنا يشي ” E.‏ وق ر سَعِيدٍ وعلی بن 


حجر » جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيل بن جَعْفْرٍ » قال این ایوب : حَدَنْنا 


عبد بن حميد على الشك . وهو ف البخارى وغيره ( لأخيه ) من غير شك 
قال العلماء رحمهم الله : معناه لايمن الإيمان التام » وإلا فاصل الإيمان يحصل 
ويدل عليه ماجاء فى رواية النسانی فى هذا الحديث ( حتى يحب لأخيه من الخير 
ما يحب لنفسه ) قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : وهذا قد يعد من الصعب 
الممتنع »زوليس كذلك إذ معناه لايكمل إيمان أحد ۶ حتى يحب لأخيه ق الإسلام 
مثل ما يجب لنفسه والقيام بذلك يحصل بان يحب له حصول مثل ذلك من 
جهة لا نزاحمه فيا بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيعا من النعمة عليه ».وذلك 
. سهل على القلب السلم » وإتما يعسر على القلب الدغل » عافانا الله وإخواننا 
أجمعين والله أعلم . وأما إسناده فقال مسلم رحمه الله ( حدثنا محمد بن مثنى وابن 
بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال : معت قتادة يحدث عن 
انس ) وهؤلاء كلهم بصريون والله أعلم . 


باب بیان تحريم إيذاء الجار 


2 


قرو له E‏ لایدخل النة من لایامی جاره بوائقه ) البوائق : جمع بائقة . 


کتاب الایمان (۲۳( باب (۱۹-۱۸) 


ی ی ۴و رر .ورم و ر ريو E E‏ 
۱ ۷ ماه ۳ 1 ا 1 ۳ مه 2۷ زر و رز و و 


طاو فد 
بوائقه 4 . 
#4 
# كت 


)۱٩(‏ باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير ء 
وكون ذلك كله من الإيمان 


27 3 
مر ار ا9 وو ۰ 5 o‏ 
قال : اخبرنی يونس عَنٍ ابن شهاب » عن 
١ 2 o‏ ا Gels‏ م هام ا ضالله بر سه سوم 
بد الرحمن » عَنْ ابى هُرَيْرَة » عَنْ رسول الله عو قال « مَنْ کان 
وو و يا مه له و م 2۵ اه م وه و لام ه سا و2 و 
يوجن بالله والیوم الاخر فلیقل يرا او ليصمت . ومن كان یومن 
وهى الغائلة والداهية والفتك . وفى معنى ( لايدخل الجنة ) جوابان يجريان فى 
كل ما أشبه هذا . أحدهما أنه حمول على من يستحل الإيذاء مع علمه بتحريمه 
فهذا كافر لا يدخلها أصلاً . والثانى معناه : جزاژه أن لايدخلها وقت دخول 
الفائزين إذا فتحت أبوابها هم » بل یر ثم قد يجازى وقد يعفى عنه فيدخلها 
ولا . وإنما تأولنا هذين التأويلين لأنا قدمنا أن مدهب أهل الح : أن من مات 
على التوحيد مصرا على الكبائر فهو إلى الله تعالى إن شاء عفا غنه + فادخله 
الجنة أولا . وان شاء عاقبه ثم أدخله الجنة والله أعلم . 
باب الحث على إكرام الجار والضيف ولروم الصمت إلا عن الخير . وكون ذلك 
۱ كله من الإيمان 
قوله له ر مى كان یومن بالله والیوم الآخر فلیقل خير أو ليصمت ۰ 
ومن كان يمن بالله واليوم الآخر فلیکرء جاره . ومن كان يؤمن بالّه واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه ) وف الرواية الأخرى ( فلا يؤدى جاره ) قال اهل اللغة . 


يقال صمت يضمت بضم الم صنتا وصموتا وصماتا” ای سکت . قال 


كتاب الإيمان (٤(‏ بات )19) 
جر و ا و ار رو و و نيو موده 
بالله والیوم الاخر فليكرم جاره . ومن كان یومن بالله واليوم 

الاخر فليكرم ضيفه » . 


ت و .بر E‏ ا ر عو ۳ 
)...١ - ۵‏ حدئنا ابو بكر پر بى شيبة . حدثنا ابو الا حوص 


الجوهرى : ویقال تست السکوت ‏ والتصمیت 
أيضا التسكيت . قال القاضى عياض رحمه الله : معنی الحديث أن من التزم 
شرائع الإسلام » لزمه إكرام جاره وضيفه وبرهما » و کل ذلك تعريف بحق الخار 
وحث غل يحنطة بويد A‏ الله تعالى بالاحسان إليه فى كتابه العزيز »,وقال 
ا « مازال جبريل عليه السلام يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » 
والضيافة من اداب الإسلام وخلق النبيين والصالحين » وقد أوجبها الليث ليلة 
والكدد وام رت « ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم » وبحديث 
عقبة ١‏ إن نزلم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف فاقبلوا » وان ۸ يفعلوا فخذوا 
منهم حق الضيف الذى ينبغى هم » وعامة الفقهاء على أا من مكارم الأخلاق ‏ 
وخ قوله و جائزته یوم وليلة 4 اة العطية وة والصلة 
وذلك لايكون إلا مع الاختيار » وقوله َيه « فلیکرم » و « لیحسن » يدل 
على هذا أيضا إذ ليس یستعمل مثله فى الواجب مع أنه مضموم إلى الاکرام 
للجار. والاحسان إل وذلك غير واجب م وتأولوا الأحادیث ا کانت ف 
آول الاسلام إذ كانت الواساة واجبة » واختلفوا هل الضيافة على الحاضز 
والبادی أم على لبادی خاصة » فذهب الشافعی رضی الّه عنه » ومد ین 
الحكم إلى أنها علیهما. وقال مالك وسحنون : نما ذلك على أهل البو ادى + لأن 
السافر يجد فى الحضر الناز ل فى الفنادق ومواضع النزول » وما یشتری من الا کل 
فى الأسواق » وقد جاء فى حديث : « الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل 


وهاه هيه وه مه وم و و و عقويو و و ووو و هم و و وو وام واو وم و و و هو وو م م ف وه هو و ايم امام وهاه وا و وا و و 


الدر » لكن هذا الحديث عند أهل العر فة موضوع » وقد تتعين الضيافة. لمن 
اجتاز حتاجا » وخیف عليه وعلى أهل الذمة إذا اشترطت علیپم . هذا کلام 
لقاضی . وأما قوله عه ( فليقل خيرا أو لیصمت ) فمعناه أنه إذا.أراد أن 
يتكلم فإن کان ما يتكلم به خيرا محققا يئاب عليه » واجبا أو مندوبا » فلیتکلم ‏ 
وان لم يظهر له أنه خير » یثاب عليه فليمسك عن الكلام » سواء ظهر له أنه 
حرام أو مكروه أو مباح مستوى الطرفين . فعلى هذا يكون الكلام الباح مامورا 
بتركه مندوبا إلى الامساك عنه مخافة من انجراره إلى الحرم أو الکروه » وهذا 
يقع فى العادة كثيرا أو غالباً . وقد قال الله تعالى : 9 ما يلفظ من قول إلا 
لديه رقيب عتيد 4 واختلف السلف:والعلماء فى أنه : هل يكتب جميع ما يلفظ 
به العبد وإن كان مباحا لا ثواب فيه ولا عقاب . لعموم الآية ؟ أم لا یکتب 
إلا ما فيه جزاء من ثواب.أو عقاب . وإلى الثانى ذهب ابن عباس رضى الله 
عنیما وغيره من العلماء » وعلى هذا تکون الآية مخصوصة : أى ما يلفظ من 
قول يترتب عليه جزاء . وقد ندب الشرع إلى الامساك عن كثير من المباحات » 
لملا ينجر صاحها إلى المحرمات أو الکروهات » وقد أخذ الإمام الشافعى 
رضى الله عنه معنى الحديث فقال : إذا أراد أن يتكلم. فليفكر . فإن ظهر له 
أنه لا ضرر عليه تكلم » وان ظهر له فيه ضرر أو شك فيه أمسك . وقد قال 
الإمام الجليل أبو محمد عبد الله بن ألى زيد إمام المالكية بالمغرب فى زمنه : جماع 
واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت » . وقوله عه « من حسن إسلام الرء 
تر كه مالا يعنيه » . وقوله ده للذی اختصر له الوصية « لاتغضب » . وقوله 

وروينا عن الأستاذ أبى القاسم القشيرى رحمه الله قال : « الصمت بسلامة 
وهو الأصل . والسكوت فى وقته صفة الرجال . کا أن النطق فى موضعه من 


كتاب الإيمان ("٦)‏ باب )01 


ي أبى حصي ٠‏ عن أبى صا 00 0 0 
1 و ون الله زانزم الأحر تم تن یه e‏ 


وم بالله ویو الآخر فليقل وی 


#* نا نا 


ON وحدّثنا (سحق إن [براهیم‎ ).. A 
قال‎ : sS وئس عن شش یی صایج‎ 


۱ 


آشرف الخصال » . قال : وسعت أبا على الدقاق یقول : من سكت عن 
احق فهو شيطان أخرهن: قال : فاما إيثار أصحاب المجاهدة السكوت م 
علموا ما فى الكلام من الآفات .ثم ما فيه من حظ النفس وإظهار صفات المدح 
والميل إلى أن يتميز من بين أشكاله » بحسن النطق وغير هذا من الآفات » وذلك 
نعت أرباب الرياضة ‏ وهو أحد أركانهم فى حكم المنازلة وتهذیب الخلق. وروينا 
ا ب اي اام ل I‏ 
لايعنيه وعن ذى - رهه الله : أصون الناس لنفسه أمسكهم للسانه . و 

أعلم . وأما قوله 0 
ام اه وروا ر عديها ورف ا 
فحذفها للنبى وإثباتها على أنه خبر يراد به النبى » فيكون أبلغ » ومنه قوله تعالى 
ل لاتضارٌ والدة بولدها 4 على قراءة مى رفع . ومنه قوله عه + لا یبیع أحدك 
على بيع أخيه » ونظائره كثررة والله أعلم . وأما أسانيد الباب فقال مسلم 
ره الله : ر حدئنا آبو بكر أبن ای شی نتن آبو الأحوص عن ألى حصیں 


1 


كتاب الإيمان (Vv)‏ باب (۲۰-۱۹) 


۷ - (۸ی حدّننا یرب خرب وَمُحمَدُ بْنْ عد الله بن 


تم جمیقا غن ابن عة » قال ابن لیر : حلتنا فيان عن 
را یر ان شاج لحزایی ؛ 
ان الثبی و قال ا يوْمِن بالله واليوم الآ خر فلیحسین 
إلى جات .و ان برش ان والیوم الآخرٍ فلیکرم ضيه . 
من کات یوم باه یوم الآخر فلیقل یر اه تسکت 


* 
3# 


(۲۰) باب بیان کون النهى عن المنكر من الأيمان . وأن الإيمان يزيد وينقص . 
وأن الأمر بالمعروف . والنهی عن المنکر واجبان 
ان بات اج ابی سيه . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ 
نَ . ح وَحَدَلَنَا محمد نی ا مخمد بن جعفر . 
تا نت مس ی شم » عن ن طارق بن شهاب . 
وهذا خی الى یکر . قال : ال من بدا بالط یوم العید 


عن ألى صالح عن آیی هريرة ) وهذا الإسناد كله كوفيون مکیون إلا آبا هريرة 
فا نه مدنى » وقد تقدم بیان آسمائهم كلهم ف مواضع . وخصين بفتح الجاء 
وقوله فى الإسناد الآخر ( عن أبى شري الخزاعى ) قد قدمنا فى آخر شرح 
مقدمة الكتاب: الاختلاف فى اسمه » وأنه قيل : اسمه خويلد بن عمرو » وقيل : 
عبد الرحمن » وقيل : عمرو بن خويلد » وقيل : هانىء بن عمرو » وقيل 
كعبء وأنه يقال : الخزاعى والعدوى والکعبی والله أعلم 
باب بيان کون النبى عن المنكر من الإيمان . وأن الإيمان يزيد وينقص . وأن الأمر 
بالعروف » والنبى عن المنكر واجبان 
قوله ( أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان ) قال القاضى 


کتاب الایمان )۲۸( باب (۲۰) 
قبل الصلاق . مروان . فقام اه رجل . مال : الصلاة قبل 
الحُطَبّةِ . فقال : قذ ترك ماهتالك . فتال ابو سمید : ما هذا فد 
قضی فا عليه . منمفث سول الله مه ول : »من زأی منم 
کر یره یه . فان لم يسستطغ فیلسانه . إن لم يسع 


o م‎ 


فبقلبه ات ۳ الایمان . 


عياض رحمه الله : اختلف فى هذاء فوقع هنا مانراه» وقیل : اول من بدا 
بالخطبة قبل الصلاة عثان رضى الله عنه » وقيل : عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه » لما رأى الناس يذهبون عند تمام الصلاة » ولا ينتظرون الخطبة . وقيل : 
بل:ليدرك الصلاة من تأخر ود منزِله » وقيل : ول من فعله معاوية » وقيل : 
فعله ابن الزيير رضى الله عنه . والذى ثبت عن البی مه وى بكر وعمر 
وعقان وعلى رضى الله عنهم تقديم الصلاة » وعليه جماعة فقهاء الأمصار . وقد 
عدّه بعضهم إجماعا يعنى والله أعلم بعد الخلاف »أو م يلتفت إلى خلاف بنى 
أمية بعد إجماع الخلفاء والصدر الأول.وفى قوله بعد هذا ( أما هذا فقد قضى 
ما عليه ) بمحضر من ذلك الجمع العظم دليل على استقرار السنة عندهم على 
خلاف ما فعله « مروان »» وبینه أيضا احتجاجه بقوله سمعت رسول الله مله 
يقول : « من رأى منكراً فليغيرٌه » ولا يسمّى منكرا لو اعتقده » ومن حضر 
أو سبق به عمل » أو مضت به سنة » وف هذا دليل على أنه لم يعمل به خليفة 
قبل « مروان » وأن ماحكى عن عمر وعثان ومعاوية لايصح والله أعلم . قوله 
١‏ فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة » فقال : قد ترك ما هنالك . فقال 
أبو .سعيد : أما هذا فقد قضى ما عليه . سمعت رسول الله عله يقول : من 
رای و ودف تیش کد ا كين تاك ارس 
رضی الله عنه عن إنكار هذا النکر تین سیقه إل هقا الرجل ٩‏ وجوابه : أنه 
يحتمل أن آبا سعيد لم يكن حاضرا أول ما شرع مروان فى أسباب تقديم الخطبة » 


هلوقا و و موم وه وفو مو واو يه وماق م ع و معو م واي ون و وو و هاوه وو ويه فوا و وه نا او ان وا و و وا و و و و و 


فانکر عليه الرجل ‏ ثم دخل أبو سعيد وهما فى الكلام . ويحتمل أن أبا سعيد 
كان ارا عن الأول ولك حاف صن ا و حمر اانه بسب ا کار 
فسقط عنه الانکار ول يخف ذلك الرجل شيعا لاعتضاده بظهور عشيرته أو غير 
ذلك » أو أنه خاف وخاطر بنفسه وذلك جائز فى مثل هذا بل مستحب . 
ويحتمل أن أبا سعيد هم بالإنكار فبدره الرجل فعضده أبو سعيد » والله علم 
كا حاء و یی الآخر الذی اتفق عليه البخارى ومسلم رقن ان هيما 
على إخراجه فى باب صلاة العيد أن أبا سعيد هو الذى جذب بيد مروان حين 
راه يصعد المنبر » وكانا جاءا معا » فرد عليه مروان عثل‌ما رد هناعلى الوجل » 
فيحتمل أنهما قضيتأن : إحداهما لأبى سعيد » والأخرى للرجل بحضرة ألى سعيد 
والله أعلم . 

وأما قوله ( فقد قضى ماعليه ) ففيه تصرجح بالانکار أيضا من أبى سعيد » 
وأما قوله عله ( فليغيره ) فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة» وقد تطابق على ٠‏ 
وجوب الأمر بالعروف .والنبى عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة » وهو 
آیضا من التصيحة الى هی الدين » وم الك فى ذلك إلا بعض الرافضة ولا 
يعتد بخلافهم » کا قال الامام آبو المعالى إمام الحرمين : لا يكترث بخلافهم فى 
هذا » فقد أجمع السلمون عليه قبل أن ینبغ هؤلاء » ووجوبه بالشرع لا بالعقل 
خلافا للمعتزلة » وأما قول الله عز وجل فإ علیکم آنفسکم لايضرم من ضل 
إذا اهتديتم 4 فليس مالفا لا ذکرناه ؛ لأن الذهب الصحیح عند المحققين فى 
معنى الآية : أنكم إذا فعلم ما کلفع به فلا يض رك تقصیر غيرك » مثل قوله 
تعالى 1 ولا تزر وازرة وزر آحری »4 وإذا كان كذلك فمما کلف به : الأمر 
بالعروف والنبى عن النکر ‏ فإذا فعله ولم يمتثل الخاطب » فلا عتب بعد ذلك 
على الفاعل ؛ لكونه أدى ما عليه » فإنما عليه الأمر والنبى لا القبول والله أعلم . 
ثم إن الأمر بالعروف والنبى عن المنكر فرض كفاية » إذا قام به بعض الناس » 
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سقط الحرج عن الباقین » وإذا ترکه الجميع أثم کل من تمكن منه بلا عذر 
ولاخوف . ثم إنه قد يتعين > ا إذا كان فى موضع لايعلم به إلا هو . أو 
لايتمكن من إزالته إلا هو » و کمن یری زوجته أو ولده أو غلامه على منكر 
أو تقصير فى المعروف قال العلماء رضى الله عنهم : ولا يسقط عن المكلف 
الامر بالعروف والتبی عن النکر + .لکونه لا وري ل هلي ”سن عليه فطله » 
فإن الذ کری تنفع المؤمنين » وقد قدمنا أن الذی عليه الأمر والنبى » لا القبول ‏ 
وکا قال الله عز وجل فآ ما على الرسول إلا البلاغ 4 ومثل العلماء هذا بمن 
يرى إنسانا فى الحمام أو غيره مكشوف بعض العورة ونحو ذلك والله أعلم . 
قال العلماء : ولا يشترط فى الامر والناهى أن يكون كامل الخال » ممتثلا با 
يامر به » چتنبا ما ینهی عنه » بل عليه الامر » وان كان خلا با يامر به » والنبى 
وإن كان متلبسا با یہی عنه » فإنه يجب عليه شيئان : أن يأمر نفسه وینهاها 
وا غيره وينهاه » فإذا أخل بأحدهما كيف بباح له الإخلال بالآخر ؟ قال 
العلماء : ولا بختص الامر بالعروف والنبى عن المنكر بأصحاب الولايات » بل 
ذلك جائز لاحاد المسلمين قال إمام الحرمين ا المسلمين » 
فإن غير الولاة فى الصدر الأول والعصر الذى يليه » كانوا ارو الولاة 
بالعروف وينبونهم عن المنكر مع تقرير المسلمين إياهم » وترك توبيخهم على 
التشاغل بالأمر بالمعروف والنبى عن المنكر » من غير ولاية والله أعلم . ثم إنه 
ما یامر وینهی من کان عالاً با ا به وینپی عنه » وذلك قلت باختلاف 
ھی کانمن الوانتبات الظاهرة واغرعات ا مره 
والصیام » والزنا والخمر ونحوها » فكل السلمین علماء بها » وإن كان من دقائق 
الأفعال والأقوال وما يتعلق بالاجتباد » لم يكن للعوام مدخل فيه ولا هم 
٠‏ إنكاره » بل ذلك للعلماء » ثم العلماء نما ينكرون ما أجيع عليه أما اختلف 
فيه فلا إنكار فيه » لأن:على.أحد المذهيين « كل مجتبد مضيب » وهذا هو الختار 
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عند كثيرين من المحققين أو أكثرهم ٠‏ و على الذهب الآخر ١‏ المصيب واحدء. 
وانخطیء غير متعين لنا . والإثم مرفوع عنه ۰ لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى 
الخروج من الخلاف » فهو حسن محبوب مندوب إلى. فعله برفق ۰ فان العلماء 
متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو 
وقوع فى خلاف اخرء وذكر قضی القضاة أبو الحسن الماوردى البصرى 
الشافعی فى كتابه « الأحكام السلطانية » خلافا بين العلماء فى أن من قلده. 
السلطان الحسبة هل له أن يحمل الناس على مذهبه فيما اختلف فيه الفقهاء إذا 
كان المحتسب من أهل الاجتباد أم لا يغير ما كان على مذهب غيره ؟ والأصح 
أنه لا يغير لما ذكرناه » ولم يزل الخلاف فى الفروع بين الصحابة والتابعين فمن 
ویک ی محتسب ولا غيره على غيره » وكذلك 

: ليس للمفتى ولا للقاضیء أن یعترض عمل خالفه إذا لم يخالف نصا 
و 3 أو قياسا جليا والله أعلم . واعلم أن هذا الباب - أعنى باب الأمر 
بالعروف والنبى عن النکر - قد ضيّع أكثره من آزمان متطاولة » ولم يبق منه 
فى هذه الازمان إلا رسوم قليلة جدا ‏ وهو باب عظم ‏ به قوام الامر وملاکه 
وإذا کثر الخبث عم العقاب الصا لح والطالح » وإذا ۲ ۽ يأحذوا على يذ الظا م 
أوشك أن:يعمهم الله تعالى بعقابه © فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم 
فتنة أو يصيبهم عذاب ألم 4 فينبغى لطالب الآخرة والساعى فى تحصيل رضا الله 
سا ی ل مت 
ویخلص نيته ولا اب 'مَنْ ینکر عليه لارتفاع مرتبته » فإن. الله تعالی قال 
«( ولينصرن الله من ينصره 4 وقال تعالی م ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى 
صراط مستقم 46 وقال تعال ‏ والذين جاهدوا فينا لنبدينهم سبلنا 4 وقال 
تعالى ‏ آحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لايفتنون ولقد فتنا الذين من . 
قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين 4 واعلم أن الأجر على قدر 
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الت ولا يتاركه أيضا لصداقته ومودته ومداهنته وطلب الوجاهة عنده » 
ودوام المنزلة لدیه فان صداقته ومودته توجب له حرمة وحقا» ومن حقه 
أن ينصحه ويبدية إلى مصالح اخرته » وينقذه من مضارها » وصديق الانسان 
ومحبّه هو من سعى فى عمارة آخرته وان أدى ذلك إلى نقص ف دنياه » وعدوه 
مَنْ يسعى فى ذهاب أو نقص اخرته » وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع فى 
دنياه » وإنما كان إبليس عدوا لنا هذا » وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين أولياء اللمؤمنين لسعيهم فى مصالح اخرتهم » وهدايتهم لها 
ونسال الله الکریم توفیقنا وأحبابنا وساثر السلمین لرضانه » ون یعمنا بجوده 
ورجمته والله اعلم وینبغی للامر بالعروف والناهی عن النکر أن يزفق لیکون 
آقرب إلى تحصیل الطلوب » فقد قال الامام الشافعی رضی الله عنه : من 
وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه » ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه › 
وما يتساهل أكثر الناس فيه من هذا الباب ما إذا رأى إنسانا يبيع متاعا معیبا 
أو نحوه » فإنهم لاینکرون ذلك ولا يعرّفون المشترى بعيبه » وهذا خطأً ظاهر » 
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وقد نص العلماء على أنه يجب على من علم ذلك أن ينكر على البائع وأن یعلم 
المشترى به والله أعلم وأما صفة النبى ومراتبه فقد قال النبى ل فى هذا 
الحديث الصحیح « فلیغیره بيده » فان لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع 
فبقابه » فقوله َه : ( فبقلبه ) معناه فلیکرهه بقلبه » وليس ذلك بإزالة وتغيير 
منه للمنکر 3 ولكنه هو الذى فى وسعه. وقوله عة ( وذلك مف الإيمان ) 
معناه - وال أعلم - أقله ثمرة . قال القاضى عياض رحمه الله : هذا الحديث 
أضل فى صفة التغيير.ء فحق الغیر أن يغيّره بكل وجه آمکنه زواله به » قولا 
كان.أو فعلا » فیکسر الات الباطل » ویریق السکر بنفسه أو یأمر من یفعله 
ويتزع الغصوب » ویردها إلى أصحابها بنفسه أو بأمره إذا آمکنه » ويرفق فى 
التغيير جهده بالجاهل » وبذى العزة الظالم المخُوف شرّه » إذ ذلك أدعى إلى 
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قبول قوله » کا يستحب أن يكون متولى ذلك من أهل الصلاح والفضل ء هذا 
المعنى » ويغلظ على المهادى فى غیّه والسرف فى بطالته إذا أمن أن يؤثر إغلاظه 
منكراً أشد مما غيره ؛ لكون جانبه مجمیا عن سطوة الظالم » فإن غلب على ظنه أن 
تغييره بيده يسبب منكرا أشد منه» من قتله أو قتل غيره بسبب كف يده › 
واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف » فان خاف أن يسبب قوله 
مثل ذلك غيّر بقلبه » وكان فى سعة » وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله 
تعالى » ون وجد من يستعين به على ذلك استعان ما لم یود إلى إظهار سلاح 
وحرب » وليرفع ذلك إلى من له الأمر إن كان النکر من غيره » أو يقتصر 
على تغييره بقلبه. هذا هو فقه المسالة وصواب العمل فا عند العلماء والمحققين 
خلافا لمن رأى الإنكار بالتصریع » بكل حال » وان قتل ونيل منه كل أذى . 
هذا اخر كلام القاضى رحمه الله . قال إمام الحرمين رحمه الله : ويسوغ لا حاد 
الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة إن ۸ يندفع عنها بقوله » مالم ينته الأمر إلى 
نصب قتال وشهر سلاح ٠‏ فان انتبى الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان . 
قال : وإذا جار وال الوقت » وظهر ظلمه وغشمه ول ينزجر حين زُجر عن 
سوء صنيعه بالقول » فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه » ولو بشهر 
الأسلحة ونصب الحروب . هذا كلام مام الحرمين . وهذا الذی ذكره من 
خلعه غريب » ومع هذا فهو محمول على ما إذا لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم 
منه . قال : وليس للامر بالعروف البحث والتنقير والتجسس واقتحام الدور 
بالظنون » بل إن عثر على منكر غيّره جهده . هذا كلام إمام الحرمين . وقال 
أقضى القضاة الماوردى : ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من احرمات › 
فإن غلب على الظن استسرار قوم به لأمارة وار ظهرت ‏ فذلك ضربان ` ۱ 
أحدهما أن يكون ذلك فى انتباك حرمة يفوت استدراكها » مثل أن يخبره من 
یثق بصدقه أن رجلا خلا برجا ليقتله » أو بامرأة ليزنى بها » فيجوز له فى 


رتیت ٠‏ عن لد غ تال أن زا عن أب 
قاب عن ی سید رش فیک E‏ 
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وماد َيه بمثل خییث شغْيّة وَسفيَانَ . 


% يم فنا 


۸۰ - رهم حلّفی مرو الق واو , کر ین افر وا 


بن حمید حمیی. واللفظ ا . قالوا : حًا قوب أبن رای ۳ 
سعد .. قال : خی أبى عَنْ صالح ‏ ِن كيسان » عن الْحَارثٍ » 


هذه الحال أن يتجسس » ويقدم على الكشف والبحث حذرا من فوات ما 
ار و ل لو بات 
لى الكشف والإنكار . الضرب الثانی : ماقصر عن هذه الرتبة فلا يجوز 
ل اك م ی اللاهی المنكرة من 
دار آنکرها خار ج الدار » لم يهجم عليها بالدخول ؛ لأن المنكر ظاهر » ولیس 
عليه أن یکشف عن الباطن . وقد ذکر الاوردی فى آخر « الأحكام السلطانية » 
بابا حسنا فى الحسبة » مشتملا على جمل من قواعد الأمر بالعروف والنبی عن 
لكر . وقد أشرنا هنا إلى مقاصدها وبسطت الكلام فى هذا اباب ؛ لعظم 
فائدته و كثرة الحاجة إليه » و کونه من أعظم قواعد الإسلام والله أعلم 1 
( وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن ر 
ا ۱ 
ای سعيد ) فقوله ( وعن قيس ) مغطوف على إسماعيل معناه : رواه الأعمش 
عن إسماعيل عن قيس و والله أعلم . قوله ( عن صاخ بن كيسان عن الحرث عن, 


5 رافح عن عب الله بن سلوو أن ُو الله َه قال : 
ما من تی بك الله فى آم فى .لا كان ل من مه حراريون 
وَأَصْحَابٌ .یاون بسیه یود ا الوا اس رد 
دمم مخحلوف. . یقولون ما لا یعون Ca‏ 


رور وج وق 
ن ا ده فهر ون . ومن جَاهَدَهُم E‏ 
من جَاهَدَهُمْ بقلبه هو موم . ویس وراء ذلك ِن E‏ 


حَردّل 1 . 


جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عيد الرحمن بن المسور عن ألى رافع عن 
عبد الله بن مسعود رضی الله عنه أن رسول الله عر قال : «ما من نبى بعثه الله 
فق أمة قبل إلا كان له :من أمنه حواریون وأصحاب ‏ :يأخذون بسننه » ویقتدون 
بأمره » ثم إنها تخلف من بعدهم تُحلوف » يقولون ما لايفعلون » ويفعلون ما 
لايؤمرون » فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن » ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن . 
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن » وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » 
قال أبو رافع : فحدثت عبد الله بن عمر رضى الله عنهما فانکره على . فقدم 
ابن مسعود رضى الله عنه فنزل بقناة فاستتبعنى إليه عبد الله بن عمر رضى الله 
عنما یعوده ‏ فانطلقت معه فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا احدیث » 
فحدئنیه کا حدثته ابن عمر . قال صالح : وقد تحدث بنحو ذلك عن ألى رافع ) 
أما الحرث فهو ابن فضيل الأنصارى الخطمى أبو عبد الله الدی . روى عن 
عبد الرحمن بن أبى قراد الصحالى . قال يحبى بن معين : هو ثقة . وأما 
أبو رافع : فهو مول رسول الله عل > والأصح أن اسمه . أسلم . وقيل : 
إبراههم » وقيل : هرمز » وقيل : ثابت » وقيل : يزيد . وهو عریب حكاه 
ابن الجوزى فى كتابه « جامع المسانيد » . وفى هذا الاسناد طريفة وهو أنه 


کتاب الإيمان . (۳۰( باب (۲۰) 
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قال ابو رافع : فحدّثثه عبد الله ن عم فا هُ عَلَىَ . فقدم 
بن مود فتزل بفتاة . فاستتعبی هب اهب مر وه 
فَانْطلقتٌ مَعَهُ . فما جلسا سالث این ود عن هذا دی 


ا 1 2 
فحدثنيه NS‏ ابن مر . 


قال صَالِحّ وق EE‏ 


اجتمع فيه أربعة تابعیون » يروى بعضهم عن بعض : صالح . واخرث 
وجعفر » وعبد الرحمن . وقد تقدم نظير هذا » وقد جمعت فيه بحمد الله تعال 
جزءا مشتملا عا ی أحاديث رباعيات » منها أزبعة صحابيون بعضهم عن بعض » 
وأربعة تابعيون بعضهم عن بعض . وأما قوله (قال صالح وقد تحدث بنحو ذلك 
عن ألى رافع ) فهو بضم التاء والحاء . قال القاضى عياض رحمه الله : معنى 
هذا أن .صالح بن كيسان قال : إن هذا الحديث روى عن ألى رافع غن النبى 
ينه من غير ذكر ابن مسعود فيه . وقد ذكره البخارى كذلك فى تاريخه 
مختصراً عن ألى رافع عن البی مُه وقد قال أبو عل الجياق عن أحمد بن 
حنبل رحمه الله قال : هذا الحديث غير محفوظ . قال : وهذا الكلام لايشبه 
كلام ابن مسعود . وابن مسعود يقول : اصبروا حتى تلقونی . هذا كلام 
القاضى رحمه الله . وقال الشيخ أبو عمرو : هذا الحديث قد أنكره أحمد بن 
حنبل رحمه الله » وقد روى عن الحرث عن جماعة من الثقات » ولم نجد له 
ذكرا فى كتب الضعفاء » وف كتاب ابن أبى حاتم عن يحبي بن معين أنه ثقة , 
ثم إن الحرث لم ينفرد به » بل توبع عليه » على aD‏ 
كيسان المذ كور . وذكر الإمام الدارقطنى رحمه الله فى كتاب « العلا » أن هذا 
الحديث قد روی من وجوه أخر . منها عن أبى واقد اللیی عن ابن مسمود عن 
ابی عه . وأما قوله « اصبروا حتى تلقونی » فذلك حيث يلزم من ذلك سفك 


(.. لك کی ای مین رآ 
مریم . ت دق و مب : رن الحارث بن 


َيل اطي . غن جنر بن عبد اللو ن الحكم ء عر 


e E ۱‏ را خی 1۳ 
د لخن بن رز رب ام یف ی 


الدماء أو إثارة الفتن أو نحو ذلك . وما ورد 6 هذا الحديث من الحث عل 
جهاد المبطلين باليد واللسان . فذلك حيث لا يلزم منه إثارة فتئة . عا أن 


8 
هذا لخدیث مسوق فیمن سبق من الا ولیس ق لفظه ذکر طذه الم . 
هذا اخر کلام الشیخ أبى عمرو » وهو ظاهر کا قال . وقدح الامام أحمد 
رحمه الله فى هذا بهذا عجب والله أعلم . وأما احواریون الذکورون فاختلف 
فيهم . فقال الازهری وغيره : هم حصان الأنبياء » وأصفياؤهم . والخلصان 
الذين نموا من کل عیب . وقال غیرهم : أنصارهم . وقیل : انجاهدون . 
وقیل : الذين يصلحون للخلافة بعدهم . قوله عر ( ثم انا تخلف من بعدهم 
لوف ) الضمير فى إنها هو الذى یسمیه التحویون ضمير القصة والشاد ‏ 
وشن( لش اعد وهر يفيه للدي وأما الخُلوف فبضم الخاء وهو جمع 
تحلف بإسكان اللام وهو الخالف بشر . وأما بفتح اللام فهو الخالف خير . 
هذا هو الأشهر . وقال جماعة وجماعات من أهل اللغة : منهم أبو زيد . يقال : 
کل واحد منهما بالفتح والاسکان » ومهم من جوز الفتح فى الشر ‏ ولم يجوز 
الاسکان ف الخير والله أعلم . قوله ر فنزل بقناق ) هکذا هو فى بعض الأصول 
امحققة » بقناة بالقاف الفتوحة » واخره تاء التأنيث وهو غير مصروف للعلمية 
والتأنيث . وهکذا ذکره أبو عبد الله الحميدى فى الجمع بين الصحیحین . ووقع 
فى أكثر الأصول ولعظم رواة كتاب مسلم بعنائه . بالفاء المكسورة . وباند . 
واخره هاء الضمير . قبلها همزة . والفناء مابين أيدى المنازل والدور . و كدا 
رواه أبو عوانة الإسفرايينى . قال القاضى عیاض رحمه الله فى رواية 


كتاب الإيمان )۳۸( باب (۲۱-۲۰). 
ف وى لط هاده 55 د ع ) للا صاإلله -) تسج 
عَنْ عبد الله بن مَسْعُودٍ + ان رسول الله عي قال : و ما كان من 
م 2 7 o‏ 8 نم تور 7 رورو امه رر هرق 2 وس 5 
بی إلا وقد كان له حراریون يَهتدون بهیه ويستنون بست » وثل 

رم 


حديث صالح, رم دوم أبن مُسعود واجتماع ابن عمر 


مر مر ار 


3# 


(۲۱) باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه 
۱- (0۱) حدّننا و تکرب أبى شیا كد ا ب شاف + 


رم رت 


ح وَحَدَّننَا اين ير , حا ابی ح وعدا آبو كريب دا 
ابن إدْرِيسَ کلم عن یل یی شل ۰ ح وَحَدَّننَا یخی 


۵ ها م وه 


ابن خبیب الخارتی » واللفظ لَهُ . ۱ 
قال. E‏ . قال : اشار رال ا 


السمرقندي : بقناة » وهو الصواب و ( قناة 4 واد من أودية المدينة 4 عليه مال 
من آمواها . قال : ورواية الجمهور بفنائه وهو خطاً وتصحیف . قوله عه 
( يبتدوك بهذیه ) هو بفتح الهاء » وإسكان الدال ».أي بطريقته و سته . قول 
ما آنکره الحريرى فى كتابه « درة الغواص » فقال : لا يقال : اجتمع فلان مع 
فلان » وإغا يقال اجتمع فلان وفلان » وقد خالفه الجوهرى > فقال ف 
صحاحه : جامعه على كذا أى اجتمع معه . 


باب تفاضل أهل الإيمان فيه . ورجحان أهل الجن فيه 


فى هذا الباب ( أشار النبى عرسي بيده نحو اليمن فقال ألا إن الايمان ههنا 


کتاب الایمان ۲ باب (50؟) 
5 یه م ۳3 ه 1ك ۱و م هم 2 ماس 
بيده نحو اليمن » فقال : ١‏ اه . وان یره ر 
القلوب فى الفذادین . عند أصُول اذئاب الإبل . حیث يطل قرا 


۳ 


الشيطانِ . فى ربيعة ومضر » . 


۵ 2 


۲ - (اهم حدّثنا رایع الرّهْرَاكٌ اه ره 
رك . حَدَننَا مُحَمد عن أبى هیر . ال : قال سول الله زل : 
) جاء اهل امن . هم أرق افِدَةٌ . الایمان یمان والفقة يمان : 
اوه هنن ۱ 


ل ۶ ۶ 


TES NE ET 

ی E‏ عَمْرَو الثَاقِدٌ . حَدَثنَا احق بن يُوسف الأزْرق . 

كِلَاهُمَا عن ابن عون » عَنْ مُحَمّدِ » عَنْ ابی هُرَيرَة ؛ قال : قال 
رَسُول الله عي . بوثله . 


ا اسف 
3 عد 
1 


: وحدثنی عمرو الناقد وخسن ا قالا‎ )...( - ٤ 
. ) دنا قوب ( وَهُوَ این إِيَرَاهِيمَ بن سَعْدٍ‎ 
رسول الله‎ TT صا > عن الْأَعْرَج » قال : قال‎ 


وان القسوة و غلظ ارت ی او 5 الابل حيث يطلع 
قرنا الشیطان فى ربيعة ومضر - وفی رواية - جاء آهل الیمن هم أرق أفقدة » 
الایان يمان والفقه يمان » والحكمة هانية - وف رواية - آتام أهل العن » هم 


کتاب الایمان (4۰) باب (۲۱) , 


عله : ۱ کم أهل امن مم اضف قلوبا وارق أفيدة . الفقه 
یمان و لمکم ا . 


۵ لور م و ۱ 


مدر .) جدثنا یخی بن يَحْبى قال : رات عَلَى ماب » 
عَنْ ابی لزلا » عن الأخرج. عَنْ أبى هیر ؛ أن رَسُول اله كه 
قال : ١‏ زاس الكفرٍ تخو مشق . ولشخر وَالْحْيكَامُ فى أَهْل 
ال والإيل ۰ مین »أل ور کي فى أخل کلم ِ. 


اعد 
و ب عر راك 8 له ماه 
e e‏ 


۳ ام عن أبيه > عن 0 هر أن لله و ل : 


) الایمان یمان . کنر با یل مشق . وَالسّكيئة : فى ال العم . 
وَالفْحْرٌ وَالرَيَاءُ فى الفدادین اهل الیل ۳ 4 
۳ > وحذقى حمل إن خی . ترا اين رفس ؛ 


و سم 


سب ا أفئدة » الفقه يمان e‏ كانية - وفى و رار 
الوبر » والسكينة فى أهل الغنم - وفى 0 5 الإيمان يمان ؛ والكفر قر 
المشرق . والسكينة فى آهل الغنم » والفخر والریاء فى الفدادین » أهل الخیل 1 


کتاب الایمان (۱:) باب (۲۱) 


5 0 و سا اه مه ی . مرت و و 
عَبْدِ ار حمن ؛ ان آبا هُريرة قال : سمحت زسول الله نه يقول : 
2 7 9 ا د 2 7 9 ٩‏ 7 له 0 
) الفجر و الخیلاء فى الفدادین اهل الوبر . والسكيئة فى اهل 

العنم 


یں © ار رټ 


JM‏ .:) وحدّئنا عَبْدُ الله بن عَبْدِ الرخمن الذّاريِى ا 
بو اليما . را شیب عي ار » بهذا اإساد بل . وزاد 
1 الایمان یمان اة اند . 


+ جد عد 
رف 58 ر ۱ ی 
٩‏ - ..) حلش عن الله بن اخ اة ابو مان 


م و و و 


عَنْ شعَيْب » عن الزهری . حلینی سويد بن المسیب ان ار با هرير 
ال : سمِعْتُ الى له ول : و جَاءَ أل اليم . هم أرق فيد 
مایت و . الایمان يَمَانٍ وَالْحِكْمَة يمني . السّكيئةٌ فى أهل 
العم . وَالمَخْر وَالْحْيلَاء فى ماين اهل ار قبل مطلم الشَمس ( 


2 FF قار‎ 


ا و ار ع 0 
ي ۳ ل ی سر ۳9 
ذه ار كنار دض ی ی تلع عن أب هر 
قال : قال رول الله عه + و اتاکم آهل من . هم ان قاروا 


۶ 


َأَرَق .دة الایمان يْمَانٍ وَالْحِكْمَة يَمَانية . زاس الکفر قبل 


والوبر - وفی رواية - آتاکم أهل اليمن . هم ألين قلوبا وأرق أفهدة » الایمان 
یمان » والحكمة يمانية » ورأس الکفر قبل المشرق - وفی رواية - غلظ 


کتاب الایمان (۲:) باب (۲۱) 


ر و 2 رو ولو و رهم 


5 
)2( وحدتا فتيبه بن سعید وزهير ن عر ؟ 
قالا : حَدَّنَا جریر عن الاغمش بهذا الاستاد . ولم یذکر « راس 
الکفر قبل المَشرق » . 
لد كن كنا 


aR 


ور دو Jo‏ 


5 -(. ..) وحَدّثنا محمد بن ای لکنا بن أبى عي . 
ح وَحَدَئنِى يشر ن اد . حا محمد ( ب یی ابْنَ جَعْفْرٍ ) قالا : 
دا شغبة عَنِ الغتش بهذا الا ستاو , مثل خدیث جریر و 
والفخر وَالْخْيَلَامُ فى صاب لابل . وَالسّكيئة ار فى 
اصخاب الشاء 5" 


٭ ا نت 
۲ - ۵۳ وحدّثنا إسحق بن ابراهیم يرا عبد لله إن 
الخارث الْمَخْرُويى » عن ابن جرج ال ا يو لیر 
له مع جابر نع الله قول : قال سول الله عله : « غلظ 
قوس واه نی نرق . والایمَان فى أل الججّاز ( . 


5-5 
م2 


5 
3# 3 


القلوب وا في ارق ۹ فی 0 الححا, ر ) قد اختلف + ی 
مختصرة بعده الشیخ ۲ عمرو بن الصلاح رحمه الله » وأنا 0 ماذكره 


هه وام و م.م و وه و وو ثم عع ومو .ا رو م وو وو وو و وو و ووو و ووو وو ووو و م ووه وو و و م و مام م م م مو م6 م م م66 مده 


قال : أما ماذكر من نسبة الإيمان إلى أهل اليمن فقد صرفوه عن ظاهره › 
من حيث إن مبدا الإيمان من مكة » ثم من المدينة حرسهما الله تعالى » فحكى 
آبو عبيد إمام الغرب » ثم من بعده فى ذلك أقوالاً أحدها أنه أراد بذلك مک 
فإنه يقال : إن مكة من تهامة » وتهامة رت اصن اليمن . والثانى أن المراد 
مكة والمدينة » فإنه یروی فى الحديث أن النبى عه قال هذا الكلام » وهو 
فرك ومكة و د نیع كه وا فاشان إلى اخ الم وهر 
يريد مكة والمدينة فقال : « الإيمان یهان » ونسبهما إل العو لکونهما حا 
من ناحية العن ,ا قالوا : الركن المانی » وهو بمكة لکونه إلى ناحية المن والثالث 


الأنصار » لأنهم انون فى الأصل » فبسب الإيمان إليهم لکونهم أنصاره قال 
الشيخ أبو عمرو رحمه الله : ولو جمع أبو عبيد ومن سلك سبيله طرق الحديث 
بألفاظه کا جمعها مسلم وغيره وتأملوها لصاروا إلى غير ما ذکروه» ولا تركوا 
الظاهر » ولقضوا.بأن الراد امن وأهل المن على ما هو المفهوم من إطلاق ذلك » 
إذ من ألفاظه آناک أهل امن والأنصار من جملة انخاطبین بذلك » فهم إذن 
غيزهم » وكذلك قوله عه « جاء أهل المن » ولغا جاء حيتقذ غير الأنصار 
ثم إنه َه وصفهم با یقضی بكمال يانم » ورتب عليه الإيمان يمان » فكان 
ذلك إشارة للإيمان إلى من أتاه من أهل امن » لا إلى مكة والمدينة » ولا مانع 
من إجراء الكلام على ظاهره وحمله على أهل امن حقيقة ؛ لآن من اتصف بشىء 
وقوى قيامه به » وتا كد اطلاعه منه ينسب ذلك الشىء إليه إشعارا بتميزه به 
وڳال حاله فيه وهكذا كان حال أهل امن حينعذ فى الإيمان وحال الوافدين 
منه فى حياة رسول الله ۳ وف أعقاب موته » « کاویس القری » 
و « ای مسلم الخولانى » رضى الله عنهما وشبههما من سلم قلبه » وقوى إيانه » 
فكانت نسبة الإيمان إليهم لذلك إشعارا بكمال إيمامهم» من غير أن يكون فى ذلك نفى 


ا ا ا ا 01017 010 


له عن غيرهم » فلا منافاة بينه وبين قوله عه « الإيمان فى أهل الحجاز » ثم 
المراد بذلك الوجودون منهم حينعذ لا كل أهل امن فى كل زمانء فإن اللفظ 
لا يقتضيه . هذا هو الحق فى ذلك ونشکر الله تعالى على هدايتنا له والله أعلم . 
قال : وأما ما ذكر من الفقه والحكمة » فالفقه هنا عبارة عن الفهم فى الدين 
واصطلح بعد ذلك الفقهاء وأصحاب الأصول على تخصيص الفقه باذراك 
الأحكام الشرعية العملية بالاستدلال على أعيانها » وأما الحكمة ففيها أقوال كثيرة 
مضطربة قد اقتصر کل من قائليها على بعض صفات الحكمة وقد صفا لنا منها 
أن الحكمة عبارة عن العلم » التصف بالأحكام » المشتمل على المعرفة بالله تبارك 
والصد عن اتباع الموى والباطل » واحکم من له ذلك وقال أبو بكر بن دريد : 
كل كلمة وعظتك وزجرتك او دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهى 
حكمة » وحكم : ومنه قول النبى عر « إن من الشعر حكمة » وف بعض 
الروايات « حكما » والله أعلم . 

قال الشيخ : وقوله عو رمان وبمانية) هو بتخفيف الياء عند جماهير أهل العربية 
لأن الألف الزيدة فيه عوض من ياء النسب المشددة» فلا يجمع بينهما. وقال ابن 
السيد فى « كتابه الاقتضاب » : حكى المبرد وغيره أن التشديد لغة . قال 
الشيخ : وهذا غريب . قلت : وقد حکی الجوهرى وصاحب ١‏ المطالع » 
وغيرهما من العلماء عن سيبويه أنه حكى عن بعض العرب أنهم يقولون : المانی 
بالياء المشددة وأنشد ا بن خلف : 


انیا یظل یشب كيرا وينفخ دائما لهب الشواظ 
والله أعلم . قال الشيخ : وقوله عل « ألين قلوبا وأرق أفدة » المشهور 
أن الفؤاد هو آلقلب » فعلى هذا يكون كرر لفظ القلب بلفظين . وهو أولی 


و اه هو و و و و و و و و و و هم ودف CORT‏ مه وم و هو وه و و فاه« ااه و و موه وه هو و ما و ولخو ها بو لي و هد 


من تکریره بلفظ واحد . وقیل : الفژاد غير القلب » وهو غين القلب . وقیل : 
باطن القلب ۰ وقیل : غشاء القلب . وآما وصفها باللین والرقة والضعف › 
فمعناه أنها ذات خشية واستکانة » سريعة الاستجابة والتأثر بقوار ع التذكير » 
سالة من الغلظ والشدة والقسوة التى وصف بها قلوب الا خرین . قال : وقوله 
عه ( فى الفذادین ) فرعم أبو عمرو الشیبانی أنه بتخفيق الدال . وهو جمع 
فدّاد بتشديد الدال . وهو عبارة عن البقر التى يحرث عليها حكاه عنه بو عبيد » 
وأنكره عليه . وعلى هذا . المراد بذلك أصحابها فحذف المضاف . والصواب 
فى الفدّادين تشديد الدال 7 فداد بدالين » أولاهما مشددة وهذا قول أهل 
اديت © والاصمعی » وجمهور أهل اللغة . وهو من الفدید وهو الصوت 
الشدید . فهم اللذين تعلو أصواتهم فى إبلهم وخیلهم وحروتهم ونحو ذلك وقال 
أبو عبيدة معمر بن المثنى : هم المكثرون من الإبل الذين يلك أحدهم المائتين 
متها الى الألف وقوله ( إن القسوة فى الفدادين عند أصول أذناب الابل ) معناه 
الذين هم جلبة وصياح عند سوقهم فا . وقوله عه ( حيث يطلع قرنا 
الشيطان فى ربيعة ومضر ) قوله ( ربيعة ومضر ) بدل من الفدادين ۰ وأما قرنا 
الشيطان فجانبا رأسه وقيل : هما جمعاه اللذان یغریهما بإضلال الناس » وقيل : 
شيعتاه من الكفار » والراد بذلك اختصاص الشرق بمزيد من تسلط الشيطان » 
ومن الكفر . كما قال فى الحديث الآخر ( رأس الكفر نحو المشرق ) وكان 
ذلك فى عهده عر حين قال ذلك » ويكون حين يخرج الدجال من المشرق » 
وهو فيما بين ذلك منشاً الفتن العظيمة ومثار الكفرة الترك الغاشمة العاتية 
الشديدة اش ۱ وأما قوله عو ( الفخر والخيلاء ) فالفخر هو الافتخار وعد 
الاثر العظيمة تعظیما . والخيلاء : الكبر واحتقار الناس . وأما قوله ر فى أهل 
الخيل والابل الفدادین أهل الوبر ) فالوبر وان كان من الابل دون الخيل فلا 
يتنع أن یکون قد وصفهم بكونهم جامعین بين الخيل والابل والوبر . وأما قوله 


يي ی OTTO‏ 


عه ( والسكينة فى أهل الغنم ) فالسكينة الطمأنينة والسکون على خلاف 
ماذكره من صفة الفدادين . هذا اخر ماذكره الشيخ أبو عمرو رحمه الله . وفيه 
كفاية » فلا نطول بزيادة عليه والله علم . 

وأما أسانيد الباب » فقال مسلم رحمه الله ( حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة 
حدثنا أبو أسامة قال : وحدثنا ابن نمير حدثنا ألى قال : وحدثنا أبو كريب 
حدثنا ابن إدريس > كلهم عن إسماعيل بن ألى خالد قال : وحدثنا يحبى بن حبیب 
حدثنا معتمر عن إسماعيل قال : معت قيسا يروى عن ألى مسعود ) . هوّلاء 
الرجال كلهم كوفيون إلا يحبى بن حبيب ومعتمرا › فإنهما بص يان ٠‏ قد تقدم 
أن اسم ابن أي شيية : عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن أن شيبة ‏ وآن 
أبا أسامة :اد بن أمنامة » واین کور :مد ون عبد الله برق قير + واب كزين : 
محمد بن العلاء » وابن إدريس : عبد الله » وأبو خالد : هرمز » وقيل : سعد 
وقیل : كثير » وأبو مسعود : عقبة بن عمرو الأنصارى البدرى رضى الله 
عنهم . وف الإسناد الآخر الدارمی » وقد تقدم فى مقدمة الكتاب أنه منسوب 
إلى جد للقبيلة امه دارم » وفيه أبو ابجان واسمه : الحكم بن نافع » وبعده أبو معاوية 
محمد بن خازم بالخاء المعجمة » والأعمش سليمان بن مهران وأبو صالح 
ذكوان » وابن جرخ : عبد الملك بن عبد العزيز بن جرع » وأبو الزبير : 
محمد بن مسلم بن تدرس » وکل هذا وإن كان ظاهرا » وقد تقدم فانغا أقصد 
بتكريره وذكره الإيضاح لمن لا يكون من أهل هذا الشان » فربما وقف على 
هذا الباب وأراد معرفة اسم بعض هوّلاء ليتوصل به إلى مظالعة ترجمته ومعرفة 
حاله أو غير ذلك من الأغراض » فسهلت عليه الطريق بعبارة مختصرة والله أعلم 
بالصواب . 


كتاب الإيمان 0 ١‏ ( باب (۲۲) 


(۲۲) باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون . وأن محبة المؤمنين من الإمان . 
وأن افشاء السلام سیب نوها 

۳ - روه حدَّثنا ابر ال ا 
کین الامش » عَنْ أبى صالِح ۰ عَنْ أبى هر » قال : 
قال سول الم ٠‏ لا کذشخلون الجن ی نیو . ولا ویو 
حى تحابوا . اولا کم عَلَى شىء إا موه نایم ؟ آفشوا 
السلام بتكم » . 

E‏ ع 

84 - (...) وحذثنى زهير بن ی جریر عن 
لاغش بهذا الاستاد . قال : ال رسول الله عله : « والذی 
شی بد ! تشون اج ی توا هبل عبت أ 


مُعَاوِيَة ا 


باب بيان أنه 5 الجنة إلا المؤمنون . وأن محبة المژمنین من الإيمان . 


وأن إفشاء السلام سبب لحصولها 

قوله عه ( لاتدخلون الجنة حتى تۇمنوا » ولا تؤمنوا حتى تابو أولا 
أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم : أفشوا السلام بینکم - وف الرواية 
الأخرى - والذى نفسى بيده لاتدخلون الجنة حتی تؤمنوا ) هكذا هو فى جميع 
الأصول والروايات ( ولا تؤمنوا بحذف النون من اخره » وهی لغة معروفة 
صحيحة » وأما معنی الحديث » فقوله وة ر ولا تؤمنوا حتى تحابوا ) معناه : 
لا يكمل إيمانكم ولا يصلح حالكم ف الإيمان إلا بالتحاب . وأما قوله عي 
( لاتدخلون الجنة حتى تومنوا ) فهو على ظاهره وإطلاقه » فلا يدخل الجنة إلا 


۱ (7) باب بيان أن الدين النصيحة 
۵ - روه حلفا محمد بن عََادٍ امک تا سات + 


ال :قلت سل : إن عمرا تا عن لقاع عن ك 
قال رب اه . قال فقال اي رن 


من مات موّمنا » وان لم يكن کامل الإيمان » فهذا هو الظاهر من الحديث . 
وقال الشیخ أبو عمرو رهه الله : معنی الحديث لا یکمل إيمانكم لا بالتحاب ‏ 
ولاندخلون الجنة عند دخول أهلها إذا لم تکونوا كذلك » وهذا الذی قاله حتمل 
والله اعلم . وأما قوله (آفشوا السلام بینکم) فهو بقطع اشمزة الفتوحة وفیه 
الحث العظم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم » من عرفت ومن ۸ 
تعرف » کا تقدم فى الحديث ۷ والسلام : أول: أسباب التألف 0 
استجلاب الودة » وفى افشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض ‏ واظها 
شعارهم المميز لهم من غيرهم من 0 الملل » مع مافيه من رياضة النفس ۳ 
التواضع » وإعظام حرمات المسلمين . وقد ذكر البخاری .ر حه الله فى صحیحه 
عن عمار بن ياسر رضى الله عنه أنه قال : ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان : 
الانصاف من مرا ويك ل ا ير 
البخارى هذا الكلام مرفوعاً إلى ال لنبى عاي وبذل السلام للعالى » والسلام على 
من عرفت ومن لم تعرف » وإفشاء السلام » كلها بمعنى واحد » وفيها لطيفة 
لخر وهى أنها تتضمن رفع التقاطع والتباجر والشحناء وفساد ذات البين » 
التى هى الحالقة » وأن سلامه لله لا يتبع فيه هواه » ولا خص أصحابه وأحبابه 
به » والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب . 
باب بيان أن الدين النصيحة 

فيه ( عن تميم الدارى رضى الله عنه أن النبی مرل قال : الدين النصيحة 

ورن فان از رول كات ورد له وام تیاو ا متا 


کتاب الإيمان : )٤۹(‏ باب (۲۳) 


يبعا مه الى کان ستدينا له بالشام . ثم دا سفیاد » عن 


سهی ٠‏ عَنْ عطاء زي » عَنْ ميم ار ؛ ان ال له 
قال : این ایک » قلا : لمن ؟ قال « لله ولکتابه ولرسوله 


امه امین رَعَاَهم ۰ . 
 ۶‏ نا 


عير رر ول م 


3 .) حتففی مُحَمدُ بل خانم . خلت این مهي . 
َدُنًا سيان عن سيل بن أبى سبح » عَنْ عطاء بن يزيد الليثى » 
عن میم الدّارِكُ » عن الى عه . بمثله . 


ير مر 
oR‏ 24 3% 


(...) وحذثنی ا بن بسطام . حَدَّتنا يزيد ( يَعْنى 
ابن رربم ) . حلا روخ وَهُوَ این القاسم ) کک 
TS‏ ن ٿوي الدّاری 
عن سول الله عله یه 1 


حدیث عظیم لدان ر مار و کما ستذکره من شرحه »وم ما 
قاله جماعات من العلماء أنه ایحا آرباع الا سلام 3 أى ان ال حادیث الار بعة 
التى تجمع أمور الإسبلام ا كما قالوه > بل المدار على هذا وحده 2 
وهذا الحدیث من أفراد مسلم » وليس لتميم الدارى فى صحيح البخاری عن 
النبى مله شىءء ولا له فى مسلم عنه غير هذا الحديث . وقد تقدم فى 
آخر مقدمة الکتاب بیان الاختلاف فى نسبة تميم وأنه دارى أو ديرى . وأما 
شرح هذا الحديث فقال الإمام أبو سليمان الخطابى رحمه الله : النصيحة كلمة 


۵ ۵ هو ووه وو ووه و و و و و ووو و .وم و وهو و و وه و ووو وهو وو وو و و مه ووو و و و ووو د .وهم ممعم و و و و و و 


جامعة » معناها حيازة الحظ للمنصوح له . قال : ويقال هو من وجيز الأسماء 
ومختصر الكلام » وليس فى كلام العرب كلمة مفردة يستوفى بها العبارة عن 
معنى هذه الكلمة » كما قالوا فى' الفلاح.لیس فى كلام العرب كلمة أجمع 
لخير الدنيا والآخرة منه قال : وقيل النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه » 
إذا خاطه فشبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له » بما يسده 
من خلل الثوب قال : وقيل إنها مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من 
ومعنی الحديث : عماد الدين وقوامه النصيحة 3 کقوله 0 الحج عرفة ) ای 
عماده ومعظمه عرفة. وأما تفسیر النصيحة وأنواعها فقد ذکر الخطابی وغیره 
من العلماء فیها کلاما نفیسا أنا أضم بعضه إلى بعض مختصرا ‏ قالوا : أما 
النصيحة لله تعالی فمعناها منصرف إلى الایمان به ونفی الشريك عنه وترك 
الالحاد فى صفاته » ووصفه بصضفات الکمال والجلال کلهاء و تنزیهه سبحانه 
وتعالی من جميع النقائص ‏ والقيام بطاعته واجتناب معصیته » والحب فيه 
والبغض فيه » وموالاة من أطاعةه ومعاداة من عصأه ) و جهاد من کفر به 3 
والاعتراف بنعمته وشکره علیها » والاخلاص فى جميع الأمور » والدعاء إلى 
جميع الاوصاف المذكورة » والحث علیها » والتلطف فى جمع الناس أو من 
آمکن منهم علیها. قال الخطابی رحمه الله : وحقيقية هذه الاضافة راجعة إلى 
العبد فى نصحه نفسه » فالله تعالی غنی عن نصح الناصح. و اما النصيحة لکتابه 
سبحانه وتعالی فالایمان با نه كلام الله تعالی و تنزیله » لایشبهه شىء من کلام 
الخلق › ولا يقدر على مثله أحد من الخلق ‏ ثم تعظیمه وتلاوته حق تلاوة 
و تحسینها والخشو ع عندها وإقامة حروفه فى التلاوة » والذب عنه لتأویل 
المحرفین وتعرض الطاعنین » والتصدیق بما فيه » والوقوف مع أحكامه وتفهم 
علومه وأمثاله » والاعتبار بمواعظه ‏ والتفکر فى عجائبه . والعمل بمحکمه ‏ 


ما و وم و وم ممه ومو وو نو و ومو هو و و وو وو و و و و وام ود و ووو هه و و وده و م م6٠6‏ ٠ع‏ ° 


والتسليم لمتشابهه . والبحث عن عمومه وخصوصه وناسحه ومنسوخه . 
ونشر علومه والدعاء إليه وإلى ما ذکرنا من نصيحته وأما النصيحة لرسول الله 
وع فتصدیقه على الرسالة والایمان بجمیع ما جاء به . وطاعته فی أهره 
ونهيه » ونصرته حیا ومیتا . ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه » ورعظام حقه 
وتوقیره . واحیاء طریقته وسنته » وبث دعوته ونشر شریعته » ونفی التهمه عنها 
واستثارة علومها » والتفقه فى معانیها والدعاء إليها والتلطف هى تعلمها 
تیان واعظامها واجلالها » والتأدب عند قراءتها والامساك عن الکلام 
فيها: بغیر علم ‏ > واجلال آهلها لانتسابهم إليها » والتخلق با حلاقه والتأدب 
بادابه » ومحبة أهل بيته وأصحابه » ومجانبة من ابتدع فى سنته . أو تعرض 
لاجد من أصحايه ونحو ذلك . وأما النصيحة لأئمة المسلمین فمعاونتهم على 
الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما 
غفلوا عنه » ولم يبلغهم من حقوق المسلمين » وترك الخروج عليهم . وتألف 
قلوب الناس لطاعتهم . قال الخطابى رحمه الله : ومن النصيحة لهم الصلاة 
خلفهم والجهاد معهم . وأداء الصدقات إليهم » وترك الخروج بالسيف 
علیهم . إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة ‏ وأن لا یغروا بالثناء الکاذب 
عليهم . وأن يدعى لهم بالصلاح » وهذا كله على أن المراد با الس 
الخلفاء وغيرهم » ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات » وهذا 
هو هون نر كاه شتا نان . ثم قال : وقد يتأول ذلك على الأئمة 
الذين هم علماء الدين » وأن من نصیحتهم قبول ما رووه وتقليدهم فى الأحكام 
وإحسان الظن بهم . وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر 
فإرشادهم لمصالحهم فى آخرتهم ودنياهم . وكف الأذى عنهم ؛ فيعلمهم | 
ما يجهلونه من دينهم . ويعينهم عليه بالقول والفعل وستر عوراتهم » وسد 
خلاتهم . ودفع المضار عنهم :وجلب المنافع لهم » وأمرهم بالمعروف . 
" ونهیهم عن المنکر برفق وإخلاص والشفقة عليهم » وتوقیر كبيرهم ورحمة 


کتاب الایمان (۰۲) باب (۲۳) 


ن 7 ۳ و 9 2 ل for‏ ۳ 
وا رو لتم رةه ه ل 5 7 o‏ ره 


50 يا طلا .> 2 لاہ‎ 7 e 2 ee 
و وایتاء‎ ١ عَنْ جریر ؛ قال : بایعث رسول الله عرس عَلَى اقام‎ 
. الزكاةٍ والنصح, لكل مسلم‎ 

زد 


۴ مر ررر 8 امه 


۶ 0 رم‎ 8 e 


وَائِنُ مير + قالوا : حا سيان عَنْ زياد بْن علاقة . مع جریر 


۳2 ۳ لز دار ل ل يم سس 0 200 0 َه‎ E 
ما يحب لنفسه من الخير » ويكره لمم ما يكرهه لنفسه من المكروه » والذب‎ 
“عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل » وحثهم على‎ 
التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة » وتنشيط هممهم إلى الطاعات » وقد‎ 
كان فى السلف رضى الله عنهم من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه وال‎ 
0 . اعلم‎ 

هذا اخر ما تلخص ف تفسیر النصيحة . قال ابن بطال رحمه الله : فى هذا 
. الحديث أن التصيحة تسمی دینا واسلاما » وأن الدين يقع على العمل ا یقم 
على القول . قال : والنصيحة فرض یجزی فيه من قام به » ویسقط عن الباقين . 
قال : والنصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يُقبل نصحه » ویطاع 
آمره » وأمن على نفسه الکروه » فان خشی على نفسه أذى فهو فى سعة 


كتاب الإيمان )د( باب (۲۳) 


حدثنا عن الشجي و و 
الت و على السمع. كت ی « فيما اسْتَطعت ) 
ولنْصنح. کر مسلم . قال يَعْمَوبُ فى روایته : قال.: دنا 


عل تام ا د ل 19 e‏ ا الأخرى على 
السمع والطاعة فلقننی فيما استطعت ) وإنما اقتصر على الصلاة والزكاة لكونهما 
قرينتين » وهما أهم أركان ور وأظهرهما » وم يذكر الصوم. 
وغيره ؛ لدحوغا فى السمع والطاعة. وقوله ۶ كربا ا ات 
تعالى ۵ لايكلف الله نفسا إلا وسعها # والرواية ( استطعت ) بفتح التاء »۱ 
ی یرود سه > فلو الم يقيده 
ما استطاع » لأخل با التزم فى بعض الأحوال » والله أعلم . ونما یتعلق بحبدیث 
جزير منقبة ومکرمة لجرير رضی الله عنه » رواها الحافظ آبو القاسم الطبرانی 
باسناده » اختصارها أن جریرا أمر مولاه أن ي یشتری له فرسا » فاشتری له فرسا 
لغائة درهم » وجاء به وبصاحبه لينقده الثمن » فقال جرير لصاحب الفرس : 
فرسك خير من ثلثائة درهم » ها ارخا درهم ؟ قال : ذلك إليك 
با آنا ید اه فقال + فيك شیر عن ولق یمه عه رهم 16 الى یرل 
يزيده مائة فمائة » وصاحبه یرضی وجریر يقول . فرك خير إلى أن بلغ ثمائمائة 
درهم فاشتراه بها » فقيل له فى ذلك . قال : نی بايعت رسول الله عه على 
النصح لكل مسلم . والله أعلم . وأما ما يتعلق بأسانيد الباب ففيه ( أمية بن 
بسطام ) وقد قدمنا فى المقدمة الخلاف فى أنه هل يصرف او لايصرف . وف 
أن الباء مكسورة على المشهور . وأن صاحب « المطالع » حكى أيضا فتحها . 


كتاب. الإيمان )4( باب (54-55) 


95 6 باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى » ونفيه عن المتلبس ie‏ کک 
إرادة نفى كماله 


رخ و هر 


oe‏ عفن چا 
اه نينث همغن نی نز کم 
: قال 5 000 إن رَسُول الله مه قال يرق 


م امه ام رام ئ م9 


3 جين يزنى وهو نورق ارق جين سر 
وفيه زياد بن علاقة بكسر العين وبالقاف » وفيه سرخ بن يونس بالسین الهملة 
وبالجم وفيه الدورق بفتح الدال » وقد تقدم فى المقدمة بيان هذه النسبة وال 
أعلم . وأما قول مسلم ( حدثناأبو بكر بن أي شيبة حدثنا عبد الله بن غير » 
وأبو أسامة عن إسماعيل + بن خالد عن قيس بن جرير ) فهذا إسناد كله كوفيون . 
| وأما قوله:( حدثنا سرخ ويعقوب قالا جدثنا هشم عن سيار الشعبى عن جرير ) 
ثم قال مسلم فى اخره ( قال يعقوب فى روايته حدثنا سيار ) ففيه تنبيه على 
لطيفة. وهی : أن شيعا مد لين وقد قال عرب سار د الال او وع 
لاج به إلا إن ثبت سماعه من جهة أخرى » فزوى مسلم رحمه الله جديه 
هذا عن شیخین وما سرخ ويعقوب . فأما سرچ فقال حدثيا هشم عن سيار . 
وأما يعقوب فقال : حدثنا هشم قال : حدثنا سيار . فبیّن مسلم رحمه الله 
احتلاف عبارة الراويين فى نقلهما عبارته : وخصل منهما اتصال حديثه .و ۸ 
بقتصر مسلم رحمه الله على إحدى الروايتين ۰ وهذا من عظی إتقانه ودقيق نظره 
وجسن اجتياطه رضى الله عنه . وسيار بتقديم السين على الياء . واللة:سبحانه 
' وتعال أعلم بالصواب . 5 ۱ 

باب بیان نقصان الإيمان بالعاصی وقد ع ا ا ٠‏ على إرادة نفى كاله 


فى الباب قوله عله ( لايزنى الزانى. حين یزنی وهو موّمن » ولا یسرق 


: کتاب كنات الايفان (هه) باب (۲۶( 


اله 00 ی 


رو مین TT‏ زا زرد 

لدو رو رن وروا خی شتا یشرببا وهو موس 

الحديث ) فف روایه (ولا يغل أحد 1 حن يغل .وهو 37 ) وگل روایه 
( والتوبة معروضة بعد ) هذا الحديث مما احتلف العلماء فى معناه . فالقول 
الصحیح الذی قاله احممون أن معناه: : لا يفعل هذه المعاصى وهو كامل 
الإيمان . وهذا من الألفاظ التى تطلق على نفی الشیء ويراد نفى كاله وختاره . 
کا يقال : لا علم إلا ما نفع؛ ولا مال إلا الإبل ولا عيش إلا عيش الآخرة . 
وانغا تاولناه على ما ذكرناه لحديث ألى ذر وغيرة « من. قال لا إله إلا الله ل 
الجنة » وان رق فإك شرق وجني عبادة بن الصامت الصحيح الشهور ٠‏ نهم 
ˆ بايعوه عه على أن لایسرقوا ولایزنوا ولاتعصوا ره .مق نه تا 
قمن وفی منکم فأجره على أله » ومن فعل شيعا من ذلك فعوقب فى الدنيا 
فهو کفارته » ومن فعل وم یعاقب فهو إلى الله تعال » إن شاء عفا عنه ۰ وان 
شاء عذبه » فهذان الحديثان مع : ظائرهما. فى الصحيح مع قول الله عز وجل 
۶ إن الله لايغفر أن :يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 مع إجماع أهل 
الحق على أن الزانى والسارق والقاتل وغترهم من أصحاب 'الكبائر غير الشرك » 
لا يكفرون بذلك » بل هم مؤمنون ناقصو الإيمان » إن تابوا سقطت عقوبتهم . 
"وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا فى المشيكة » فإن شاء الله تعالى عفا عنهم 
الحنة د 1 عام عم 0 الجنة e‏ هذه الأدلة 
ا وا ورد دان فان طاهر وجب انمع با a‏ 
فيجب الجمع » وقد جمعنا وتأول بعض العلماء هذا الحديث على من فعل ذلك 
مستحلا له مع علمه بورود الشرع بتحریه وقال ابلیسن وآیو جعفیر جمد من 
جرير الطبرى : معناه تزع منه أسم المدح الذى يسمى به أولياء الله المؤمنين ‏ 


كتاب الإيمان (٥)‏ باب )۲٤(‏ 


قال ان شیهاب : فاشیرنی عبد املك بن ابی. بكر بن 


9 2 ه 28 ع 2 عه FEY ٤‏ 

Sg 
424 تو لر ور 5 ره‎ ETS E 15 

لم یتول : وکا أبو هُرترة لج متهن ولا هب هبه ذات 
N DS‏ 
وة ي 1 ` 

مومن ) 


ویستحق اسم الذم » فيقال :: سارق » وزان » وفاجر » وفاسق . وحكى عن 
ابن عياس رضی الله عنهما أن معناه : أن يتزع الله منه نور الإيمان وفیه حدیث 
. مرفوع وقال المهلب : ينزع منه بصيرته فى طاعة الله تعالى . وذهب الزهرى 
.إلى أن هذا الحديث وما أشيبه يؤمن بها وير على ما جاءت ولا يخاض فى معناها 
وإنا لا نعلم معناها . وقال : أمروها کا مها من قبلكم وقيل فى معنى الحديث 
غير ما ذكرته ما ليس بظاهرء بل بعضها غلط فترکتبا » وهذه الأقوال التى 
اذكرتما فى تأويله . كلها محتملة والصحيح فى معنى الحديث ما قدمناه أولا . 
والله أعلم. وأما قول ابن وهب ( أخبرنى يونس عن ابن شهاب قال : سمعت 
ana‏ :قال آبو- هريرة ٍن رسول الله لله قال : 
« لایزی الزانی سه ن يزتف وهو موّمن » إلى اخره - قال ابن شهاب فأخبرفى 
عبد اللك أن كل پنعید رن آذ با کر اله دایم هلان جن 
ألى هريرة ثم يقول : وکان آبو هريرة يُلحق معهن : « ولا ينتهب نهية ذات شرف 
يرفع الناس لیه فيا أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن » )فظاهر هذا الکلام أن 
قوله ( ولا ينتهب ) إلى آخره ه ليس من كلام اللبي عو » بل هو من كلام 
یی هريرة'رضى الله عنه » موقوف عليه » ولكن جاء فى رواية أخرى ما يدل 
عا لى أنه من كلام البی َك > وقد جمع الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الل 
فى ذلك كلاماً حسنا فقال : روى أبو نعم فى مفرجه على كتاب مسلم رحمه الله 
من حديث همام بن منبه هذا الحديك » وفيه «:والذى نفسى بيده لا ينتيب 


سعد .. قال :. 008 5 00 2 قال ا بن 
کناید. قال :قال این یهاب : ارنی یو بكر بن عبد الرخمن بن 
الخارث بن هِشامٍ ۰ عن ن أبى هريره + أله قال : إن رول اله قله 
قال ق الژانی » افص الخدیت بمثله 8 مع ذكرٍ 


أحدم ) وهذا مصرح يرفعه إلى الى عه . قال : ولم يستغن عن ذكر هذا 
بان البخاری رواه من حديث الليث باسناده هذا الذى ذكره مسلم عنه » 
معطوفا فیه د كر ا عل ما بعد قوله قال رسول ال عانتقا من غير 
فصل بقوله : وكان أبو هريرة یلحق معهن ذلك » وذلك مراد مسلم رحمه الله 

واقتص الحديث یذکر مع ذکر النهبة » وم یذکر ذات شرف ولفا 
لم يكتف بهذا فى: الاستدلال على کون النهبة 6 النبى عله ؛ لأنه قد 
يعد ذلك من قبل الدرج فى الحديث من کلام + بعض رواته » استدلالا بقول 
من فصل » فقأل : وكان أبو هريرة يلحق ر 
آن يتطرق إليه هذا الاحتال » وظهر بذلك أن قول أبى بكر بس 0 
« وكان أبو هريرة يلحق معهن » معناه يلحقها رواية عن رسول الله عه لامن 
عند .نفسه ..وكأن أبا بكر حصها بذلك ؛ لکونه بلغه أن غيره ' لا يرومها ودلیل 
. ذلكما تراه من رواية مسلم رحمه الله الحديث من رواية يونس وعقيل عن ابن 
٠‏ شهاب » عن یی سلمة وابن السیب »,عن أبي هريرة من غير ذكر الهبة » ثم 
إن فى رواية عقيل أن ابن شهاب روى ذكر النهبة عن أبى بكر بن عبد الرحمن 
نقسه » وف .رواية ية يونس عن عبد الملك بن أي بكر عنه » فكأنه سمع ذلك 
من ابنه عنه » ثم سمعه منه نفسه. وآما قول مسلم رهه الله ر واقتص الحديث 
یذ کر مع ذكر النهبة ) فکذا وقع یذکر من غير هاء الضمیر » فاما أن يقال 
حذفها مع إرادتها » وإما أن يقرأ ( يُذكر ) بضم أوله وفتح الکاف على مالم 


كتاب الإيمان e‏ باب (۲4) 
لب . ولم يذكر ذات و 

قال ان شهاب : عَدَلتى ی بن اليب واب بو سلمَة بن 
o‏ :۱ مه 8 4 
عب الرحمن » عن أبى هریرة » عَنْ رسول الله بر 

5 7 
. یت ابى. بكر هذا .إلا انهه . 

ب ړو و 

رش د ری ا ا الرازی.. . قال : 
ری عسي ین ون ٠‏ حا ا ززا عن الى ۽ عن 
أن جنار عن أ خر شن اب لله بل عومد عقر . 
0 ار ل عرس 


%# %*# 3# 


۳ ا » وحڌفتی عس بن عل رای ا 
يسم فاعله ٠‏ على اال اع اقتص ال مذ کورا مع ذکر النهبة . هذا 
اخر كلام الشيخ أبى عمرو رحمه الله والله أعلم . وأما قوله ( ذات شرف ) 
حيو اف الرواية العروفة و اام الشهورة التداولة بالشین المجمة ال ج 
و کذا نقله القاضی عیاض رحمه الله عن جميع الرواة لسلم » ومعناه : ذات قدر 
عظم » وقيل:: ذات استشراف یستشرف الناس ها ناظرین .لها » رافعين 
آبصارهم. . قال القاضی:عیاض وغیره رحمهم الله : ورواه ابراهم الحربى بالسین 
الهملة. قال الشيخ آبو عمرو : وکذا قيده بعضهم فى کتاب مسلم.. وقال : 
معناه أيضا ذات قدر عظم والله أعلم » والهية بضم النون وهی ما ينهبه. وأما 


كتاب الایماه )20 باب ۲٤(‏ 
کا يمان 


ی و و وه وه رز ەو و E o‏ 
ر م9 


ابن سل TT‏ ۳9 واي ٠‏ ومد ب 
بارحم » عَنْ أبى هرق » عن ای كله . ح وَحَدَّتنَا مُحَمّدُ محمد 


ین رافع.. ۰ . أخيرتا مغر عن همم ن شب 
صاابله : 


عَنْ ابي هرق 2 عن النبى عة هه . 


عا 


2 هاور 


.م حلفا کا بن سیو . عقا عبد العزيرا بی 


مه 


اللراوردی ) عَنِ العلاء بن د لخن . عن ايه » عَنْ 
ا مُرَيْرَة » عن الى عه ٠‏ کل خزلاء يكل پیت ره . 
عر ان لا وان ن سم یس فی ییا ١‏ رفع لاس 
یه فا آبصارهم » وفی حبیت همام « یرم له لمؤْمِئُونَ تیم 
ار موی و وه ال أحلم حين يكل 


هو مُومنْ . فا کم کم » . 


۶ 2 ان‎ 7 € o 
ترا ی ابی‎ 


د ان ی َه قال : « لا یزنی الژانی جين یزنی وهو 
5 + رز ور وة ي ی 
مومن . ولا يرق جين يرق وهو مومن . و لایشرب الحَمر حین 


قوله َيه ( ولایغل ) فهو بفتح الياء وضم الغين وتشدید اللام ورفعها . وهو 
من الغلول وهو الخيانة . وأما قوله ر فإيام لیا ) فهكذا هو فى الروايات إيا؟ 
إيا م مر تین ومعناه 5 احذروا۰احذروا 3 يقال إياك وفلانا 4 أى : احذره 3 ويقال 


کتاب الایمان 6 ۱ باب )۲٤(‏ 


رز هدايم رور وڅ ى 


يشربها وهو مومن . والتوبة معروضة بعد » . 


ا ا لعو ا ا ك2 لہ 290 2 E:‏ 
اخبرئا سفيان عن الاعمش » عن ذكوان » عن ابى هريرة » رفعه ‏ 
A O‏ ل ال اد a‏ 

قال : لا يرف الزانی ( ثم ذکر بمثل حدیث 


اع 
م 


3% 


إياك أى احذر » من غير ذكر فلان کا وقع هنا . وأما قوله عي ( والتوبة. 
معروضة بعد ) فظاهر » وقد أجمع العلماء رضی الله عنهم على قبول التوبة مالم 
يغرغر » کا جاء فى الحديث » وللتوبة ثلاثة أركان : أن يقلع عن العصية » ويندم 
على فعلها » ويعزم أن لا يعود إليها » فإن تاب من ذنب ثم عاد إليه لم تبطل 
توبته » وإن تاب من ذنب وهو متابس باخر صحت توبته » هذا مذهب أهل 
الحق وخالفت المعتزلة فى المسألتين والله أعلم . قال القاضی عياض رحمه الله : 
أشار بعض العلماء إلى أن ما فى هذا الحديث تنبيه على جميع أنواع المعاصى 
والتحذير منها » فنبه بالزنا على جميع الشهوات » وبالسرقة على الرغبة فى الدنيا 
والحرص على ارام » وبالخمر على جميع ما يصد عن الله تعالى ويوجب الغفلة 
عن حقوقه » وبالانتهاب الموصوف عن الاستخفاف بعباد الله تعالى وترك 
توقيرهم » والحياء منهم » وجمع الدنيا من غير وجهها والله أعلم . وأما ما يتعلق 
بالاسناد ففيه « حرملة التجیبی » وقد قدمنا مرات أنه بضم التاء وفتحها . وفيه 
عقيل عن ابن شهاب ‏ وتقدم أنه بضم العين » وفيه الدراوردى بفتح الدال 
والواو » وقد تقدم بيانه فى باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا له إلا الله 
والله سبحانه وتعال أعلم بالصواب . 


کتاب الایمان (0۱) باب (۲۰) 


(۲۵) باب بیان 0 0 


۵ ۶ و مه 


م کک ی دنا انش اح 
لنش ی اا رھ غل وق ۽ عن علدا أ 


ْو . ال : قال زسول الل له : ٠‏ منکن فيه کان مق 


باب بیان خصال المنافق 

قوله مه ( أربع من كن فيه كان منافقا حالصا » ومن كانت فيه خلة 
منبن » كان فيه خلة من نفاق » حتى يدعها : إذا حدث كذب . وإذا عاهد 
غدر » وإذا وعد أخلف » وإذا خاصم فجر - وى رواية - اية المنافق ثلاث : 
إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف , وإذا اؤتمن خان ) هذا الحديث ما عده 
جماعة من العلماء مشكلا من حيث إن عله سال لوخم ف اا المصدق ٠»‏ 
الذى ليس فيه .شك » وقد أجمع العلماء عا لی أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه . 
وفعل هذه الخصال ,لا يحكم عليه بكفر ولا هو منافق يخلد فى النار > فان 
أخرة سف لثم حم هذه الخصال » وكذا وجد لبعض السلف والعلماء 
بعض هذا أو كله » وهذا الحديث ليس فيه بحمد الله تعالى إشكال » ولكن 
اختلف العلماء فى معناه » فالذى قاله احققون والأكثرون وهو الصحيح امختار 
أن معناه أن هذه الخصال خصال نفاق . وصاحبها شبيه بالمنافقين فى هذه 
الخصال » ومتخلق بأخلاقهم » فان النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه» وهذا 
المعنى موجود فی صاحب هذه الخصال » ويكون نفاقه فى حق من حدثه ووعده 
. وائتمنه و حاصمه ومع اس ی منافق فى الاسلام » فيظهره وهو 
ييطن الكفر »و لم يرد ای مي عر بهذا أنه منافق نفاق الکفار انخلدین فى الدرك 
الأسفل'من النار . وقوله عي ر كان منافقا خالصا ) معناه شديد الشبه 


کتاب الایمان )۱۲( باب (5؟) 


7 7 ع م © 5 5 هه و و۶ ۶ كه 0 و ۵ ره و 
خالصا ومن کانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق . حتى 
EF ۳‏ چ ۷ ۳ 5 و 
0 اي e‏ کے ای 
راذا باس الجر ی سفیّان « وان كانت فيه 


و و ر 


حصلة مهن کائث فيه حصلة من الا » . 


# ل و 


ه8١١‏ 2[ .و 2 


وله و 


أ سول اله ميك ال ی مت 
ادا وك احلف . ودا امن غاد » . 

بالنافتن يسبب هذه الخصال . قال بعض العلماء : وهذا فيمن كانت هذه 
الال ع ككل الله و و )تيد فو شار 
فى معنى الحديث وقد نقل الإمام از عيسى الترمذی رضی الله عنه معناه عن 
ماه بطلقا + فقال ما میتی E E E‏ 
من العلماء : الراد به المنافقون الذین کانوا فى زمن النبی عه فحدّثوا بعانبه 
وکذبوا » واؤتمنوا على دینبم فخانوا » ووعدوا فى آمر الدين ونصره فأخلفوا » 
وفجروا فى خصوماتهم. وهذا قول سعيد بن جبير وعطاء بن ألى رباح ورجع . 
إليه الحسن البصرى رحمه الله بعد أن كان على خلافه » وهو مروى عن ابن 

: ر î‏ باه م 2 

عباس وابن عمر رضى الله عنهم » وروياه أيضا عن النبى ع . قال القاضی 
عياض رحمه الله : .وإليه مال كثير من آئمتنا . وحکی الخطابى رحمه الله قولا 
آخر : أن معناه التحذیر للمسلم أن يعتاد هذه الخصال التى يخاف عليه أن تفضى 


كاب الإيمان 0 باب (۲۰) 


۸ سس « » خدثنا و بكر ن احق اا اي 
ریم . لحرا مُحَمَّدُ بن جَعْفْرٍ . قال : برف لملاء بن 
عبد لرخمن ن قوب . موی حرف عَنْ یی عن أب رف ٤‏ 
قال : قال رسول الله عله : ١‏ من علامات الْمُتَافِق ,ملام : إو 
نر کیت و ]ل E O E O‏ 
۰ به إلى حقيقة النفاق. وحكى الخطابى رحمه الله أيضا عن بعضهم أن الحديث 
ورد فى رجل بعينه منافق » وكان النبى عر لايواجههم: بصريح القول , 
فيقول فلان منافق وإنما كان يشير إشارة كقوله عَيه + مابال أقوام یفعلود 
كذا » والله أعلم . 

وأما قوله ع فى الرواية الأولى : « أربع من كن فيه كان منافقا » وف 
الرواية الأخرى ١‏ اية المنافق ثلاث » فلا منافاة بينبما » فإن الشىء الواحد قد 
تكون له علامات » كل واحدة منهن تحصل بها صفته » ثم قد تكون تلك العلامة 
شيئا واحدا » وقد تكون أشياء والّه أعلم , وقوله ع « وإذا عاهد غدر » هو 
داخل فى قوله « وإذا اؤتمن خان » وقول َيه ف وان خاصم فجر » ی مال 
عن الحق » وقال الباطل والكذب . قال أهل اللغة : وأصل الفجور الیل عن 
القصد وقوله مله ١‏ اية المنافق » أي علامته ودلالته وقوله عي ( خلة) 
و (خصلة) هو بفتح الخاء فیپما وإحداهما بمعنى الآخحرى . وأما أسانيده ففيها 
العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء وبالقاف . وهو 
بطن من جهينة . وفيه عقبة بن مكرم العمى » أما مكرم فبضم الم وإسكان 
الكاف وفتح الراء » وأما العمّى فبفتح العين وتشديد الم المكسورة منسوب 
إلى بنى العم » بطن من تمم. وفيه يحبى بن محمد بن قيس آبو زكير بضم الزاى 
وفتح الكاف وإسكان الياء وبعدها راء قال أبو الفضل الفلكى الحافظ : 


كتاب الإيمان فم ل باب (55-50) 


ره وه وس الس E‏ 


ی e‏ بن 0 می . حَدّنَنَا خی 
ین مُحَمّدٍ .بن قيس أبنو 5 5- العلاء . بن 
ا" بهذا الإمتنا 0 ١‏ اية الم 

ام وصلی وزغم و 


# ينا ننا 


۰ - (.» وحذثى أبُو نر اما وعَبد لاغلی بن 
ماو قال :. نا حمّاد ِن سَلَمَةَ » عَنْ داد بن ن أ هلب 
عن هيد ٿن لیب عن أبى مير قل : قال سول الله 
یه بول حَدٍ دی يث یخی بن محمد عي العلاء . ذکر فيه : « وان 
مغ وی ورعن لش 


59؟). باب بیان 8 إيما ن ص تال لأخيه المسلم : یا ۳ 


۱ - (۰) حذثا او بك تن یی ا 
این بشر وعبد الله بن نمی قالا : اد اله بن عم غن 
أي زكير : لقب وكنيته بر محمد ؤفيه ر و 
واه : عبد الملك بن .عبد العزيز بن الحثرث » وهو ابن أخى بشر بن اطلرث 
الاق لاه رضی له عا قال ن سنعد + هو من أبناء خراسان + من 
لهل نسا » نزل بخداد وتجر بها فى ار وغيره » وکان فاضلاً خيرا ورعا والله 
ال اوا 000 
باب بیان حال 00 لأخيه السلم : یا کافر 
قوله ع عه ( إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما -. وف الرواية 


کتاب الإيمان (0۰) باب (۲) 


0 ۴ 2 ۰ 
۰ عن ابن عمر ؛ أن الى ی قال : « إذا کفر الر جل اخاه 
فقَذ باء بها دنا . 


(...) وحدثنا یخی ن یخی الیم » وین أَيُوبَ . 
وة بن سید » غلی بن خر جبيعاً عن إسْمَاعِيلٌ إن 
جنر . قال خی بن یی : بر إسْمَاعيل بن عفر عَنْ َب ال 
أبن جیار ر ؛ له سم ان مر قول : قال سول الله عله : 
۾ ایتا اثریء قال لأخیه ا مذ بَاءَ بها أَحَدُهُمَا . إن كان 


الأخرى - أيما رجل قال , لأخيه : کافر » فقد باء بها أحدها . إن كان ج 
قال - وإلا رجعت عليه - وفى الرواية الأخرى - ليس من رجل ادعى لغير 
أبيه وهو يعلمه إلا كفر » ومن إدعى ما ليس له فليس منا » ولیتبواً مقعده من 
النار » ومن دعا رجلا بالكفر أو قال : عدو الله.وليس كذلك إلا حار عليه ) 
هذا الحديث ما عده بعض العلماء من المشكلات من حيث أن ظاهره غير مراد , 
وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لايكفر المسلم بالمعاصئ كالقتل والزنا » وكذا 
قوله لاخيه : كافر من غير اعتقاد بطلان دين الاسلام ‏ وإذا عرف ما ذكرناه 
فقیل ان تاویل تتديك اوجه آلخدها آله خمول:عل الل فلت وهنا 
یکفر » فعلى هذا معنى باء بها : أى بكلمة الکفر » و کذا جار عليه وهو معنی 
رجعت عليه » أى رجع عليه الکفر . فباء وحار ورجع بمعنى واحد والوجه 
نان تاه :وجيت عليه كه اة شا كرو ر الت انه يرل 
على الخوارج الکفرین للمؤمنين وهذا الوجه نقله القاضى عیاض رحمه الله عن 


کتاب الایمان (01) با فیس 


(۲۷) باب بیان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو یعلم 


مر ور و و 


۲ س (۱) وحئبی یرب خرب . حَدَلنَا عبد الصّمَدٍ 
ین عد الوارث . اا ابی E TES‏ 
ربک » عن تی بن يَعْمر + نبا منود له عَنْ أبِى در ؛ 
اله سمع سول الله عله قول : ٠‏ یس ین رجل ای له 
وهو یلم إلا کثر . ومن اذعى ما یس له فليس من ا 


الإمام مالك بن ا وهو ضعيف + لأن الذهب الصحیح اختار الذى قاله 


الأكثرون وامحققون أن الخوارج لايكفرون » كسائر أهل البدع والوجه الرابع 


معناه أن “ذلك یوول به إلى 8 وذلك أن المعاصى | قالوا بريد الکفر ‏ 
ويخاف ع على المكثر مها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر » ويؤيد هذا 
الوجه ماجاء ف رواية لأ عوانه الاسفرایینی فى ا اخر ج عل مووي 
مسلم : « فان كان کا قال وإلا فقد باء بالكفر ) » وفى رواية ( اذا قال لاه 
يا كافر وجب الكفر على أحدهما ) . والوجه الخامس معناه فقد رجع عليه تکفیره؛ 
فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير ؛ لكونه جعل أخاه اومن كافرا » فكأنه 
كفر نفسه إما لاه كفر من هو مثله » وإما لأنه كفر من لايكفره إلا کافر » 
يعتقد بطلان دين الاسلام والله أعلم . وأما قوله علي فيمن ادعى لغير أبيه » 
وهو يعلم أنه غير أبيه كفر » فقيل : فيه تأويلان أحدهما أنه فى حق المستحل . 
والثانی أنه كفر النعمة والاحسان وحق الله تعالى وحق أبيه » وليس المراد الكفر 
الذى يخرجه من ملة الإسلام » وهذا کا قال ع ٠‏ يكفرن » ثم فسره بكفرائمن 
وقوله عه « وهو يعلم » تقیید لابد منه » فإن الإثم إما يكون فى حق العالم 
بالشىء وأما قوله عله ( ومن ادعى ما ليس له فليس منا ) فقال العلماء : معناه 
ليس على هدينا وجميل طريقتنا » کا يقول الرجل لابنه : لست منى وقوله عله 
( فلیتبواً مقعده من النار ) قد قدمنا فى أول المقدمة بيانه » وأن معناه فلينزل 


کتاب الایمان ۱0( باب (۲۷) 


م 
یی صرق 


بلق الح ا َه ا هاس ۲ 
ه من النار ون دعا رجلا بالکفر » او قال : عدو الله » 
اك ی 


منزله منها » أو فلیتخذ متزلا بها » وأنه دعاء أو خبر بلفظ الأمر . وهو آظهر 
القولين » ومعناه : هذا جزاژه فقد يجازى وقد يعفى عنه » وقد يوفق للتوبة 
فيسقط عنه ذلك. وف هذا الحديث تحريم دعوىما ليس له فى كل شىء » سواء 
تعلق به حق لغيره أم لا ۰ وفيه أنه لا يحل له أن يأخذ ما حكم له به احام 
إذا كان لايستحقه والله تعالى أعلم وأما قوله عر ( ومن دعا رجلا بالكفر 
أو قال : عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه ) فهذا الاستثناء قيل إنه واقع 
على المعنى » وتقريره ما يدعوه أحد إلا حار عليه» ويحتمل أن يكون معطوفا 
على الأول » وهو قوله عه « ليس من رجل » فیکون الاستثناء. جاريا على 
اللفظء وضبطنا عدو الله على وجهين الرفع والنصب » والنصب أرجح على النداء؛ 
أى يا عدو لله والرفع على أنه خبر مبتدا » أى هو عدو الله > کا تقدم فى الرواية 
الأخرى ١‏ قال لأخيه کافر ۷ فانا ضبطناه کافر بالرفع والتنو ين على أنه خبر معدا 
بحذوف والله أعلم . وأما أسانيد الباب ففيه ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن 
أن الأسود عن لى قرع فاما ابن بريد يدة فهو عبد الله بن بريدة بن الحصيب 
الأسلمى ولیس هو سلیمان بن بريدة أخاه » وهو وأخوه سلیمان ثقتان سیدان ‏ 
تابعیان جلیلان » ولدا فى بطن واحد » ف عهد عمر بن امخطاب رضی الله عنه . 
وأما یعمر فبفتح الیاء وفتح ال رها #رقد دكن این برع تب 
يعجر ف اول إسناد فى كتاب الإيمان وأما آپو الأسود فهو الدۇلى واسمه ظالم بن 
عمرو » وهذا هو الشهور . وقيل : اسمه عمرو بن ظالم » وقيل : عثان بن 
عمرو ؛ وقيل : عمرو بن سفيان » وقال الواقدى : امه عويمر بن ظويلم ؛ وهو 

بصرى » قاضيها » وكان من عقلاء الرجال وهو الذى وضع النحو »› تابعى 
جليل وقد اجتمع فى هذا الإسناد ثلاثة تابعيون جلة » بعضهم عن بعض » ابن 


۳ (50) حللنی هرون بن سيد ال . حدقا ان 
مب » قال : آشبرنی عَمْرُوء عَنْ جعفر بن رب » غن عراك 
آبن الك ؛ اه نیع أبا هريره قول : إن سول الله َيه قال : 
د لا ترغبوا عن ان فمن رَغب عَنْ أ .هر کفر 6 


مډ + و 


)٩۲( - 54‏ حدثنى رو ال . حَدَننَا هشیم بن بش . 


ابرا حال عَنْ آبی عُنْمَانَ . قال : لما ادع زياد » لَقِيتُ با بکرة 
فك لَه ما ی مغ ی منت سفة نی وفاص 


م ام 


اف وام ير ی تمه َه له غل خر 
ال او بكر وان ما انون از ماو 


بريدة »وی » وأبو الأسود . وأما أبو ذر رضی الله عنه فالمشهور ف اسمه 
مه رملة بت الوقيعة ء كان رايع أوبعة فى الإسلام » وقيل امس خمسته 
7 مشهورة رضئ الله عنه والله أعلم . 


باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم 


3 طابله __ 4 a‏ 1 5 ا 
قوله عله : ولا ترغبوا عن ابائكم » فمن رغب عن أبيه فهو كفر ) وفى 
الرواية الأخرى : ( من ادعى أبا فى الإسلام غير أبيه » يعلم أنه غير أبيه » فالجنة 
عليه حرام ) أما الرواية الأول فقد تقدم شرحها فى الباب الذى قبل هذا 
وأما قوله عة عي : ( فالجنة عليه حرام ) ففيه التأويلان اللذان قدمناهما فى نظائره 


۵ و ف وه و و و وو وم و قفوو . و و وم مامه و و و وه هم و و و وم وم هو و و و و و مه و مرو و م مايرا ني يا راو و وان وان وه م 6 هم 


أحدضا أنه محمول عل من فعله. مستحلا له والثافى أن جزاءة آنها محرمة عليه 
يو أ و1 ام سوا ری 
ثم يدخلها بعد ذلك وقد لا يجازى » بل يعفو الله سبحانه وتعالى عنه . ومعتى 
( حرام ) ممنوعة ویقال : رغب عن أبيه أى ترك الانتساب إليه وجحده . 
يقال : رغبت عن الشىء تركته وكرهته » ورغبت فيه اخترته وطلبته . 
a‏ اا 
إنى معت سعد بن أي وقاص يقول : مع أذناى من رسول الله عه . وهو 
يقول : « من ادعى أبا فى الاسلام غير أبيه فالجنة عليه حرام » فقال أبو بكرة : 
أنا “معته من رسول الله عل ) فمعنى هذا الكلام الإنكار على یی بكرة » وذلك 
أن زيادا هذا المذكور هو العروف راف ين أ فياك وتا ها تا 
أبيه » ویقال : زياد بن أمه » وهو أخو ألى بكرة لأمه » وكان يعرف بزياد بن 
عبید الي 0ف ادعاه معاوية بن ل سفیان وألقه بأییه أن سفیان » وصار 
مامتان مد أن نفو امه انل تا ان رف هه 
فلهذا قال آبو عغان لأى بکرة : ما هذا الذی صنعتم . وکان آبو بکرة رضی الل 
من آنکر الك وعجر به زياد + فلت أن لا يكليه بدا ولمل 
أبا عئان لم يبلغه إنكار اى بكرة حين قال له هذا الكلام أو يكون مراده بقوله : 
ما هذا الذى طنعتم - أى ماهذا الذى جرى من أخيك ما أقبحه وأعظم عقوبته ! 
فان النبى عه حرم على فاعله الجنة وقوله ( ادُعى ) ضبطناه بضم الدال و کسر 
العین میتی لالم یسم فاعله » أي ادعاه معاوية » ووجد بخط الحافظ إلى عامر 
العبدرى ( اذّعَى ) بفتح الدال والعین - على أن زیادا هو الفاعل . وهذ: له 
وجه من حيث إن معاویة ادعاه وصدقه زياد » فصار ریاد مدعیا انه اس 
ألى سفیان والله أعلم وأما قول سعد ( مع أذناى ) فهکذا ضبطناه » مع بکسر 
الم وفتح العين . وأذناى بالتثنية » وكذا نقل الشيخ أبو عمرو كونه ( أذناى 


١ 
سا‎ 


کتاب الایمان ۲۰( باب (۲۷ 


۵ و 


e (9‏ ا أبى شيب . نا خی بن 
رکریاء بن أبى زَائدة وأو مُعَاوِية » عَنْ عاصیم, عن این مانت 
عن سعد وابی بکرق كلاهُمًا قول سمعته 2 دای . وَوَعَاهُ 


قلبى . محمدا ع و + من اذى إلى خير آبية» وهو یل 
اله غير أي فال مر رام + , 


بالألف على لى التثنية عن رواية أبى الفتح السمرقندی عن عبد الغافر . قال : وهو 
فيما يعتمد من أصل ألى القاسم العساكرى وغيره ( أذنى ) بغير ألف » وحكى 
القاضى عياض أن بعضهم ضبطه بإسكان الم وفتح العين على الصدر ‏ 
( وأذف ) بلفظ الإفراد . قال : وضبطناه من طريق الجيانى بضم العين مع 
إسكان ا الوجه . قال سيبويه : العرب تقول : مع أذنى زيدا يقول 
كذا » وحكى عن القاضى الحافظ ألى على بن سكرة أنه ضبطه بكسر الم کا 
ذكرناه ولا وأنكره. القاضى » وليس إنكاره بشىء » بل الأوجه المذكورة 
كلها صحيحة ظاهرة » ويؤيد كسر كيني الم قوله فى الرواية الأخرى : ١‏ سععته 
أذناى » ووعاه قلبى). والله أعلم وأما قوله فى الرواية الأخرى ( معته أذناى» 
ووا فا مدا علي مي عبد ا عل التدل بن کی اق ميس اذاف + 
ومعنى وعاه : جفظه » والله أعلم . وأما ما يتعلق بالاسناد ففيه هارون الأييل 
. بالمثناة » وعراك بکسر العين المهملة وتخفيف الراء .وبالکاف » وفيه أبو عغان 
' وهو التبدى بفتح النون واسمه : عبد الرحمن بن یل بفتح الم وکسرها وضمها 
مع تشديد اللام ويقال : ملء بالكسر مع إسكان اللام » وبعدها همزة » وقد 
تقدم بيانه فى شرح اخر القدمة . وأما أبو بكرة فاسمه : نفيع بن الحرث بن 
كلدة بفتح الكاف واللام » وأمه وأم أخيه زياد : مية أمة الحرث بن كلدة » 
وقیل له : أبو بکرة ؛ لأنه تذل إل رسول اله و من حصن الطائف کر 
مات بالبصرة سنة إخدى وقیل : اثنتين وخمسين رضی الله عنه » والله سبحانه 


کتاب الایمان (۲۱) باب (۲۸) 


(۲۸) باب بیان قول النبى صلی الله عليه وسلم سیاب المسلم فسوق وقاله کفر 


م میا ای مور ور 
E 0‏ 5 ذا محمد بر 2 . ح وَحَدنَنا ؛ A‏ بر 
۸ و ۶ 2 و ١‏ 


اقا عا أشني ان یشک یر اح وخفق 


وتعالی ۳ 


باب بیان قول اللبی صلى الله عليه وسلم « سباب السلم فسوق وقتاله کفر » 


السب فى اللغة:: الشتم واكام فى عرض الانسان بما يعيبه »والفسق فى 
اللغة : الخروج و ا عن الطاعة وأما معنی 
لمر ل حي حر ا ا 
به النبى عوك » وأما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق كفرا يخرج 
به من الملة.» كما قدمناه فى مواضع كثيره إلا !ِا استحله ؛ فإذا تقرر هذا 
فقيل فى تاويل الحديث اقوال . أحدها أنه فى المستحل . والثانى ان المر 
كفر الاحسان والنعمة وأخوة ع . والثالث أنه 0 1 
الكفر بشؤمه . والرابع أنه كفعل الكفار والله أعلم . ثم إن الظاهر من قتاله 
المقاتلة المعروفة . قال القاضى : ويجوز أن يكون المراد المشارة والمدافعة 
والله أعلم . وأما مايتعلق بالاسناد ففيه محمد بن بكار بن الريان » بالراء 
الفتوحة وتشديد المثناة تحت » وفيه زبيد بضم الزاى وبالموحدة ثم المثناة » 
وهو زبيد بن الحرث اليامى » ويقال الأيامى » وليس ف الصحيحين غيره وى 
الموطاً زبيد بن الصلت بتكرير الثناة وبضم الزای وكسرهاء وقد 
تقدم بيانه فى اخر الفصول وفيه أبو وائل شقيق بن سلمة وأما قول 
مسلم فى أول الاسناد : ( حدثنا محمد بن بكار وعون قالا حدثنا محمد بن 


طلخة ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حدثنا سفيان » 


كتاب الإيمان لها باب (۲۸) 


مدع ی وی معا نی نو : قال 
ل الله عه : « میتاب الم فسوق . واه کف » قال 
لا : لسع من عَبْد الله ترویه عَنْ سول 


۳ فى حدیث قول زبید لأبى ول 


۷ دز ..) حدّثنا ابو بكر Ea‏ > عن 
محمد ن جَعْفرٍ » عن شْبَة » عَنْ منصور > ح ولا ان تم 

حَدّنَنَا عفان . علا له عن الافتش > احا عن أب وال » 
ع عن الى عو ٠‏ بمثله . 


د 
23 3# 


وحدثنا محمد بن ای حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » كلهم عن زبيد ) 
فهكذا ضبطناه وكذا وقع فى أصلنا وبعض الأصول » ووقع فى الأصول التى 
. اعتمدها الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله بطريقى محمد بن طلحة 
. وشعبة » ول يقع فيها طريق محمد بن الثتی عن ابن مهدى عن سفيان » وأنكر 
الشيخ قوله ( كلهم ) مع آنهما اثنان محمد بن طلحة وشعبة » وإنكاره صحيح 
على ما فى أصوله» وأما على ما عندنا فلا إنكار فإن سفيات ثالثهما والله أعلم . 


کتاب الایمان ۲۳( ۱ باب (۲۹) 
(۲۹) باب بیان معنی قول سب نو بعدی کفارا 

0 عو رز مد رز و د و 
شا ار ما .عن نک بن تقر عن طني" 


مر عاش و ره و 


ح ولا ید الله بن معا . وللفظ له . دتا ابی رحا 
شب عن على ٿن رل سبع آبا وُرْعَةَ يُحَدْتْ عَنْ جده 
جریر ؛ قال : قال لی الى ی له فى حجّة الوداع, « استئصيت 
لاس » نم قال « لار جرا وی کفاژا يرت فک رقاب 


بعض ) . 


باب بیان معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم « لا ترجعوا بعدی کفارا يضرب 
بعضكم رقاب بعض » ۱ 

قوله ل : ( لا ترجعوا بعدی کفارا يضرب بعضکم رقاب بعض ) 
قيل فى معناه سبعة أقوال : : آحدها أن ذلك کفر فى حق الستحل بغير 
حق والثانى. : المراد كفر النعمة وحق الاسلام . والثالث أنه يقرب من الكفر 
ويؤدى إليه . والرابع : أنه فعل كفعل الكفار . والخامس 00 
وفعناه لاتكفروا بل دوموا مسلمين . والسادس : حكاه الخطابى وغيره . أ 
المراد بالكفار التکفرون بالسلاح » يقال : تكفر الرجل بسلاحه ‏ إذا لبسه . 
قال الازهری ی کتابه « تهذيب اللغة » : يقال للابس السلاح : كافر. والسابع 
قاله الخطابى . معناه : لایکفر بعضکم بعضا فتستحلوا قتال بعضکم بعضا . 
وأظهر الأقوال الرابع وهو اختیار القاضی عیاض رحمه الله . ثم إن الرواية یضرب 
برفع الباء هكذا هو الصواب . و کذا رواه التقدمون والمتاخرون » وبه يصح 
المقصود هنا » ونقل القاضی عیاض رجه الله أن بعض العلماء ضبطه بإسكان 


كتاب الایمان )007 باب (۲۹) 
ل ل اا ل 
و o‏ ه1 ٤‏ 0 

لوا س (55) وحدّثنا عبید الله بن معَاذ e‏ ابی .. حدئتا 


شه عن واقڍ بن مد عن ی عن ان تمعن ال 
عه ۰ بمثله . 


۰( -) وحتشی أب بكر ابی شيم وب رن کد 
بای » فلا : خذننا محمد بن جنر متا سا وا 
اوهو ا رز تماق ور مه مف إلا ه .و 

د بن زد أله نمع أ خلت عن علد لل ثن غترء 


عَنْ النبى ما ان قال فى حَجَّة الداع ۱ نکم 3 قال : 


الباء » قال القاضی وهو إحالة للمعنی » والصواب الضم . + وکنا قال : 
ون ابعل هی خوط ری : إن ترجعوا 


ران له ع2 عايتة : ( لا ترجعوا بعدى کفارا ) فقال القاضى : قال الصبرى 
معناه : بغد فراق من موقفى هذا » وكان هذا يوم النحر بمنى فى حجة الوداع > 
أو تكون بعدى أى خلاق أى لاتخلفو فى أنفسكم بغر الذى أمرتكم ب 
أو يكون تحقق عم أن هذا لايكون فى حياته فنهاهم عنه بعد مماته . وقوله 
9 عي : ( استنصت الناس ) معناه : مرهم بالانصات » ليسمعوا هذه الأمور 
المهمة » والقواغد التی ساقررها لکم » وملکموها . وقوله : ر فى حجة 
الوداع ) سميت بذلك لاد البی عَيّه ودع الناس فبا وعلمهم فى خطبته فيا 
أمر دينهم » وأوصاهم بتبلیغ الشر ع ع فیها إلى من غاب عنها » فقال عي : « لیبلغ 
الشاهد منكم الغائب » والمعروف ف الرواية ( حجة الوداع ) بفتح الحاء . وقال 
افروی وغيره من أهل اللغة : المسموع من العرب فى واحدة الحجج ججة 
بكسر الحاء . قالوا : القياس فتحها لكونها اسما للمرة الواحدة » وليست عبارة 


کتاب الایمان (۷) باب )۲٩۹(‏ 


رودم و و 7 ا و و 0 


FS 3g 0 1‏ م ۵ كي َه ۳ هي بر د ۶ 
(...) حدتنی جرملة بن يحيى . اخبرنا عبد الله بن 
1 527 م داس 9 رو ر 
وهب . قال : خلئنی عمر بِنْ مخمد ؛ ان آباه خدثه عن ابن 


صاالله د ۳ واه ان 
ی » بم 4 شعية عن وا 
3 ل 1 حديب سعبه عن و اقد 


عن الهيئة › حتی تکسر . قالوا : فیجوز الکسر بالسماع والفتح بالقیاس . 
وقوله ی : ( ويحكم أو قال : ويلكم ) قال القاضى : هما كلمتان استعملتهما 
العرب بمعنى التعجب والتوجع . قال سيبويه : ويل كلمة لمن وقع فى هلكة › 
وويم ترحم . وحكى عنه ويح زجر لن أشرف على اللكة . قال غيره : ولا 
٠‏ يراد بپما الدعاء بإيقاع الملكة ولكن الترحم والتعجب . وروی عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه قال : ويج كلمة رحمة . وقال افروی : وخ لمن وقع 
فى هلكة لا يستحقها فيترحم عليه > ويرق له » وويل للذى يشتخقها ولا يترحم 
عليه والله أعلم . وأما أسانيد الباب ففيه على بن مدرك بضم الم وإسكان 
الدال وكسر الراء »> وفيه أبو زرعة بن عمرواين جرير وى اسه خلاف 
مشهور ‏ قد قدمناه فى أول الكتاب . وهو كتاب الإيمان قيل : اسمه هرم . 
وقيل : عمرو » وقيل : عبد الرحمن » وقيل : عبيد. وفيه واقد بن محمد بالقاف 
وقد قدمنا أنه ليس فى الصحيحين وافد بالفاء والله أعلم بالصواب . 


كتاب الإيمان لها باب (۳۱-۳۰) 


(۳۰) باب تفت 2 عل 0 فى کک 


ات ج تشن رون )حیرفت 


ەر ل 


٠ EM ۳‏ ا في لا ما یم 
طن فى السب وَالتيّاحَة عَلَى الْمَيْتٍ » . 


(۳۱) باب تسمية العبد الآبق كافرا 
۲ - ۸ حتفا على بن حجر اعد . دما 


2 ه ۱ 


یل ( یی ابن عله عَنْ منصور إن عبد لخن خمن » عن 
الشعبی » 4 عن, خريوء آله متيل يفول 4و ایما ید الو كاله 
فقذ كفر حتی يرجح هم » . 


باب إطلاق اسم الكفر على الطعن فى النسب والنياحة 

. قوله 2 :امهيا و مرن گنز : الطعن فى النسب » والنياحة على 
الميت ) وفيه أقوال : أصحها أن معناه هما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية . 
والثانى أنه يؤدى إلى الكفر . والثالك لث أنه كفر النعمة والاحسان . والرابع 
ذلك فى الستحل ا ۱ 
وقد جاء فى كل واحد منهما نصوص معروفة والله أعلم . 

باب تسمية العبد الآبق كافرا 

فوله عه لله : ( أها عبد أب من مواليه فقد کنر حتى برجم إ اہم ) وف 
لرواية الأخرى ( فقد برئت منه الذمة ) وق الأخرى : ( إذا أبق العبد ل تقبل 
له صلاة ) . أما تسميته كافرا ففيه الأوجه التى فى الباب قبله . وأما قوله َي : 


کتاب الایمان »۲۷ باب (۲۱) 


o 5‏ مه وه ا و ۳ ت سابل 
قال ملصور : قذ واله ۱ اک 
ان پروی عنی ههنا بالبصترة . 


5-95 


ان یا » من کاوة ».۶ قالش عن ر ال 
زسول له تت « ما عبد TT‏ برقث من الم ». 


م هسم و فقو o,‏ 


4 (۷۰) حلننا یحیی بن یحیی . ابرا جَرِيرٌ عَنْ 
۱ : کان جریر بن عد الله بح عن 
ای 2 قال ۰ ) إذا ۳ لا له صَلاة ) . 


۰ 34 
(فقد برئت منه الذمة ) فمعناه لا ذمة له قال الشیخ آبو عمرو رحمه الله : الذم 
هنا يجوز أن تکون هی الذمة الفسرة بالذمام وهی الحرمة » ویجوز أن یکون 
من قبيل ماجاء فى قوله « له ذمة الله تعال وذمة رسول الله عه » أى ضمانه 
وأمانته ورعايته» ومن ذلك أن البق كان مصوناً عن عقوبة السید له وحبسه ‏ 
فزال ذلك بإباقه والله أعلم . وأما قوله عه : ( إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة ) 
فقد له الإمام المازرى وتابعه القاضى عياض رحمهما الله على أن ذلك محمول 
على المستحل للإباق . فيكفر . ولاتقبل له صلاة - لا غيرهاء ونبه بالصلاة على 
٠‏ غيرها . وأنكر الشيخ أبو عمرو هذا وقال : بل ذلك جار فى غير الستحل » 
ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة . فصلاة الابق صحيحة غير مقبولة . 
فعدم قبوها لهذا الحديث . وذلك لاقترانها بمعصية . وأما صحتها فلوجود 


ree 1‏ هر انوج بورع ES‏ رورم جه جه ا امه یه عه ل وااو ويه موی ونه جوا ها Sa‏ وم واه کم و 


شروطها وأركانها المستلزمة صحتها » ولا تناقض فى ذلك » ويظهر أثر عدم 
القبول فى سقوط e‏ الصحة فى سقوط القضاء » وی أنه لايعاقب 
عقوبة sa‏ الصلاة . هذا ار كلام الشيخ إلى عمرو رهه الله » وهو ظاهر 
شنت فى حسنه وقد ا إن الصلاة فى الدار امون 
ی آخیه ا آبو منصور . فا ا ا أصحابنا 
بالعراق أن الصلاة فى الدار المغصوبة صحيحة » يسقط بها الفرض ولا و آب 
:فا . قال أبو منصور ورا مايا ع لبان ی ین : لا تصح 
ا قال : وذکر شيخنا فى الكامل أنه ينبغى أن تصح » ويحصل الثواب 
على الفعل » .فیکون مثابا على فعله » عاصيا بالمقام فى الغصوب ‏ فإذا ۸ نمنع 
من صحا » 7 
. على طریق من صححها والله أعلم . ویقال : أبق العبد وأبق بفتح الباء و کسر‌ها 
لغتان مشهورتان ؛ الفتح آفصح وبه جاء القران ‏ إذ أبق إلى الفلك 
الشحون 4 . وأما قوله : ( عن منصور بن عبد الرحمن » عن الشعبی عن 
جرير أنه معه يقول : أيما عبد أبق من موالیه فقد کفر » حتی يرجع إلم ۱ 
٠‏ قال منضؤر : قد والله روى عن النبى عر ولکنی أکره أن یروی عنى ههنا 
بالبصرة ). فمعناه أن منصورا روی هذا الحديث عن الشغبى » عن جرير موقوفا 
عليه » ثم قال منصور بعد روايته إياه موقوفا : والله إنه مرفوع إلى النبى مر 
آفاعلموه أيها الخواص الحاضرون ۰ فإنى أكره أن أصرح برفعه فى لفظ روايتى » 
فيشيع عنى فى البصرة التى هى مملوءة. من العتزلة والخوارج الذين يقولون بتخليد 
أهل المعاصى ف النار » والخوارج يزيدون على التخليد فیحکمون بكفره » وهم 
شبة فى التعلق بظاهر هذا الحديث » وقد قدمنا تأويله وبطلان مذاهبهم بالدلائل 
القاطعة الواضحة التى ذكرناها فى مواضع من هذا الكتاب والله أعلم . وأما 


كتاب الإيمان :)4( باب (۳۲-۳۱) 


(۳۲) باب بیان كفر من قال مطرنا بالنوء 


۵ -- (۷۱) حذنا بی بد کی . قال : قراث على 
مالك > عن صالح ح. ن كيسان » عَنْ عبد الله ن عَبد الله بن عبت 
عن ريد ناب هی + قال : صلی با زسئول الله عه صلا 


الصبح. ِالْحَدَيبيَة ‏ 7 اثر سماء کات من الیل . فسا اند وت 


منصور ين عبد الرحمن هذا فهو الأشل الغدانی » البصرى وثقه أحمد بن حنبا 
ويحيى بن معين ۰ وضعفه ابو حاتم الرازى وفى الرواة خمسة يقال لكل واحد 


باب بیان كفر من قال : مُطْرْنا بالنوء 

قوله : ( صل بنا رسول الله عي صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت 
من الليل » فلما انصزف قال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله 
ورسوله أعلم . قال : قال أصبح من عبادى مومن بى و کافر » فأما من قال : 
مطرنا بفضل الله ورحمته » فذلك مزّمن بی كافر بالكوكب ۰ وأما من قال : 
مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بى مؤمن بالكوكب ) أمنا الحديبية ففيها لغتان 
تخفيف الياء وتشديدها والتخفيف هو الصحيح المشهور اتار » وهو قول 
الشافعى وأهل اللغة وبعض امحدّئین ريه قول الكساق وابن وهب 
" وجماهير له الراء وتخفيفها . 
واختار فا أيضا التخفيف . وقوله : ( على إثر سماء ) هو بكسر الهمزة وإسكان 
الثاء وبفتحهما جميعا لغتان مشهورتان . والسماء : المطر . وأما معنى الحديث 
ات" العلماء فی کفر می قال : مطرنا بنوع کذا عل قولی :. أحدهما هو 
کفر بالله سبحانه وتعالل سالب لأصل الإيمان خر ج من ملة الاسلام . قالو" : 


کتاب الایمان ۰ باب (۳۱) 


ي ج تب سس ۲ ۲۰ 
قبل عَلَى الاس فقال : « هل تذژون ماذا قال کم ؟ » فالا : 


جر م 


الله سل ال . قال : « قال : اصح من بای موم بی 
+ وکافر . فا من قال : مطرکا يفطل الله وَرَحْمَتِه قذللک موم بى 
کافر بالو کب . وما من قال : مرا بتوء که وکا فد 
ر و2 فى موم ۱ 

كافر بی مومِن بالكوكب » . 


وهذا فيمن قال ذلك معتقدا أن الكوكب فاعل مدير منشىء للمطر › کا 
كان بعض آهل الجاهلية يزعم » ومن اعتقد هذا فلا شك فى كفره » وهذا القول 
هو الذى ذهب إليه جماهير بالعلماء والشافعى منهم » وهو ظاهر الحديث قالوا : 
وغل غذا لو قال : مطرنا ينوع کذا معشدا أنه من الله تعالى برحمته) وأن 
النوء میقات له وعلامة» اعتبارا بالعادة » فكأنه قال : مطرنا فى وقت" کذا 
فهذا لایکفز : واختلفوا فى کراهته » والاظهر کراهته » لکنها كراهة تنزیه لا 
ثم فيها ء وسبب. الكراهة أنها كلمة مترددة بين الكفر وغيره » فيساء الظن 
بصاحيها + ولأا شعار الجاهاية ومن سلك مسلکهم ال الثانى فى أصل 

تأويل الحديث أن الراد کفر نعمة الله تعالى » لاقتصاره على إضافة الغيث إلى 
الكوكب » وهذا فيمن لايعتقد تدبير الكوكب » ويؤيد هذا التأويل الرواية 
الأخيرة فى الباب ( أصبح من الناس شاکر "وکافر ) وف الرواية الأخرى 
(ما أنعمتعلى عبادی من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين ) وفى الرواية 
الأخرى ز( ما أنزل الله تعالى من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس 
بها كافرين ) فقوله ( بها ) يدل على أنه كفر بالنعمة والله أعلم . وأما. النوء 
ففيه کلام طويل » قد لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله فقال : النوء 
فى أصله ليس هو نفس الكوكبء فإنه مصدر : ناء النجم ينوء نوءاً أى سقط 
وغاب . وقيل : أى نض وطلع . وبيان ذلك أن ثمانية وعشرين نجما معروفة 
لمطالع فى أزمنة السنة كلها » وهی المعروفة بمنازل القمر الانية والعشرين » 


کتاب الإيمان (۸۱) باب (۳۲) 


۰ = (۷۲) حذّئنى حرملة بن یی کر ن نراد 
لامر وَمُحَمد بن سَلَمَة رای قال مرا : حَدَّثنًا عبد الله 
ان 2 ٠‏ عن يونس 1 د 0 أبن 2 ل 


ريق ۷ ۳ 0 .یلو یت 5 
تن ا 
(...) وحدّثى محمد بن سَلَمَة المرایی . حَدَّتَنا 
yS‏ 
سَوَادٍ . لحترا عبد الله بن وغب . أيرتا عَْرُو بن الحَارثِ ؛ أن 
نا ونس موی أبى هرر حل ۽ عن ایی هرر عن سول الله 
عله قال : ٠‏ ما ازل الله من السّمَاءِ من بركة لا اصح فرب من 
لاس بها كَافِرِينَ . یرل الله لتخي منولون لكر كركذا 
وا » وفی خبیث رای « يكؤكب کنا وکا . 


یسقط فی کل ثلائة عشرة ليلة » منها نجم فى الغرب مع طلوع الفجر » ویطلع 
آخر یقابله فى المشرق من ساعته » وکان أهل الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر 
ينسبونه إلى الساقط الغارب منهما . وقال الاصمعی : إلى الطالع منهما . قال 
أبو عبيد ولم أسبع أحدا ينسب النوء للسقوط إلا فى هذا الموضع ثم إن النجم 
نفسه قد يسمى نوءا تسمية للفاعل بالمصدر . قال أبو إسحاق الزجاج فى بعض 
أماليه : الساقطة فى الغرب هى الأنواء والطالعة فى الشرق هى البوارح والله 


كتاب الإيمان (A)‏ باب (۳۲ 


۷ - (۷۳) وحننی عباس ابن عبد العظيم ال 
عنقا اشر ان شتو حلفا مك وف لن ع ق 


3 زمیل . قال : خی 0 قال : مطر الاس علی عهد 
0 . فقال الى عله : ٠‏ أمبح ین الاس شاك وَين 
. قالوا : هذه ره لله وقال بطم : لقذ صَدّق نوء کذا 


۳ 


mm 


: ترت هذه ای : فلا قم براقع الوم » حتى 
35 ان رژقک 2 ُكدَُونَ [ الواقعة آية ۸۲-۷۵ ع . 


أعلم . وأما قوله فى رواية ابن عباس رضی الله عنما : ( مطر الناس على عهد 
رسول الله عه فقال البى عه أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر قالوا + 
هذه رحمة الله وقال بعضهم : لقد صدق نوء كذا وکذا . قال : فنزلت هذه 
الآية ۵ فلا أقسم. بمواقع النجوم 4 حتى بلغ ل وتجعلون رزقكم أنكم 
تکذبون 4 ) فقال الشيخ أبو عمرو رمه الله : ليس مراده أن جمیع هذا نزل فى ۱ 
:قوم .فى الأنواء » فان الأمر فى ذلك و تفسیره يأبى ذلك » وإنما النازل فى ذلك 
قوله تعالی ‏ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 4 والباق نزل فى غير ذلك » 
ولكن اجتمعا فى وقت النزول » فذكر الجميع من أجل ذلك . قال الشيخ 
ابو عمرو رحمه الله : ومما يدل على هذا أن فى بعض الروايات عن ابن عباس 
رضى الله عنهما فى ذلك الاقتصار على هذا القدر اليسير فحسب هذا اخر كلام 
الشيخ رخمه الله . وأما تسیر الآية فقيل « تجعلون رزفکم 4 أى شکر» 
كذا قاله ابن عباس والأكثرون وقيل : تجعلون شكر رزقكم . قاله الأزهرى 
وأبو على الفارسى . وقال الحسن : أى تجعلون حظكم . وأما لإ مواقع النجم 4 
فقال الأكثرون : المزاد جوم السماء » ومواقعها مغاربها » وقيل مطالعها » وقيل 
انكدارها » وقيل انتثارها يوم القيامة » وقيل: النجوم نجوم القران وهی أوقات 


كتاب الإيمان )^( باب (۲۳-۳۷) 


(TT)‏ باب الدليل على أن حب الأنصار وعلى رضى الله عنهم من من الإيمان 
وعلاماته . وبغضهم من علامات النفاق 
۸ س(4/) حدشا مُحَمدُ بن ای . حا عبد ار حمر 


ه فر مه 


ین مه » عَنْ شعْبَة » عَنْ عَبْدِ الله ن عب الله يبن جنر . قال : 
0 قال : قال سول اش عقتو : 3 لتاق بض 
الاتصار . واي اموي حت الأنْصارٍ ). 

نزوله وقال مجاهد : مواقع النجوم محكم القران والله أعلم . وأما مايتعلق 
بالأسانيد ففيه عمرو بن سراد بتشديد الواو ۰ آخره دال وفيه أبو يونس موی 
ل ل و وس 
بالسين المهملة والعنبرى بالعين المهملة والنون بعدها موحدة . قال القاضى : 
وضبطه العذرى الغبرى بالعين المعجمة وهو تصحيف بلا شك وفيه أبو زميل 
بضم الزاى وفتح الم » واسمه سماك بن الوليد الحنفى المامی قال ابن عبد البر : 
أجمعوا على أنه ثقة والله أعلم . وأما قول مسلم رحمه الله : ( حدثنى محمد بن 
سلمة المرادى حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث ) قال مسلم 
رحمه الله : ( وجدثنى عمرو بن سواد أخبرنا عبد الله بن وهب آخبرنا عمرو بن 
الحارث أن آبا يونس مولى ألى هريرة حدثه عن یی 'هريرة ) فهذا الإسناد كله 
بصریون إلا آبا هريرة فمدنی . وإغا أى مسلم بعبد الله بن وهب وعمرو بن 
الحارث ولا ثم آعادهما . ولم يقتصر على قوله ( حدئنا محمد وعمرو بن سواد ) 
لاختلاف لفظ الروايات کا ترى » وقد نبهنا على مثل هذا التدقيق والاختياط 
لمسلم رحمه الله فى مواضع والله أعلم بالصواب . 

باب الدليل على أن حب الأنصار وعلّى رضى الله عنهم من الإيمان وعلاماته 


وبغضهم من علامات النفاق 
قوله عله : ( اية المنافق : بغض الأنصار ‏ واية المؤمن حب الأنصار:- 


ن الڪارث ) حلا ية عن عند لين عبد الله » عن ألس . عن 
ر 1 روو وون رل 
ل اه قال « حب الانصار آية لاینان . و 


لك اک #۰ 


9 اهو 


ر ورت 


4 
عدا شتا عن عي بن ر قل yT‏ 


ای . اند قال » فى DE el‏ مو ولا 

۱ 2 ا سه رو ر ن م2 9 ۳ زر و 
يبغضهہ إلا منافق . من احبهم احبه الله ومن ابعضهم 
اه اس 

قال شعبة : قلت لِعَدِكٌ : ميمه من الراء ؟ فال : ایا 
چ 

۰ مس (5/) حتفنا قتیبة ین سمي » حَدَّثنَا يَْقَبُ ( يَعْنِى 
۵ مس مره 2 ه ۱ ها مه و و لار ور 
SS‏ 


۹ ر 


وف الرواية الأخرى - حب الأنضار اية الإيمان وبغضهم آية النفاق - وفى 


ر 
الأخرى - ام إلا مرن ولا نشیم إلا مق » من اجا حبه الله » ومن 
أبغضهم أبغضه الله - وف الأخرى - لايبغض الأنصار رجل يؤمن بال واليوم 


کتاب الایمان (۸۰) باب (۲۳) 


لیر الاخر » . 


(۷۷) وحدثنا مان ن محمد بن أبى شي . حا جرير . 


ر ر 


ح وھا بو کر بن أبى شيْبَة . حا أبو سا . كِلاهُمًا عن 
الأغمش » عن أبن صالح. ‏ عن أبى سيد ؛ قال : قال رمئول الله 
عه  :‏ لا بیفض الْأنْصّارَ رجل یمن بالله وَاليَوْم الآخر » . 


کل چ 


2R 


E حدثنا‎ )۷۸( ١ 
Ko 8 


و خم ور ل 8 ۳ o‏ 
اه م ی تم 


الآخر - وف حديث على رضى الله ۶ فلي یه ویر تیه فب 
إنه لعهد النبى عر إلى : أن لايحبنى إلا مؤمن ولا یغضنی إلا منافق ) قد 
تقدم أن الآية هى العلامة » ومعنى هذه الأحاديث أن من عرف مرتبة الأنصار 
وما كان منهم فى نصرة دين الاسلام والسعى فى إظهاره وإيواء المسلمين وقيامهم 
انها كدو الاسلام حق القيام » و القن ,عل وحبه باه ويدف 
أموالهم وأنفسهم بين يديه » وقتامم ومعاداتهم سائر الناس إيثارا. للإسلام . 


وعرف من لين أ ی E‏ اا لل اوسن 
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النبى ع له » وما كان منه فى نصرة الاسلام وسوابقه فيه » ثم أحب الأنصار 
وعليا لهذا » كان ذلك من دلائل صحة إيمانه وصدقه فى إسلامه لسروره بظهور 
الاسلام » والقيام بما يرضى الله سبحانه وتعالى » ورسوله عه » ومن أبغضهم 
كان بضد ذلك » واستدل به على نفاقه وفساد سريرته والّه أعلم . وأما قوله 
( فلق ية فمعناه شقها باللبات . وقوله ورا السمةع هو باهمرة آی 
خلق النسمة وهی بفتح النون والسین وهی الانسان » وقیل : النفس » وحکی 
الازهری أن النسمة هی النفس وأن کل دابة فى جوفها روح فهی نسمة واه 
أعلم . وأما ما یتعلق بأسانيد الباب ففيه عبد الله بن عبد الله بن جبر » فعبد 
مكبر فى اسمه واسم أبيه » وجبر بقتح الجم وإسكان الباء ويقال فيه أيضا جابر » 
وفیه البراء بن عازب وهو معروف بالد » هذا هو المشهور عند أهل العلم من 
احدئین » وأهل اللغة :والأخباز وأصحاب الفنوت كلها . قال الشيخ او و 
اين الصلاح. رمه الله : وحفظت فيه عن بعض أهل اللغة القصر والمد » وفيه 
يعقوب بن عبد الرحمن القارى بتشديد الياء منسوب إلى القارة قبيلة معروفة › 
وفيه زر بکسر الزاى وتشديد الراء وهو زر بن حبيش وهو من المعمّرين » أدرك 
الجاهلية ومات سنة اثنين وثمانين وهو ابن مائة وعشرين سنة » وقيل : ابن مائة 
وائنتین وعشرين سنة » وقيل : مائة وسبعة وعشرين » وهو أسدى كوف وأما 
قول مسلم رحمه الله : ( حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدى 
عن شعبة عن عبد الله بق عبد الله ابن جير قال : ممعت آنسا یقول ) م قال 
مسلم : ( حدثنا يحيى بن حبیب الارنی حدئنا خالد - یعنی ابن الحرث - 
٠‏ حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أنس ) فهذان الاسنادان رجاشما كلهم 
بصريون إلا ابن جبر ؛ فانه أنصارى مدنی » 0 قدمنا أن س وإن كان 
واسطيا فقد استوطن البصرة والله أعلم . 


کتاب الایمان (۸۷) باب (۳) 


(4 ۳) باب بيان نقصان الایمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الکفر على 
غير الکفر بالله > ککفر النعمة والحقوق 

۱۳۲ س (۷9) حتفا محمد بن نن مار الممترگ . 
ينا لت ٠‏ عن ابن الْهَادٍ » عَنْ عَبْدِ الله بن د تار » عَنْ عَبْدِ الله 
بن عُمَرَ » عن رَسُول الله عله أنه ال : ا مغر النّسَاءِ ! 
صقن کرد الاستقفار . فٍئی رین ا 0 الثار » فقالت 
ار و ره : وا یازسُول الله اکتر أل اسر . قال 
١‏ تکیزن لک رابت ات قل 
رَدِينِ اعلت ِى لَب ینکن ا ال : يَارَسُولُ الله ! وم تیان 
العَقَلٍ والدّین ؟ قال و اما لضان لعقل شهادة و یل شهَادَة 
رجْل . فَهِذَا تُقَصان العقل : ونکت الا ها تصلی + تعر 
فی ان . فهذا عصان الدین 4 . 
باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر 

بالله ككفر النعمة والحقوق 

قوله عي : ر يامعشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار ؛ فإنى رسک أكثر 
أهل النار . فقالت امرأة منهن جزلة : وما لنا يارسول الله ! أكثر أهل النار ؟ 
قال : تكثرن اللعن وتکفرن العشیر » مارآیت می ناقصات عقل ودين أغل 
لذی لب منکن . قالت : یارسول الله ! وما نقصان العقل والدين ؟ قال : اما 
نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد ‏ فهذا نقصان العقل » 
.وتمكث اللیال ماتصلى وتفطر فى رمضان فهذا نقصان الدین ) قال أهل اللغة : 
العشر هم الجماعة الذين أمرهم واحد ‏ ای مشترکون وهو اسم يتناولهم › 
کالانس معشر » والجن معشر » والأنبياء معشر » والنساء معشر » ونحو ذلك 


۵ و هاعم و و وه و و وه ووو و ووو ووو وو و وم وو و و و واه وه و و وو و م وو وو و واه و و م و وه و و مده وهام و و و و م دوه 


وجمعه معاشر . وقوله عه ( رأيتكن أكثر أهل النار ) وهو بنصب أكثر » إما 
على أن هذه الرؤية تتعدى إلى مفعولين » وإما على الحال » على مذهب ابن 
السراج وأبى على الفارسى وغيرهما » من قال : إن أفعل لا يتعرف بالاضافة . 
وقيل : هو بدل من الكاف ف رأيتكن . وأما قوها ( ومالنا أكثر أهل النار ) 
فمنصوب اما على الحكاية » وإما على الحال . وقوله ( جزلة ) بفتح الجم 
. واسکان الا » أى ذات عقل ورأی قال ابن دريد : الجزالة العقل والوقار . 
وأما ( العشير ) فبفتح العين وكسر الشين وهو ف الأصل المعاشر مطلقا » والمراد 
هنا الزوج . وأما ( اللب ) فهو العقل » والراد كال العقل . وقوله لله 

( فهذا نقصان العقل ) أى علامة نقصانه وقوله ع : ( وتمكث اللیال 


ماتصلى ) أى تمكث ليالى وأياما لا تصل بسبب الحيض » وتفطر آیاما من رمضان ` 


بسب الحيض والله أعلم . وأما أحكام الحديث ففيه جمل من العلوم منها الث 
على الصدقة وأفعال البر والإكثار من الاستغفار » وسائر الطاعات . وفيه أن 
الحسنات يذهبن السیعات کا قال الله عز وجل وفيه أن كفران العشير 
والإحسان .من الكبائر فإن التوعد بالنار من علامة کون المعصية كبيرة » کا 
سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى وفيه أن اللعن أيضا من المعاصى الشديدة القبح 
٠‏ وليس فيه أنه كبيرة فإنه َيه قال : (تكثرت اللعن) والصغيرة إذا أكثرت صارت 
كبيرة » وقد قال مُه : « لعن المؤمن كقتله » واتفق العلماء على تحرج اللعن » 
E‏ اللغة الإبعاد والطرد » وفى الشرع : الإبعاد من رحمة الله تعالى » فلا 
يجوز أن يبعد عن رحمة الله تعالى من لايعرف حاله وخاتمة. أمره معرفة قطعية » 
فلهذا قالوا : لا يجوز لعن آحد بعينه. مسلما. كان. أو كافراً أو دابة إلا من 
علمنا بنص شرعى أنه مات على الكفر » أو يموت عليه كألى جهل وبلیس ‏ وأما 
اللعن بالوصف فليس بحرام كلعن الواصلة والمستوصلة » والواشمة والمستوشمة » وآكل 
الربا » وموكله » والمصورين » والظالین » والفاسقین » والکافرین » ولعن من غير 


و افع فوع عا هاه مده و لوم وهأ اع هاوه 8 مقع ها قاع و ون فاع واه هه و و و وتوا و و و و و و وه واه هه 


منار الأرض ومن تولى غير مواليه » ومن انتسب إلى غير أبيه » ومن أحدث 
فى الاسلام حدثا > أو اوى محیثا » وغير ذلك مما جاءت به النصوص الشرعية 
بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان والله أعلم . وفیه إطلاق الکفر غل غير 
الکفر بالله تعالى ككفر العشير والاحسان والنعمة والحق » ويؤخذ من ذلك 
صحة تأويل الكفر فى الأحاديث المتقدمة على ما تأولناها. وفيه بيان زيادة الإيمان 
ونقصانه.وفيه وعظ الإمام وأصحاب الولايات وكبراء الناس رعاياهم وتحذيرهم 
الخالفات و تحریضهم غلى الطاعات. وفيه مراجعة المتعلم العالم والتابع التبوع فيما 
قاله إذا ۸ يظهر له معناه » كمراجعة هذه الجزلة رضى الله عنها. وفيه جواز 
إطلاق رمضان من غير إضافة إلى الشهر وإن كان الاختيار إضافته والله أعلم . 
قال الامام أبو عبد الله -المازرى رحمه الله : قوله عه : « أما نقصان العقل 
فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل » تبیه منه َه على ما وراءه » وهو 
مانبه الله تعالى عليه فى كتابه بقوله تعالى 9 أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى 46 أى إنبن قليلات الضبط . قال : وقد اختلف الناس فى العقل ماهو ؟ 
ی 
حقائق العلومات . هذا کلامه . قلت : والاخحتلاف فى حقيقة العقل وأقسامه 
كثير معروف لاحاجة هنا إلى الاطالة به » واختلفوا فى محله فقال أصحابنا 
المتكلمون : هو فى القلب . وقال بعض العلماء : هو فى الرأس والله أعلم . 
و سر کو الصلاة والصوم لتر انض .+ 
فقد يستشكل معناه » وليس بمشكل . بل هو ظاهر فان الدين والإيمان والإسلام 
مشتركة فى معنى واحد . کا قدمناه فى مواضع » وقد قدمنا أيضا فى مواضع 
أن الطاعات تسمى إيمانا ودينا » وإذا ثبت هذا » علمنا أن من كثرت عبادته 
زاد إهانه ودينه » ومن نقصت عبادته نقص دينه » ثم نقص الدين قد يكون 
على وجه يأثم به » کمن ترك الصلاة أو الصوم أو غيرهمما من العبادات الواجبة 


و 
ےم رات 


7 5 ان ۵ #ا اه هرس o‏ ( ال ام 5 
ابن الهاد » بهذا الاستاد » مِثْلَهُ . 


5 در ره مه را و ار 2 رص وه 
(۸۰) - وحدتنی الحسن بن على الحلوانی » وابو ب رن 


۵ ۲ ,م E o ۳ f‏ رو ر گم ری هار وه وه ره 


2 


6 و Sor‏ ور : م e ° o‏ ب 5 1 
قال : اخبرنى ريد بن اسلم » عن عياض بن عبد الله » عن ابى 


عليه بلا عذر » وقد يكون على وجه لا إثم فيه » کمن ترك الجمعة أو الغزو 
أو غير ذلك » ما لايجب عليه لعذر » وقد يكون على وجه هو مكلف به كترك 
الحائض الصلاة والصوم » فإن قيل فإن كانت معذورة فهل تثاب على الصلاة 
فى زمن الحيض وان كانت لاتقضيها.ما يثاب المريض والمسافر ويكتب له فى 
مرضه وسفره » مثل نوافل الصلوات التى كان يفعلها فى صحته وحضره ؟ 
فالجواب أن ظاهر هذا الحديث أا لاتثاب والفرق أن المريض والمسافر كان 
يفعلها بنية الدوام عليبا مع أهليته لها » والحائض ليست كذلك » بل نيتها ترك 
الصلاة فى زمن ایض » بل يحرم علما نية الصلاة فى زمن الحيض » فنظيرها 
مسافر أو مريض كان يصلى النافلة فى وقت ويترك فى وقت غير ناو الدوام عليها » 
فهذا لايكتب له فى سفره ومرضه فى الزمن الذى لم يكن يتنفل فيه » والله 
أعلم 1 وأما مایتعلق با سانید الباب ففيه ابن الماد » وامعه يزيد بن عبد الله بن 
أسامة » وأسامة هو الماد لأنه كان يوقد ناراً » لهتدی إليها الأضياف » ومن 
سلك الطريق وهكذا يقوله المحدثون الماد » وهو صحيح على لغة . وامختار فى 
العربية امادی بالياء » وقد قدمنا ذكر هذا فى مقدمة الكتاب وغيرها والله أعلم . 
وفيه أبو بكر بن إسحاق واسمه محمد . وفيه ابن ألى مریم وهو سعيد بن 


الحكم بن محمد بن ألى مريم الجمحى أبو محمد الصری الفقيه الجليل . وفيه ' 


کتاب الایمان )٩۱(‏ باب (۳۶) 


سوي الْحُدرِىٌ ‏ عن ای عي ٠‏ ح وحدتنا یخی : وه 
وان حجم جر . الوا له ال ( وه ای جفي ) ار 
eT‏ عن المقبری عن ن ایی رة » عن ال ۰ 


مر 0ے 1 


دل می عویش ان عر عن الي . 


7 ن 


عمرو بن أبى عمرو عن القبری وقد اختلف فى المراد بالقبری هنا » هل هو 
أبو سعيد القبری أو ابنه سعيد ؟ فان كل واحد منبما يقال له المقبرى » وان 
کان القبری ف الال فر مولع فان ما او E‏ 
عن ألى مسعود الدمشقی : هو أبو سعيد . قال آبو على : وهذا إنما هو فى رواية 
إسمعيل بن جعفر عن عمرو بن أنى عمرو وقال الدارقطنی : خالفه 
سلیمان بن بلال فرواه عن عمرو عن سعيد القبری . قال الدارقطنی : وقول 
سليمان بن بلال أصح . قال الشيخ ا رو الصلاح رجه الله : رو اه 
أبو نعم الأصفهانى فى كتابه اخرج على صحيح مسلم » من وجوه مرضية عن 
إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أنى عمرو عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى هكذا 
مبينا » لكن رویناه فى مستد أبى عوانة اجرج على صحيح مسلم من طريق 
إسمعيل بن جعفر عن أنى سعيد » ومن طريق. سليمان بن بلال عن سعيد کا 
سبق عن الدارقطنى » فالاعتاد عليه إذاً . هذا كلام الشيخ . ويقال المقبرى بضم 
الباء وفتحها وجهان مشهوران فيه ؤهى نسبة إلى القبرة وفيا ثلاث لغات : 

ضم الباء وفتحها و کسرها والثالثة غريبة قال ابراهیم الحرين وغیره : كان 
ET‏ القابر ». فقيل له : القبری . وقيل : كان منزله عند القابر . 
وقيل : إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه جعله على حفر القبور . فقيل له : 
القبری . وجعل نعيما على إجمار المسجد فقيل له : نعم المجمر » واسم أبى سعيد : 
كيسان الليثى المدنى والله أعلم:: 


کتاب الایمان (۲ 1( باب (۳۰) 


(۳۵) باب بیان اطلاق اسم الکفر على من ترك الصلاة 

۳ س راقم حدثنا ایو بک رن أبى شيبة ویو کیب » 
قالا : حَدَّنَنَا ایو مُعَاوِيةَ عن امش » عَنْ ابی صالح, ۰ عن أبى 
oT‏ رسول الله عله : « ا قرأ ان ام السنجدة 
سنج » اغْمرلَ الشيطان نکی . يقول : يَاويْلهُ ( و في رقاية أبى 
كريب ای ) اي ان دم بالسجود فسَجّد دله Ee N‏ 
پالسجود یی فَلِى انار . 


3 و تنا 


| وب حذثتى زهیر بن خزرب . حدثنًا وکیع . 
لاغمش » بهذا الامتاد » مثله . ع أله ال : « فعصتیث فلل 
الّار » 


5 پاد در 
7 3 3 


م 


۵ س (۸۲) عذنا بی أن بت اشمیمی » رمان إن 
یی ی » کلاهما عن جرير . قال ی E‏ 
ازع » عن أبى سيان قال : سَمعت جابرا ., یقول : 

ی عله یقول : « إن ین الرّجُلٍ وین الشرله کر ره تر 
باب بیان إطلاق اسم الکفر على من ترك الصلاة 

فى الباب حدیثان أحدهما ( إذا قرأ ابن ادم السجدة فسجد اعترل الشیطان 

ییکی يقول ياويله - وفى رواية - ياويلى أمر ابن ادم رد فسجد » فله ' 

الجنة وأمرت بالسجوذ فابيت فلی النار ) والحديث الثانی ( إن بين الرجل 


كتاب الإيمان 35 باب (۲۰) 


الصّلاة » . 


CE‏ ا 


۷ او یبن و ال 


وَين الشرك والکفر ترك الصا » . 


وبين الشرك والکفر ترك الصلاة ) مقصود مسلم رحمه الله بذكر هذین 
الحدیئین هنا أن من الافعال مات رکه یوجب الکفر ‏ ما حقيقة واما تسمية 
ھا کر تلباق يمي ارد ردم فون لله تعالی ۶ وإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين 4 قال 
الجمهور معناه : وكان فى علم الله تعالى من الكافرين . وقال بعضهم : وصار 
من الكافرين ؛ كقوله تعالی ‏ وحال بينهما الموج فكان من المغرقين 4 . 
وأما تارك الصلاة فإن كان منکرا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين خارج 
من ملة الاسلام إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة 
يبلغه فما وجوب الصلاة عليه » وإن كان تركه تكاسلا مع اعتقاده وجوبها کا 
هو حال كتير من التاس + فد انتلف العلماء فيه . فذهب مالك 'والشافض 
رحمهما الله والجماهير من الستلف والخلف إلى أنه لا يكفر» بل يفسق 
ويستتاب . فإن تاب وإلا 3 ناه حدا . کالزا فصن ا واكم ادل بالمیت:: 
وذهب جماعة من السلف رى أنه يكفر وهو مروی عن على بن أبى طالب 
کرم له و جهه a Dae‏ الله وبه قال 
عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه » وهو وجه لبعض أصحاب الشافعى 
رضوان الله عليه . وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزنى صاحب 


و و وه و و و وه و و و روه وووس و و وه هه ع ووو و ووو و و و وا و و وا ون وأو و و هو و و و واو و ووو ومو م من مه مع وا و عق و 


الشافعى رحمهما اله أنه لايكفر » ولا يقتل . بل يعزّر و يحبس . حتى يصلى . 
واحتج من قال بكفره بظاهر الحديث الثانى المذكور » وبالقياس على كلمة 
التوحيد » واحتج من قال : ما یز با حدی 
ثلاث » ولیس فيه الصلاة » واحتج الجمهور على' أنه لایکفر بقوله تعالى 
ف إن الله CS‏ 
« من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة » « من مات وهو يعلم أن لا له إلا الله 
دخل الجنة 4 « ولا يلقى الله تعالى عب بهما غير شاك فيحجب عن الجنة » . 
( حرم الله على التار مین قال لذ إن رن إن هون باقر مس تیا فا , قتله 
بقوله تعالی إن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 4 وقوله 
ع ٠‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة فإذا فعلوا ذلك سير في تا ی وتأولوا قوله ێر : 
( بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ) على معنى أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة 
ب اه 
أو أن فعله فعل الكفار والله أعلم . وأما قوله مله : إذا قرأ ابن آدم 
السجدة ) فمعناه اية السجدة . وقوله : ( ياويله ) هو من اداب الكلام » وهو 
أنه إذا عرض فى الحكاية عن الغير ما فيه سوء » واقتضت الحكاية رجوع الضمير 
إلى المتكلم » صرف الحاكى الضمير:عن نفسه تصاونا.عن ضورة إضافة السوء 
إلى نفسه . وقوله فى الرواية الأخرى : ( يا ويلى ) جوز فيه فتح اللام و کسرها 
وقوله مه ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) هكذا هو في جميع 
الأصول من صحیح مسلم الشرك والکفر بالواو» وف خرج أبي عوانة الاسفرایینی 

وأهي نعم الأصبهانى أو الکفی بأوء ولكل واحد منهما وجه. ومعنى ( بينه وبين الشرك 
ترك الصلاة ) أن الذى يمنع من كفره كونه ۸ يترك الصلاة ‏ فإذا تركها لم 
يبق بينه وبين الشرك حائل » بل دخل فيه » ثم إن الشرك والكفر قد يظلمان 


کتاب الإيمان )٩۰(‏ باب (235-70) 
جوا # س 


(5") باب بیان کون الإيمان الله تعالى أفضل الأعفال 
۳ ره لو ۶ م206 2 
ه١٠‏ رمم وحدثنا مصوز بن ابى مزاجم . حدثا 


0 08 ره رر هع وال مس ل 


ای ۳۹1 اس ؟ قال : ١‏ ایمان بالله » قل : ثم ما ؟ 
قال : ٠‏ الجهاد فى سيل اله » قال + ثم مادا ؟ قال : «حج 


بمعنى واحد وهو الكفر باله تعالى » وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بعبّدة 
الأوثان وغيرها من انخلوقات مع اعترافهم بالله تعالی » ككفار قريش فيكون 
الكفر. أعم من الشرك والله أعلم . وقد احتج أصحاب أي خنيقة رحمه الله 
وإياهم ء بقوله « أمر ابن ادم بالسجود » على أن سجود التلاوة واجب » 
ومذهټ . مالاك والشافعى والكبيرين أنه سنة » وأجابوا عن هذا بأجوبة أحدها : 
أن تسمية هذا آمرا إنما هو من كلام إبليس فلا حجة فيهًا » فان قالوا : حكاها 
النبى عل ولم ينكرها » قلنا قد حكى غيرها من أقوال الكفار و ۸ يبطلها حال 
الحكاية وهی باطلة . الوجه الثانى : أن المراد أمر ندب لا إيجاب. الثالث : الراد 
المشاركة فى السجود لا فى الوجوب والله أعلم وأما ما يتعلق بأصانيده ففيه ' 
أبو غسان وقد تقدم أنه يصرف ولا يصرف » واسمه : مالك بن عبد الواحد وفيه 
55 سفيان عن جابر » وقد تقدم أن اسمه طلحة بن نافع . وفيه أبو الزبير محمد 
ابن مسلم بن تدرس تقدم أيضا والله أعلم . 
. باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال 

ما حادیت الباب ( ف فعن أبى هريرة ١‏ وأبى ذر * وعبد الله بن مسعود 
رضی الله عنهم قال : سكل رسول الله ميلك : أى الاعمال أفضل ؟ قال : 
الإيمان بالله . قيل : ثم ماذا ؟ قال : الجهاد فى سبیل الله . قیل : ثم ماذا ؟ 


كتاب الإيمان )3( باج (۲۱) 


مرو ) . وفى رواية محَمّد بن من قال « إيمان بالله 
مر و 


e 


ا" 
۹ 


. عن ار اساد مثله‎ e e 


لد چاو غي 
FF‏ % د 


۳ ۱۳۹ س (84) حدئی و ا نی . حدم ان 


ر ه تير وه 


زید . حَدَثَنَا هشام بن عروة . ح وَحَدلَنَا حَلَف بن شام ( وَاللَف 
له حلا حَمّادُ بن رب غن شام ن عُرْوَة » عَنْ أبيه » عن 
أبي مُرَاوح , ای عَنْ یی ذر ؛ قال :قلت : يَارَسُولَ الله ! أ 
00 افضل ؟ قال : 0 الایمان باه وَالْجِهَادُ فى سَبيلهِ » قال : 

: ی رقاب افضل ؟ ال : « لها عند أَهْلِهَا » واکترها 
ما » قل : فك : فٍن لم افع ؟ قال : ين صَانمًا از تطلتع 


۵ م 6 


لاشرق » قال : قلت + پارسول له 1 الت إن متشت عن بش 
العمل ؟ قال : « کف شرك عن الاس » فَإنّهَا صَذَقَةَ منك عَلَى 
سيك د 


عد سو عي 
کید و 2346 


قال : حج مبرور وفی رواية : یمان بالله ورسوله وفی رواية الایمان بل 
والجهاد فى سبیله قلت : أى الرقاب أفضل ؟ قال : آنفسها عند أهلها وأكثرها 
ثمنا . قلت : فان لم أفعل ؟ قال : تعين صانعا أو تصنع لأخرق . قلت : 

ریت إن ضعفت عن بعض العمل ؟ قال : تکف شرك عن الناس ؛ فإنها صدقة 


كتلب الإيمان (Vv)‏ ۱ باب (5") 


(. ..) حڌشا محمد بن زافم وَعَبْدُ بن حمید ال و 
3 
اخبر تا و قال ابن رافع : له عبد ق اشبرئا مغمر عن 
قوق + عن خیب تؤلى عزوي لأ ع دة أ اا 


8 - عَم 


ال : J):‏ فتعین e‏ و تمغ زو 3 


شیر عن التاق » عن زد اف مد أن در 


3 ل ينه ا ممل أل ؟ قال 1 اس ليها قال 


لك : م ی ؟ قال : ٠‏ پر وان » قال : قلت : ثم ای ؟ قال. : 
« الْجهَادٌ فى مبیل الله » فما ترکث أملتزيدة الا ارعاء عليه . 


۸ - (. ) حقفا مخ أبى غمر المكى . خا 
روان رای ا وروا عن الوليد م 07 
یی نیو یی » عن عب لله إن موی » قال : : فلت ۰ 
يا ی الله ! ی الْأَعْمَالٍ اقرب ری الجن ؟ قال : « الصّلاة عَلَى 


منك على نفسك ) وفی رواية الزهری ( تعين الصانع أو تصنم لأجرق ) وفی 
رواية SS‏ 

الوالدين ثم أى ؟ قال : الجهاد فى سبيل الله ؟ فما تر کت أستزيده 
بو : وف رواية ( لو استزدته لزادنى ) وف رواية : ( أى 0 
آقرب إلى الجنة ؟ قال : الصلاة على مواقیتها . قلت : وماذا ؟ قال ۰ بر 


كتاب الإيمان (مم 0 ٠‏ باب (۲۰) 

مَوَاقِتَهَا » قلثْ : وَمَاذَا نی الله ؟ قال : « بر الْوَالدَين » قلت : 
وماذا یانب الله ؟ قال : + « ال فی سَبيل الله ) . 

23 دن ې 
0 قرو و ها ەل فا 5 2 فا 

. جح وحدها عد الاين عاج ری ہے حلئنا ابى‎ NS 
بن ترا ی اشیانی‎ 0 
: سا الله ۳3 : ای لاغتال حت إلى الله ؟ قال‎ 
1 الصّلاة عَلَى وا » قلت : تم ای ؟ قال و‎ « 
: لك : كم أن ؟ كال : « ثم الْجهَادُ فى سَبيل الله » قال‎ 
. هن » ولو امترَدنهُ لَرَادَنَى‎ 

۱ O ی‎ 

جتنا شُعبة بها الاستاد » مله وراد : واشاز إلى دار عبد ال 
وم اک ۱ 


١ 
۰۰ 


۰ -(, .) حلا ان ایی شی . ذقنا خی . عن 
لسن بن عد له عن أبى عنور اي » عَنْ عَبْدِ الله » عن 
لني عر تال : 0 افضّل الأغمال ( أو مت ) الصلاة لفیا 
وير لین » . ۱ 


الوالدین . قلت : وماذا ؟ قال : الجهاد فى سبیل الله وفی رواية : آفضل 
الأعمال الصلاة لوقتها وبر او هذه آلفاظ المتون . وأما أسماء الرجال 


ولاق و قفوو عه و و ماه ع .مأو و هم ماو وقوه و وو و و و ووه ووه وو وا م و وا واه وم وما م قو وا وم و و و 


فقی الباب أبو هريرة . وأبو ذر . ومنصور بن أبى مزاحم . وابن شهاب . 
وسعيد بن المسيب ٠‏ وأبو الربيع الزهرانی ٠‏ وأبو مراوح . والشیبانی عن 
الوليد بن العيزار » عن سعد بن إياس أبى عمرو الشيبانى » وأبو يعفور . أما 
ألفاظ الأحاديث فالحج المبرور قال القاضى عیاض رحمه الله : قال شمر : 
هو الذى لا يخالطه شىء من المآثم . ومنه برت يمينه إذا سنم من الجّنث . 
وبر بیعه إذا سلم من الخداع . وقيل : المبرور المتقبل . وقال الحربی : 
پر حجك- بضم الباء - وبر الله حجك ا إذا رجع روزا او 
وفى الحديث « بر الحج إطعام الطعام » وطيب الکلام » فعلى هذا يكون من البر 
اللى هو فعل الجميل . ومنه بر الوالدين والمومتین . قال : ويجوز أن یکون 
المبرور الصادق الخالص لله تعالى . هذا كلام القاضى . وقال الجوهرى فى 
صحاحه : بر حجه وبر حجه بفتح الباء وضمها » وبر الله حجه » وقول من 
قال:البرور المتقبل . قد يستشكل من حيث إنه لا اطلاع على القبول . وجوابه : 
أنه قد قيل من علامات القبول أن يزداد بعده خيرا وأما قوله يه ( أنفسها 
عند أهلها ) فمعناه أرفعها وأجودها قال الأصمعى : مال نفيس : أى مرغوب 
فيه . وقوله عله ( تعين صانعا أو تصنم لأخرق ) الأخرق ى 
بصانع . يقال : رجل أخرق » وامرأة خرقاء » لمن لا صنعة له . فان كان صانعا 
"حاذقا قيل : رجل صتع بفتح النون » وامرأة صناع بفتح الصاد . وأما قوله 
( صانعا ) وف الرواية الأخرى ( الصانع ) فروى بالصاد المهملة فيهما وبالنون 
من الصنعة » وروی بالضاد المعجمة » وبهمزة بدل النون » تكتب ياء من 
الضياع » والصحيح عند العلماء رواية الصاد المهملة » والأكثر فى الرواية 
بالمعجمة قال القاضى عياض رحمه الله : روايتنا فى هذا من طريق هشام أولا 
بالمعجمة . ( فتعين ضائعا ) وكذلك ف الرواية الأخرى ( فتعين الضائع ) من 
جنيع طرقنا عن مسلم . فى حديث هشام والزهرى إلا من رواية أبى الفتح 


هاو و و و و وهو ماو ون وأو ووه و ووو يدوه وه و ووو وه ووو وو ووو ووو وه و وو يه مه وو وه و مد و و و و و و اف 


الشاشى » عن عبد الغافر الفارسى » فإن شيخنا أبا بحر حدثنا عنه فيهما بالهملت 
وهو صواب الكلام » لمقابلته بالأخرق > وان كان المعنى من جهة ١‏ معونة 
الضائع » أيضا صحيحا » لكن صحت الرواية عن هشام هنا بالصاد الهملة 
وكذلك رويناه فى صحيح البخارى. قال ابن المدينى : الزهرى يقول ( الصانع ) 
بالهملة ويزون أن هشاما صحف ف قوله ( ضائعا ) بالمعجمة » وقال الدارقطنى 
عن معمر : كان الزهرى يقول : صحف هشام قال الدارقطنى : وكذلك رواه 
أصحاب طعا هده بالتجية وش یی رالات ماقالة ھی تعدا 
کلام القاضى وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : قوله فى رواية هشام ( تعين 
صانعا ) هو بالهملة والنون فى أصل الحافظ ألى غامر العبدرى » وألى القاسم بن 
عساكر”. قال : وهذا هو الصحيح فى نفس الأمر » ولكنه ليس رواية هشام بن 
"عروة ‏ إنما روايته بالمعجمة وكذا جاء مقيدا من غير هذا الوجه فى. كتاب مسلم 
ف رواية هشام » وأما الرواية الأخرى عن الزهرى ( فتعين الصانع ) فهى 
بالهملة وهی محفوظة عن الزهرى كذلك . وكان ينسب هشاما إلى التصحيف . 
,قال الشيخ : وذكر القاضى عياض أنه بالعجمة فى رواية الزهري لرواة كتاب 
مستلم إلا رواية ألى الفتح السمرقندى . قال الشيخ : وليس الأمر على ماحكاه 
فى رواية أضولنا لكتاب مسلم » فكلها مقيدة فى رواية الزهرى بالمهملة والله 
آغلم. . 

وآما بر الوالدین فهو الاحسان إليهما» وفعل الجميل معهما » وفعل 
مايسرهما' ؤيدخل فيه الاحسان إلى صديقهما » كا جاء فى الصحیح أن من 
أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه » وضد البر العقوق وسيأق إن شاء الله 
تعال قريبا تفسيره . قال أهل اللغة : يقال بررت والدى بكسر الراء ابره بضمها 
مع فتح الباء برا وأنا بر به بفتح الباء . وباز »> وجمع لیر الأیرار > وجمع 
البار البررة قوله ( فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه ) كذا هو فى الاصول ‏ 


"إل كسمه اماه وده موده م ماه وتهاف اه ووم كايو يه اه به مهو هک ةبوقع روه و عه ما میقم هخ و 


( تركت أستزيده ) من غير لفظ ( ان ) بينبما وهو صحيح وهی مرادة . وقوله 
( إرعاء ) هو بکشز الهمزة واسکان الراء ۾ بالعین المهملة › مدو د و معناه ابقاء 
عليه ورفقا به والله أعلم . وأما أسماء الرجال فا بو هريرة عبد الرهمن بن صخر 
على الصحیح » تقدم پیانه و در اختلف فى اسه فالأشهر جندّب بضم الدال 
وفتحها ابن جنادة بضم الجم . وقیل : اسمه برير بضم الباء الموحدة وبراعين 
مهملتين وأما منصور بن ألى مزاحم قبالزای والحاء و ججميع ماق الصحیحین ما 
هذه صورته ۰ فهو مزاحم بالزاى والحاغ » وهم ف الأسماء مراجم بالراء والجيم » 
ومنه العوام بن مراجم » وأسم إلى مزاحم والد منصور هذا : بشير يفتح الباء 
وأما ابن شهاب فتقدم مرات » وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن 
شهاب وأما ابن المسيب فتقدم أيضا مرات » أنه بفتح الياء على المشهور وقيل 
بكسرها واما ابو الربيع الزهرانی فتقدم ایضا أن اسمه سليمان بن داود وأما 
أجمعوا على أنه ثقة . وليس يوقف له على اسم » واسمه : كنيته . قال : إلا أن 
مسلم بن الحجاج ذكره فى الطبقات فقال : امه سعد » وذكره فى الكنى » 
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ول یذ کر اسمه . ويقال فى نسبه : الغفارى . ويقال : الليثى . قال أبو على 
الغسانی : هو الغفارى ثم اللیثی وأما الشيبانى الراوى عن الوليد بن العیزار فهو 
أبو إسحاق سلیمان بن فيروز الكو وأما أبو يعفور فبالعين المهملة والفاء 
والراء » واسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس بكسر النون وبالسين المهملة 
الکررق الثعلبى بالمثلثة » العامرى البكاى . ويقال البكالى » ويقال : البكارى 
الكوف › ونسطاس غير مصروف ۰ وابو یعفور هذا هو الااصغر وقد ذ کره 
مسلم أيضا فى باب التطبيق فى الركوع وهم أبو يعفور الأكبر العبدى الكوق 
التابعى . واسمه واقد » وقيل : وقدان . وقد ذكره مسلم أيضا فى باب صلاة 


الوتر . وقال : اسه واقد . ولقبه وقدان . وهم أيضا أبو يعفور ثالث اسمه 


دم و ما موه و ع وو و و وود وم ون وو م م مه مو و و دم و و و ده 
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عبد الكريم: بن يعفور الجعفى البصرى » يروى عنه قتيبة ويحيى بن يحيى وغيرهما 
واباء يعفور هؤلاء الثلاثة ثقات وأما الوليد بن العيزار فبالعين الهملة المفتوحة 
وبالزاى قبل الالف والراء بعدها وأما قؤله ر آخبرنا معمر عن الزهری عن حبيب 
مولى عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن أبى مراوح عن ألى ذر ) ففيه لطيفة 
من لطائف الاسناد وهو أنه اجتمع فيه أربعة تابعيون يروى بغضهم عن بعض 
وهو الزهرى » وحبيب + وعروة » وابو مراوح فاما الزهرى وعروة وابو مراوح. 
فتابعيون .معروفون » وأما حبيب مولى عروة فقد روى عن أسماء بنت 
ی بكر الصديق رضى الله عنبما قال محمد بن سعد 1 مات حبيب مول عروة 
هذا قديما فى آخر سلطان بنى أمية » فروايتة عن أسماء مع هذا ظاهرها أنه 
آدرکها . وأدرك غيرها من الضحابة فيكون تابعيا والله أعلم . آما معان 
الأحاديث وفقهها فتد يستشكل الجمع بينبا مع ما جاء فى معناها من حيث 
إنه جعل فى حديث ألى هريرة أن الأفضل الامان بالله ثم الجهاد ثم الجج » وف 
حديث یی ذر الإيمان والجهاد » وفى حديث ابن مسعود الصلاة ثم بر الوالدين 
ثم الجهاد » وتقدم فى حديث عبد الله بن عمرو أى الاسلام خير ؟ قال : 
« تطعم الطعام وتقراً السلام عل من عرفت ومن م تعرف ( :وف حديث 
من لسانه ویده». وصح ف حدیث عنان : « خي رک من تعلم القران وعلمه 3 
وأمثال هذا فى الضحیح کثيرة . واختلف العلماء فى الجمع بینبا فذکر الامام 
ا لجليل آبو عبد الله الحليمى الشافعی عن شيخه الامام العلامة التقن » أبى بكر 
القفال الشاشى الکبیر » وهو غير القفال الصغير المروزى المذكور فى كتب 
متاخرى اصحابنا الخراسانيين . قال الحليمى : و کان القفال اعلم من لقيته من 
علماء عصره ‏ أنه جمع بينها بوجهين : أحدهما أن ذلك اختلاف جواب جرى 
على حسب: اختلاف الاأحوال والأشخاص » فانه قد يقال : حير الأشياء كذا ؛ 


© © © امه م6 و و م و و و و و و م و موه وم و و و و و و و ةو و و و ووو ووو و و و ووو وو وا و و و وو وه وو و وموم ور ووو و وه 


ولا يراد به خير جميع الأشياء من جميع الوجوه : وفى جميع الأحوال 
والاشخاص ‏ بل ف حال دون خال أو نحو ةلل » واستشهد فى ذلك اا 
منها عن ابن عباس رضی الله عنهما أن رسول الله عله قال : « حجة لمن لم 
يحج أفضل من أربعون غزوة » وغزوة لمن حج أفضل من آربعین حجة » . الو چه 
الثانى : أنه يجوز أن يكون المراد من أفضل الأعمال كذا أو من خيرها أو من 
تک مس ور CE‏ : فلان أعقل 
الناس وأفضلهم > ويراد أنه من أعقلهم وأفضلهم » ومن ذلك قول رسول الله 
مه و یرک خیزع لاهله » ومعلوم. اله لا بصیر ا یر العاس ا 
ومن ذلك قوم : آزهد الناس فى العالم جيرائه » وقد يوجد فى غيرهم من هو 
أزهد منهم فيه . هذا كلام القفال رحمه الله وعلى هذا إا لوجه الثانى يكون الإيمان 
أفضلها مطلقا » ژالباقیات متساوية فى کونها من أفضل الأعمالٍ والأحوال 
ثم يعرف فضل بعضها على بعض بدلائل تدل علیبا » وتختلف باختلاف الأحوال 
والأشخاص » فإن قيل : فقد جاء فى بعض هذه الروايات : أفضلها كذا ثم 
كذا حرف ( ثم ) وهی موضوعة للترتيب » فالجواب أن ( ثم ) هنا للترتيب » 
فى الذكر جا قال تعالى ۶ وماأدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام فى يوم ذى 
مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين امنوا ‏ ومعلوم 
أنه ليس المراد هنا الترتيب فى الفعل » وکا قال تعالى ل قل تعالوا أتل ما حرم 
ریکم علیکم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولاتقتلوا © إلى قوله : 
متا موسی الكتاب ) وقوله تال ولقد خلقنام ثم صورناک ثم قلا 
للملائكة اسجدوا لادم 4 ونظائر ذلك كثيرة وأنشدوا فيه : 
قل لِمَنْ ساداثم ساد ابوه ثم قَذْ ساد قبل ذلك جله 


وذكر القاضى عياض فى الجمع بينهما وجهين : أحدهما نحو الأول من 


الوجهين اللذين حكيناهما قال : قيل : اختلف الجواب لاختلاف الأحوال ‏ 
فأعلم کل قوم با بهم حاجة إليه » أو با يكملوه بعد من دعام الاسلام 
ولا بلغهم علمه . والثانى : أنه قدم الجهاد على الحج > لأنه كان آول الإاسلام 
ومخاربة أعدائه والجد فى إظهاره . وذكر صاحب التحرير هذا الوجه الثانى 
ووجها اخر أن ( ثم ) لاتقتضى ترتيبا » وهذا قول شاذ عند أهل العربية 
والأصول ثم قال صاحب التحریر : والصحيح,أنه محمول على'الجهاد فى وقت 
الز حف الملجىء والنفير العام » فإنه حينعذ يجب الجهاد على الجميع وإذا كان 
هكذا . فالجهاد أولى بالتحریض والتقدم من الحج لما فى الجهاد من الصلحة 
العامة للمسلمين مع أنه متعين متضيق فى هذا الحال بخلاف الحج والله أعلم . 
وأما قوله عه وقد سكل أى الأعمال أفضل ؟ فقال « إيمان بالله ورسوله » ففيه 
تصرح بأن العمل يطلق على الإيمان والمراد به والله أعلم الإيمان الذى يدخل 
به فى ملة الإسلام وهو التصديق بقلبه » والنطق بالشهادتين » فالتصديق عمل 
لقلب » والطق عمل اللسان ولا يدخل فى الإيمان ههنا الأعمال بسائر الجوارح 
کالصوم والصلاة واحج والجهاد وغيرها » لکونه جعل قسیما للجهاد واحج 
ولقوله و : « لعان باه ورسوله » ولا يقال هذا فى الاعمال » ولا ينع هذا 
من تسمية الأعمال المذكورة إهانا فقد قدمنا دلائله والله أعلم . وأما قوله عن 
فى الزقاب :( أفضلها أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا ) فالراد به والله 0 إذا 
امك " رقبة واحذة آما إذا كان معه آلف درهم » وأمكن نبا 
رقبتين مفضولتين > أو رقبة نفيسة مثمنة » فالرقبتان أفضل . وهذا بخلاف 
الأضحية » فان التضحية بشاة سمينة أفضل من التضحية بشاتين دونها فى 
السمن . قال البغوى من أصحابنا رحمه الله فى التبذيب بعد أن ذكر هاتين 
السالتین کا ذکرت : قال الشافعى رضى الله عبه فى الأضتحية استكثار القيمة .. 
مع استقلال العدد أحب إلى من استکثار العدد مع استقلال القيمة » وف 0 


رک 


کتاب الإيمان (۱۰۰( ۱ بحن ۲ 
کت الا یس سس اش سس یی 


 هدعب باب کون الشرك أقبح الذنوب وبیان أعظمها‎ )۳۷( ٠ 

0 - («۸) حدشا غثمان بُ ۳ شیبةه واسحق . بن 
رد هيم . قال خی : ترا جر , وقال لمان :اقا جریز ‏ 
عَنْ مَنُصُورٍ عَنْ أبى وا » عَنْ عَمْرِو بن شرخبيل . ٠‏ عَنْ عبد الله 
قال : سالث رسول انه ع ای لالب غلم چند اه ؟ قال ‏ 
« أن تجعل لله ندا وه لك » قال : قلت له ه : إن ذلك ليم . 
ال : قلث : ثم ای ؟ قال ل : وم أن تقثل ولد محاقة أن بطم 
TT‏ + ثم أت ؟ قال د حَلِيلَة جار لك » . 


استكثار العدد مع انال اا ا جب إلى من استكثار القيمة مع استقلال 
العدد » لأن المقصود من ات اللحم » ولحم السمين أوفر ,وأطیب » 
والمقصود من العتق تكميل حال الشخص » وتخليصه من ذل الرق » فتخلیص 
جماعة أفضل من تخليص واحد والله أعلم . وف هذا الحديث الحث على امحافظة 
على الصلاة فى وقتها ويمكن أن يؤخذ منه استحبابها فى أول الوقت لكونه احتياطا 
لما ومبادرة إلى تحصيلها في وقتها وفيه حسن المراجعة فى السوال وفيه صبر المفتى 
والعلم على من يفتيه او پعلمه واحتال كثرة مسائله وتقريراته وفيه رفق المتعلم 
بالعلم و مراعاة مصالحه والشفقة عليه » لقوله ( فما ت ركت آستزیده الا رعاء 
عليه ) وفیه جواز استعمال (لو) لقوله : ( ولو استزدته لزادنى ) . وفیه جواز إخبار 
الإنسان عما ‏ يقع أنه لو كان كذا لوقع » لقوله : ( لو استزدته لزادنی ) والله آعلم . 
باب بیان کون الشرك آقبح الذنوب وییان أعظمها بعده ‏ 

فيه ( عثمان بن أبى شيبة عن جرير عن منصور عن أبى وائل عن عمرو بن 
قرسي غرم هیک ال و و و الله ع قال + سالك رول :انه ا 
أى الذنب أغظلم عند الك تعالی ؟ قال : أو تجعل له ندا وهو خلقك . قال : 


)۳۷( کتاب الایمان (۱۰۰) باب‎ 
00 E E ES 


GS E 


E‏ قلعتم : اجره افو > عن 
يی وال » عَنْ نرو إن شر ييل ٠‏ قال : قال عَبَدُ الله : قال 
َجُل سول له !ی الأب اک عد له ؟ قال : ٠‏ أن دعر 
لل اور لك » قال : نم ای ؟ قال ۰« أن تقل ولد مَحَاقة 
E‏ کک ES‏ 
ولا لون لش ۳ عم هب و ون وم د 
ذلك ۳۳ ۳۹۳ [ الفرقان » اية ۰۸ ] 


قلت : إن ذلك لیم قال : قلت : ثم أى ؟ قال : ثم أن تقتل ولدك مخافة 
أن يطعم معك . قال : قلت : ثم أى ؟ قال : ثم أن ترانی حليلة جارك - 
وفى الرواية ال ی وا ی 
أبن وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله فذكره » وزاد فأترل الله تعالى 
تصديقها يلو زالذین لايدعون مع الله لها اخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله 
إلا بالخق ولا يزنون ومن يفعل ذلك یلق ناما أما الإسنادان ففيهما لظيفة 
عجيبة غريبة » وهی هی آنهما إسنادان ` متلاصقان رؤاتهما جميعهم کوفیون » 
وتخریر هو ابن عبد الحميد » ومنصور هو ابن المعتمرء وآبو وائل هو 
شقيق بن سلمة » وشرحبيل غير منصرف لكونه اسنا عجميا علما »وا : 
المثل روى شمر عن الأخفش قال : الند الضد والشبه » وفلان ند فلان 
ونديده . ونديدته : أى مثله . وقوله عر ( مخافة أن يطعم معك ) هو بفتح 
الياء ی یا کل وهو معنی قوله تعال ‏ ولا تقتلوا أولادم خشية إملاق 4 
أى فقر . وقوله تعال 9 يلق آثاما ‏ قيل : معناه جزاء له » وهو قول الخليل 


ف م كا را و و 


189 ا اا ا ا ا ا ا ا ا ل 


وسیبویه وأبى عمرو الشیبانی والفراء وا رخا رایع الفارسى » وقيل ا 
عقوبة "قاله یونس وقیل مما نجزاء قاله ابن عباس والسدی : وقال آکثر 
المفسرين أو کثیرون منهم : هو واد فى جهنم عافانا اللة:الكريم وأنخباتنا مها . 
وقوله له ( أن تزانى حليلة جارك ) هى بالحاء الهملة » وهی زوجتة » ميت 
بذلك لكونها تحل له » وقيل لكونها تحل معه » ومعنى تزانى أى تزفی بها برضاها 
وذلك يتضمن الزنا وإفسادها على زوجها واستاله قلبها إلى الزانى » وذلك 
أفحش » وهو مع امرأة الجا ر آشد قبحا وأعظم جرما لأن الجار يتوقع. من 
جارة الذب:عنه وعن ره » ویأمن بوائقه روطف شوق اي با کر 
والاحسان إليه » فإذا قابل هذا. كله بالزنا بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منها 
على وجه لا يتمكن غيره منه كان فى غاية من القبح.: وقوله سبحانه وتعال 
ل ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق 4 معناه أى لاتقتلوا. النفس التى 
هى معصومة فى الأصل إلا محقين فى قتلها . أما أحكام هذا الحديث ففيه أن 
اکر امامت الشرك . وهذا ظاهر لاخفاء فيه . وأن القتل بغير حق يليه . 
وكذلك قال أصحابنا : أكبر الكبائر بعد الشرك القتل > وكذا نص عليه 
الشافغى رضى ان ات دوا ناك سد من امزال عدو اما اقا 
من الزنا واللواط وعقوق الوالدين والسحر وقذف انمحصنات والفرار يوم الزحف 
وأكل الربا وغير. ذلك من الكبائر » فلها تفاصيل وأحكام تعرف بها مراب 
و یختلف أمرها باختلاف الأحوال والفاسد الرتبة غاا وغل هذا يقال ف کل 
واحدة منہا هی من أكبر الكبائر وإن جاء فى موضع أنها أكبر الکباثر كان المراد 
من أكبر الكبائر کا تقدم فى أفضل الأعمال والله أعلم . 


کتاب الایمان (۱۰۸) باب (۳۸) 


(۳۸) باب بیان الکباثر واکیرها 


د ۶ و 


۲ - (۸۷) حذتى مرو بن محمد ٿن یکین مُحَمَد 
لا . حلا إمْمَاعِيل : بل علية » عَنْ سعِيدٍ جر . حَدَّثْنا 
برخم بن أبى بكر ٠,‏ عن أبيه » قال : كنا عند سول الله 
ينه فقال : « الا ایک کم بأكثر کنات ؟ ( تلائ الإشرالك بال . 


وَعُقوقُ لین . وَشَهَادَةَ الژور » ( أو تول الرُورٍ ) » وکان 


سول ال عه متکنا فجلس فا رال یکررها حتّی قلا : له 


ےل ار 0 
مډ ېچ 


164 س ردج وحلشی بت إن عيب ان حدثنا 
لا ( وهو اب حارش ) دا شنز عيذ نی 
كر ؛ عن انس ٠‏ عن ابی عله » فى الک ئر قال « الشرك بالله . 


وعقوق لین . ول الف . وقول لزور » 


باب بیان الکباثر واکبرها 


فيه ( أبو بكرة رضی الله عنه قال : كنا عند رسول الله عر فقال : « ألا 
أنيئكم با كبر الكبائر ثلاثاً : الإشراك بالله » وعقوق الوالدين » وشهادة الزور - 
أو قول الزور - » وكان رسول الله عه متكئا فجلس فما زال يكررها 
كنا + لهذ سكع ) فال فا و وا فى إن عت ا 
حدثنا خالد وهو ابن الحارث » حدثنا شعبة » حدثنا عبيد الله بن ألى بكر 
عن نس رضى الله عنه . عن النبى يه فى الكبائر قال : « الشرك با 
وعقوق الوالدين » وقتل النفس . وقول الزور ) قال مسلم رحمه الله : 


کتاب الایمان )۱۰٩(‏ باب (۳۸) 
ا ی ی ا ات 


20 وحذنا ER‏ بن الوليد بن عبد ۱ جمد 0 
و ودر 


مُحَمَّدُ بن جعفر . حَدَّنْنا ال ۰ ا عا اه بن 
أبى کر قال : سَمِعْتُ ألمن بن مالك قال : ذکز سول الله عله 
الکبائر راز سكل عَنِ الکباثر ) فقال : « الشرلة اه . ول 
نفس . وعقوق این ( تال : ۱ 1 اک باکتر الكَبَائْرٍ ؟ » 
ال : « قول لزور ( از قال : شَهَادةُ اژور ) » قال شب : اک 
ظنی ی شاد لژور . 


3% جا 3 


۹4 را 7 و چ ر ما و و 

٥‏ - (۸9) حذثنى رون بن سیب اانلی تا ان 
وهب هب . قال : یی سيان بن بلا > عَنْ ور بن ريل » عن 
ابى الف عن ای .ان سول الله عه قال و اجتنبوا 
0 ا ( قل : الله ! کک قال J‏ 0 


( وحدثنی محمد بن الوليد بن عبد الحميد » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا 
شعبة » حدثنی عیید الل بذ أن بکر » قال : سعت نین بن مالك رضی الله 
عنه قال : ذکر رسول الله له الکباثر - أو سكل عن الکباثر - فقال : 
« الشرك بالّه » وقتل النفس » وعقوق الوالدین . وقال : ألا أنبعكم با کر 
الکباثر ؟ قال : قول الزور - أو قال : شهادة الزور - قال شعبة : وأكبر ظنى 
أنه شهادة 10 عن اي الغيث . عن أبي هريرة رضی الله غنه :. أن 
رسول الله مَل قال : « اجتنبوا السبع الوبقات . قيل : يارسول الله ! وما 
من ؟ قال + فشراه با ولشحره و ا ف 


کتاب الایمان ۱ (۱۱۰) باب (۳۸) 
سس ا اس سس ۹ ۱ 


۳ ا رر 7 2 ۵ ۰ ر ق 
التتيم. . واکل الربا : وائولی يوم الرحف . وقد الْمُْحَصئات 
العافلات الْمُومِئاتِ » . ا 


# اي 


م ه 


ان نو بن ی لقا ؛ أذ زولب 
لائر شنم الرجل وَالِدَيْهِ » قالوا : اسول الله ! 0 یشیم 
لجل وله قال : « تَعَمْ E‏ لجل فيسب اف 


رع وك 


N, 


*% % نا 


e ey‏ ۰ ح وَحَدّتِى 


د ین حاتم . حَدَننَا یخی بن سوي E e‏ 
عَنْ سَعْدٍ بن إبراهيم » بهذا الاستاد » مله . 


د 
# 


وأكل مال اليتم » وأكل الربا » والتولّى يوم الزحف » وقذف المحضنات الغافلات 
المؤمنات » وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن رسول الله لَه قال : 
(من‌الکباثرشم الرجل والديه . قالوا : يارسول الله ! وهل يشتم الرجل والديه ؟ 
قال : نعم » یسب آبا الرجل فيسب أباة ويسب أمه فيسب أمه ) أما أبو بكرة 
فاسمه نفيع بن الحرث » وقد تقدم . وأما الاسنادان اللذان ذكرهما فهما بصريون 


وأهام اهو وق قعءه موه وو رود م و و وو ع مو نونو عقو في وما و مو و هه و ووو ووقوق وو و وان و واواوامو م وو وم و و .66و55 


كلهم من أوهما إلى آخرها إلا أن شعبة واسطى بصرى . فلا يقدح هدا ف 
كونهما بصريين. وهذا من الطرف المستحسنة وقد تقدم فى الباب الذى قبل 
هذا نظيرهما فى الكوفيين . وقوله ( حدثنا خالد وهو ابن الحرث ) قد قدمنا 
بيان فائدة قوله ( وهو ابن الحرث ) ولم يقل خالد بن الحرث . وهو أنه نما 
سمع فى الرواية خالد » ولخالد مشاركون ۰ فأراد تمييزه » ولا يجوز له أن يقول : 
حدثنا خالد بن الحرث ؛ لانه يصير كاذبا على المروى عنه . فإنه ۸ يقل الا 
خالد » فعدل إلى لفظة ( وهو ابن الحرث ) لتحصل الفائدة بالقییر والسلامة 
من الكذب . وقوله ( عبيد الله بن أبى بكر ) هو أبى بكر بن أنس بن مالك » 
فعبيد الله يروى عن جده . وقوله ( وأكبر ظنى ) هو بالباء الموحدة » وأبو الغيث 
اسمه سالم . وقوله فى أول الباب ( عن سعيد الجريرى ) هو بضم الجم 
منسوب إلى جرير مصعّر » وهو جرير بن عباد بضم العين وتخفيف الباء » بطن 
من بكر بن وائل » وهو سعيد بن إياس آبو مسعود البصری . وأما ر المويقات ) 
فهى الهلکات » يقال : وبق الرجل بفتح,الباء يبق بكسرها » ووبق بضم الواو 
وكسر الباء » یوبق إذا هلك » وأوبق غيره أى أهلكه وأما ( الزور ) فقال 
التعلبى المفسّر وأبو إسحاق وغيره : أصله تحسين الشىء ۰ ووصفه بخلاف 
صفته » حتى يخيل إلى من سمعه أو راه انه بخلاف ماهو به فهو مويه الباطل 
ما يوهم أنه حق . وأما ( احصنات الغافلات ) فبكسر الصاد وفتحها قزاءتان 
فى السبع » قرأ الكساق بالکسر والباقون بالفتح . والراد باحصنات هنا 
العفائف » وبالغافلات : الغافلات. عن الفواحش . وما قذفن به » وقد ورد 
الاحصان فى الشرع على خمسة أقسام : العف والإسلام.. والنکاح 
والتزويج » والحرية . وقد بينت. مواطنه وشرائطه وشواهده فى كتاب تهديب 
الأسماء واللغات والله أعلم .. وأما معانى الأحاديث وفقهها . فقد قدمنا فى الباب 
الذى قبل هذا كيفية ترتيب الكبائر . قال العلماء رحمهم الله : ولا انخصار 


11 ب و عه هاه 8 هه ها هاه وق وو مره نيا كه كه طايه و هه و ول ف ور وه وم ARA‏ لد هو ره 


للكبائر فی عدد مذكور » وقد جاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه سكل 
عن الكبائر : أسبع هی ؟ فقال : هی إلى سبعين . ويروى إلى سبعمائة أقرب . 
وأما قوله عه ( الكبائر سبع ) . فالمراد به من الكبائر سبع » فان هذه الصيغة 
وان كانت للعموم فهى مخصوصة بلا شك » ولغا وقع الاقتصار على هذه 
السبع » وفى الرواية الاخری ثلاث » وف الأخرى أربع + لكونها من آفحش 
الکباثر مع كثرة وقوعها » لاسیما فیما كانت عليه الجاهلية و لم یذکر فى بعضها 
ماذکر فى الأخرى » وهذا مصرح بما ذکرته من أن الراد البعض ‏ وقد جاء 
.يعد هذا : الاظاتر نم ار رای دوه ابید وعیم ۲ تعر جين 
ابول أأخهما من الكبائر وجاء فى غير مسلم : من الكبائر العين الغموس » 
واستحلال بيت الله الجرام » وقد اختلف العلماء فى حد الكبيرة وتمييزها من 
الصغيرة » فجاء عن این عياس رضى الله عنبا : كل شىء لهى الله عنه فهو 
كبيرة .. وتبذا قال. الأستاذ أبو إسحاق الاسفرایینی الفقيه الشافعى الامام فى 
علم الأصول والفقه » وغيره»و حكى القاضی عياض رحمه الله هذا المذهب عن 
الحققين » واحتج ج القائلون بهذا بان كل مخالفة فهى بالنسبة إل جلال الله تعال 
كبيرة » وذهب الجماهير من السلف والخلف من جميع الطوائف إلى انقسام 
المعاصى إلى صغائر وكبائر » وهو مروى أيضا عن ابن عباس رضى الله عنهما » 
وقد تظاهر على ذلك دلائل من الكتاب والسنة واستعمال سلف الأمة وخلفها . 
قال الامام أبو حامد الغزالى فى كتابه البسيط فى الذهب : إنكار الفرق بين 
الصغيرة والكبيزة لا يليق بالفقه ‏ وقد فهما. من مدارك الشرع . وهذا الذى 
قاله ابو حامد قد قاله غيره بمعناه » ولا شك فى کون اخالفة قبيحة جدا بالنسبة 
إلى جلال الله تعالى » ولكن بعضها أعظم من بعض ‏ وتنقسم باعتبار ذلك إلى 
ماتكفره الصلوات الم أو صوم: رمضان > أو الجج ٠»‏ أو العمره » أو 
.الوضوء » أو صوم عرفة » أو صوم عاشوراء . أو فعل الحسنة . أو غير ذلك 


. کتاب الایمان .۰ ۰ (۲۱) باب (۳۸) 


وهق م وم موقو وم ووو .م نفقوة م م م ور ووه عيرةة و مه وو ومنو ووواوواه وم وم ووه ۱ 


مما جاءت به الأحاديث. الصحيحة ‏ وإلى مالا یکفره ذلك کا ثبت ف الصحيح 
مالم يغش كبيرة . فسمى الشرع ماتكفره الصلاة ونحوها صغائر . وما لاتکفره 
كبائر . ولا شك فى حسن هذا ء ولا يخرجها هذا عن کونها قبيحة بالنسبة 
إلى جلال الله تعالى » فإنها صغيرة بالنسبة إلى مافوقها ؛ لکونها آقل قبحا ولكونمها 
متيسرة التكفير والله أعلم . وإذا ثبت انقسام المعاصى إلى صغائر وكبائر فقد 
اختلفوا فى ضبطها اختلافا كثيرا منتشرا جدا » فروى عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه قال : الكبائر كل ذنب ختمه الله تعالى بتار » أو غضب . أو لعنة » 
أو عذاب و نحو هذا عن الحسن البصرى . وقال آخرون : هی ما أوعد الله 
عليه بنار أُوحَدٌ فى الدنيا . وقال أبو حامد الغزالى فى « البسيط » : والضابط 
الشامل المعنوى فى ضبط الكبيرة أن كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار 
خوف وحذار ندم» كالمتهاون بارتكابها والمنجرىء عليه اعتيادا » فما أشعر بهذا 
الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة » وما يحمل على فلتات النفس أو اللسان وفترة 
مراقبة التقوی ولا ينفك عن تندم + مغرب به انفيض الد بالمعصية ٠»‏ فهذا 
لايمنع العدالة ولیس هو بكبيرة. وقال الشیخ الامام أبو عمرو بن الصلاح 
رحمه الله فى فتاويه الکبيرة : كل ذنب كبر وعظم عظما يصح معه أن یطلق 
عليه اسم الکبیر » ووصف بکونه عظیما على الاطلاق . قال : فهذا حد 
الكبيرة » ثم لها آمارات منها إيجاب الحد ومنها الایعاد علیها بالعذاب بالنار و نحوها 
ق الکات ار الففة وهای فقي ا اه :ومني الل کان الله 
سبحانه وتعالى مَنْ غَيّر منار الأرض . وقال الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام 
رحمه الله فى كتابه « القواعد » : إذا أردت معرفة الفرق بين الصغيرة والكبيرة » 
فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليه » فان نقصت عن أقل مفاسد 
الكبائر فهى من الصغائر » وان ساوت أدنى مفاسد الكبائر » أو رت عليه فهى من 
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الكبائر » فمن شت الرب سبحانه وتعالی » أو رسوله عه » أو استبان بالرسل » 
أو کذب واحداً منهم » أو ضمخ الکعبة بالعذرة » أو ألقى الصحف في 
القاذورات » فهى من أكبر الكبائر » وم يصرح الشرع بأنه كبيرة . وكذ 

لو أمسك امرأة بحصنة لمن يزفى بها » أو أمسك مسلما لمن يقتله » فلا شك 
أن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة أكل مال اليتم مع كونه من الكبائر » وكذلك 
لو دل الکفار على عورات السلمین مع علمه أنهم پستاصلون بدلالته ۾ ویسیون 
حرمهم وأطفاهم » ويغتمون أموالهم فإن نسبته إلى هذه الفاسد أعظم من تولیه 
يوم الزحف بغير عذر مع كونه .من الكبائر » وكذلك لو كذب على إنسان 
كذبا يعلم أنه یقتل بسببه » أما.إذا کذب عليه كذبا يؤخذ منه بسیبه تمرة فليس 
كذبه من الكبائر . قال : وقد نص الشرع على أن شهادة الزور وأكل مال اليتم 
من الكبائر » فإن وقعا فى مال خطير فهذا ظاهر وإن وقعا فى مال حقير » فيجوز 
انان لاي ع اد O‏ 

من الكبائر وإن لم تتحقق الفسدة ‏ ويجوز أن يضبط ذلك بنصاب السرقة قا 

والحكم ب ال ی ل 
السبب كبيرة فالباشرة أولى . قال : وقد ضبط بعض العلماء الکباثر بأنها كل 
ذنب قرن به وعيد أو حَدٌ أو لعن » فعلى هذا : كل ذنب علم أن مفسدته 
كمفسدة ما قرن به الوعيد أو الحد أو اللعن أو أكثر من مفسدته فهو كبيرة . 
ثم قال : والأولى أن تضبط الكبيرة بما يشعر بتهاون مرتكبها في دينه إشعار أصغر 
الكبائر المنصوص عليها والله أعلم . هذا آخر كلام الشيخ ألى محمد بن 
عبد السلام رحمه الله . قال الامام أبو الحسن الواحدى المفسّر وغيره : الصحيح 
أن حدّ الكبيرة غير معروف » بل ورد الشرع بوصف أنواع من المعاصى يأنها 
كبائر » وأنواع بأنها صغائر » وأنواع لم توصف » وهی مشتملة على صغائر 
وكبائر والحكمة فى عدم بيانها أن يكون العبد ممتنعا من جمیعها مخافة أن يكون 
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من الکبافر.. قالوا : وهذا شبیه باعفاء لیلة القدر ) وساعة یوم الجمعة وساعة 
إجابة الدعاء من الليل » واسم الله الأعظم » ونحو ذلك ما آخفی والله أعلم . 
قال العلماء ر همهم الله : والاصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة » وروی غن عمر 
وابن عباس وغيرهما رضی الله عنهم : لا كبيرة مع استخفار » ولا صغيرة مع 
(صرار . معناه : أن الكبيرة تمحى بالاستغفار » والصغيرة تصير كبيرة 
بالاصرار . قال الشيخ أبو محمد بن عبد السلام في حد الإصرار : هو أن تتكرر 
منه الصغيرة تكرارا يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة . بذ 

قال : وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع بحيث يشعر مجموعها با يشعر 
به أصغر الكبائر . وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله : الصر من تلبس 
من أضداد التوبة باسم العزم على المعاودة » أو باستدامة الفعل بحيث يدخل به 
ذنبه نی حیز ما يطلق عليه الوصف بصیرورته کبیرا عظیما ٠‏ ولیس لزمان ذلك 
وعدده حصر والله علم . هذا مختصر ما یتعلق بضبط الكبيرة وأما قوله : ( قال : 
آلا بعکم بأكبر الكبائر - ثلاثا - ) فمعناه قال هذا الکلام ۲ 
وأما عقوق الوالدين : فهو مأخوذ من العق وهو القطع » وذ کر الازهری أنه 
يقال : عق والده يعُقه بضم العين عقا وعقوقا إذا قطعه وم يعيل رحمه » وجمع 
العاق عَمَقَة بفتح الحروف كلها » وعق بضم العين والقاف . وقال صاحب 
احکم : رجل عقق وعقق وعق وعاق بمعنى واحد » وهو الذى شق عصا 
الطاعة لوالده . هذا قول أهل:اللغة . وآما حقيقة العقوق الحرم شرعا فقل مس 
ضبطه » وقد قال الشيخ الامام أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله : لم أقف 
في عقوق الوالدين وفيما يختصان به من الحقوق على ضابط أعتمده فإنه 
۷ بت اغاق ما پامران به ویتزیان+عته باق العلماء » وقد حرم 
على الولد الجهاد بغیر إذنهما » لا يشق علییما من توقع قتله » أو قطع عضو 
من أعضائه » ولشدة تفجعهما على ذلك » وقد ألحق بذلك کل سفر یخافان 
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فيه عا ل نفسه أو عضو من أعضائه . هذا كلام الشيخ ألى محمد وفال الشیخ 
أبو عبرو اج رحمه الله فى فتاويه : العقوق الحرم : كل فعل يتأذى 
به الوالد أو نحوه تأذيا ليس باهيّن مع كونه ليس من الأفعال الواجبة . قال : 
وربا قيل : طاعة الوالدين واجبة فى كل ما ليس بمعصية ومخالفة أمرهما فى ذلك 
. عقوق » وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما فى الشبهات . قال : وليس قول 
من قال من علمائنا : يجوز له السفر فى طلب العلم وفي التجارة بغير إذنهما 
مخالفا لما ذكرته » فإن هذا كلام مطلق » وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك المطلق 
والله أعلم . وأما قوله عر : ( ألا آبعکم بأكير الکباثر : .قول الزور - أو 
شهادة الزور - ) فليس على ظاهره المتبادر إلى الأفهام منه » وذلك لأن الشرك 
أكبر منه بلا شك » وكذا القتل » فلا بد من تأويله . وف تأويله ثلاثة أوجه : 
أحدها أنه حمول على الكفر » فإن الكافر شاهد بالزور وعامل به . والثانی 
أنه حمول على الستحل فيصير بذلك کافرا . والثالث أن المراد من أكبر الكبائر 
كا قدمناه في نظائره . وهذا الثالث هو الظاهر أو الصواب . فأما مله على 
الكفر فضعيف » لأن هذا خرج خرج الزجر عن شهادة الزور فى الحقوق . 
وأما ة قبح الكفر وكونه أكبر الكبائر » فكان معروفا عندهم » ولا يتشكك أحد 
من أهل القبلة فى ذلك » فحمله عليه يخرجه عن الفائدة » ثم الظاهر الذى 
يقتضيه عموم الحديث وإطلاقه » والقواعد : أنه لا فرق فى كون شهادة الزور 
بالحقوق كبيرة بين أن تكون بحق عظم أو حقير » وقد يحتمل - على بعد - 
أن يقال فيه الاحقال الذى قدمته عن الشيخ أنى محمد بن عبد السلام في أكل 
تمرة من مال اليتم والله أعلم . وأما ده عله التولى يوم الزحف من الكبائر » 
فدليل صريح لمذهب العلماء كافة فى كونه كبيرة » إلا ما حکی عن ١‏ 
البصرى رحمه الله أنه قال : ليس هو من الكبائر . قال : والآية الكريمة فى ذلك 
إنما وردت فى أهل بدر خاصة ‏ والصواب ما قاله الجماهير أنه عام باق والله 


کتاب الایمان ۱۷ (١‏ باب (۳۹-۳۸) 


(۳۹) باب تحریم الکبر وبيانه 


َو ه و ور د و 


۷ س (49) وحتفا ا ی ا وحن بشار 
وبراهیم ن يئار » جَمِيعًا عَنْ یخی بن خماد . قال اب ای : 
یی يَحبى إن ماد . أخبرئا شعبة » عَنْ أبن بن تغلب 0 
فضيل الْمَقَيِمّ » e‏ + عَنْ علقم » عَنْ عبد الله 
ابن مسعُودٍ » عن ی النبى عله ال : و لا يحل الْجَنّةَ مَنْ كان فى 


الم . ونا قرلا فکان. مكلا فجلمن + فنا وال یکررها حصی قلنا :لته 
سكت ) فجلوسه ع لاهتامه بهذا الأمرء وهو يفيد تأکید تحريمه وعظم 
قبحه . وأما قولهم : ليته سكت ) فإنما قالوه وتمنوه شفقة على رسول الله 
لَه وكراهة لما يزعجه ويغضبه وأما عده ع ( السحر ) من الكبائر فهو 
لكلا وی ايندو ا ET‏ 
برد على صاجيه ».وكيز هن الكراة. کک e‏ يحمل 
55 ا عات لفل عل اناد 0 ل :يست 
ل تور قوب ان وج 
ذلك والله أعلم . 
باب تحريم الكبر وبيانه 

فيه ( أبان بن تغلب عن فضيل الفقيمى » عن إبراهم النخعى » عن علقمة 

عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه عن النبى جر قال : « لا يدخل الجنة 


کتاب الایمان (۱۱۸) باب )۲٩(‏ 


يو یال درو من کنر » فال رل : إن الرجل يحب أن يككون 


ا لل يف ال إن اج جيك ل الما ل 
الكبر بطر الى وَعْمط إلنّاس ١‏ . 


٭+ ود و 

۸ - . .) حدثنا ملجاب بْنْ الخارث اميم وسوی با 
سیب » کلاهما عن علی بن مله . قال مِنْجَابٌ : ابرا ان 
مُه » عن الأعمَش » > عن ابراهیم يم عَنْ عَلقَمَةَ » عَنْ عبد الله 
قال : قال سول ل : لا ثحل ار اعد فى قلبه وْقَالُ حب حب 
تخرد من إِيمَانٍ . ولا یل الح اعد فی قلبه با وت 


من کبریاء 4 . 


من كان فی قلبه متقال ذرة من كبر » . قال رجل : إن الرجل يحب أن یکون 
: ثوبه حسنا » ونعله حسنة . قال : « إن الله جمیل يحب الجمال الکبر بطر 
الحق وغمط الناس 4 ) . قال مسلم رحمه الله : ( حدثنا منجاب وسويد بن 
' سعيد عن على بن مسهر » عن الأعمش » عن إبراهم عن علقمة عن عبد الله 
قال قال رسول الله مر : «لا يدخل النار أحد فى قلبه مثقال حبة خردل من 
إمانء ولا یدحل الجنة أحد فى قلبه مثقال حبة خردل من کبریاءه ). قد تقدم أن 
( أبانا ) يجوز صرفه وترك صرفه » وأن الصرف أفصح » وتغلب بالغين العجمة 
وكسر اللام . وأما الفقيمى فبضم الفاء وفتح القاف » ومنجاب بکسر الم 
وإسكان النون وبا جم واخره باء موحدة . ومُسهر بضم الم وكسر اطاء . وق 
هذا الاسناد الثانى لطيفتان من لطائف الإسناد إحداهما أن ف فيه ثلاثة تابعيين يروى 
و عن ينظ ره تا مت وه ور هراق و لاله رس 


کتاب الایمان )۱۱٩(‏ باب )۳٩۹(‏ 


وال نو و و ۶ 


۹ - « .) وحتفا محمد بن بشار . حدشا أب ا 
yy‏ ۽ عن إبراهيم ؛ عن 
عَلقَمَةَ ‏ خر عَبْدِ الله » عن الى َه قال : ه لا یال e‏ 
ل لع رال درو E‏ 


x 


7 د 


كوف كله » فمنجاب وعبد الله بن مسعود ومن بینہما كوفيون إلا سويد بن 
سعيد رفيق منجاب فيغنى عنه منجاب . وقوله عه ( وغمط الناس ) هو بفتح 
الغين المعجمة » وإسكان الم وبالطاء المهملة » هكذا هو فى نسخ صحيح مسلم 
رحمه الله . قال القاضى عياض رحمه الله : لم نرو هذا الحديث عن جميع شيوختا 
هنا وق البخارى إلا بالطاء . قال : وبالطاء ذكره أبو داود في مصنفه » وذكره 
أبو عيسى الترمذی وغيره ( غمص ) بالصاد . وهما بمعنى واحد » ومعناه : 
احتقارهم . يقال في الفعل منه غمّطه بفتح الم يغمطه بكسرها وغمطه بكسر 
الم يغمّطه بفتحها . وأما ( بطر الحق ) فهو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا . وقوله 
عله : ( من كبرياء ) هى غير مصروفة . وقوله عر : ( إن الله جميل يحب 
الجمال ) اختلفوا في معناه فقيل : إن معناه أن كل أمره سبحانه وتعالى حسن 
جيل وله الأسماء الحسنى وصفات الجمال ‏ والكمال . وقيل : جميل بمعنى 
مجمل » ككريم وسميع بمعنى مكرم ومسیع . وقال الإمام أبو القاسم القشيرى 
رحمه الله : معناه جليل . وحکی الإمام أبو سليمان الخطالى : أنه بمعنى ذى 
النور والپجة أى مالكهما . وقيل : معناه جميل الأفعال بكم » باللطف والنظر 
إليكم يكلفكم اليسير من العمل ويعين عليه ويثيب عليه الجزيل ويشكر عليه . 
واعلم أن هذا الاسم ورد في هذا الحديث الصحيح ولكنه من أخبار الاحاد » 
وورد أيضا في حديث الأسماء الحسنى » وفي إسناده مقال » وانختار جواز إطلاقه 
. على الله تعالى ومن العلماء من منعه . قال الامام أبو العالی إمام الحرمين رحمه الله 
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تعالى : ما ورد الشرع باطلاقه فى أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه » وما منع 
_الشرع من إطلاقه منعناه » وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحلیل 
ولا تحريم » فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد الشرع » ولو قضينا بتحليل 
أو تحريم لكنا مثبتين حكما بغير الشرع . قال : ثم لا يشترط فى جواز الإطلاق 
ورود ما يقطع به فى الشرع » ولكن ما يقتضى العمل وان لم يوجب العلم 
فإنه كاف إلا أن الأقيسة الشرعية من مقتضیات العمل » ولا يجوز السك بهن 
فى تسمية الله تعالی ووصفه . هذا كلام إمام الحرمين ومحله من الإتقان والتحقيق 
بالعلم مطلقا » وبهذا الفن خصوصا معروف بالغاية العليا . وأما قوله لم نقض 
فيه بتحليل ولا تحريم لأن ذلك لا يكون إلا بالشرع » فهذا مبنى على المذهب 
اختار فى حكم الأشياء قبل ورود الشرع » فإن المذهب الصحيح عند الحققين 
من أصحابنا أنه لا حكم فيها » م يا 
لأن الحكم عند أهل السنة لا يكون إلا بالشرع . وقال بعض أصحابنا : إنها 
على الاباحة . وقال بعضهم : على التحريم . وقال بعضهم : على الوقف . لا 
يعلم ما يقال فيها . واختار الأول . والله أعلم . وقد اختلف أهل السنة فى 
تسمية الله تعالى ووصفه من أوضاف الكمال واللجلال والمدح بما لم يرد به 
الشرع » ولا منعه فاجازه طائفة ومنعه اخرون إلا أن يرد به شرع مقطوع 
به » من نص كتاب الله أو سنة متواترة أو إجماع على إطلاقه » فإن ورد خبر 
واحد فقد اختلفوا فيه » فأجازه طائفة وقالوا : الدعاء به والثناء من باب 
العمل » وذلك جائر بخبر الواحد ومنعه أخرون لکونه راجعا إل اعتقاد ما 
يجوز أو یستحیل على الله تعالی . وطریق هذا القطع قال القاضی : والصواب 
جوازه لاشتاله على العمل » ولقول الله تعالى : ل ولله الأسماء الحسنى فادعوه 
بها © والله أعلم . وآما قوله عه : ( لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة 
من كبر ) فقد اختلف فى تأویله » فذ کر الخطابى فيه وجهین : أحدهما أن الراد . 
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: التكبر عن الإيمان » فصاحبه لا يدخل الجنة أصلا إذا مات عليه . والثانى أنه 
لا يكون فى قلبه كبر حال دخوله الجنة » کا قال الله تعالی : فإ ونزعنا ما فى 
صدورهم من غل وهذان التأويلان فيهما بعد . فإن هذا الحديث ورد فى 
سياق النهى عن الكبر المعروف » وهو الارتفاع على الناس واحتقارهم ودفع 
الق » فلا ينبغى أن يحمل على هذين التأويلين انخرجین له عن الطلوب » بل 
الظاهر ما اختاره القاضى عیاض وغيره من المحققين أنه لا يدخل الجنة دون 
ارام إن یداه موق ها اوه لو عازه وفد بکرم اه لا اریز 
بل لابد أن يدخل کل الوحدین الجنة ما أولا وإما انیا بعد تعذیب بعض 
آضحاب الکباثر الذين ماتوا مصزین عليها . وقیل : لا یدخلها مع التقین أول 
وهلة . وآما قوله عله  :‏ لایدخل النار أحد فى قلبه مثقال حبة من خردل 
من مان ) فالراد به دخول الکفار وهو دخول الخلود . وقوله عٍّْ: ( متقال 
حبة ) هو على ما تقدم وتقرر من زيادة الإيمان ونقصه . وأما قوله : ( قال 
رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ) فهذا الرجل هو مالك بن مرارة 
الرهاوی . قاله القاضی عیاض وأشار إليه أبو عمر بن عبد البر رحمهما الله » 
وقد جمع أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشکوال الحافظ فى امه أقوالا من 
جات فال هو أب را ونیم عزن و گرم ان اعرا رفال 
على ين المدينى فى الطبقات : اسه ربيعة بن عامر :+ وقیل : “سواد بالتخفیف . 
ابن عمرو . ذکره أبن السکن . وقیل : معاذ بن جبل ذکره ابن أ الدنیا ق 
کتاب الخمول والتواضع . وقیل : مالك بن مرارة الرهاوی ذکره آبو عبید 
فى غريب الحديث . وقیل : عبد الله بن عمرو بن العاصی؛ ذکره معمر فى 
جامعه . وقیل : خريم بن فاتك ..هذا ما ذکره ابن بشکوال . وقوهم : ابن 
مُرارة الرهاوی هو مرارة بضم الم وبراء مكررة واخره هاء » والرهاوی هنا 
نسبة إلى قبيلة » ذکره الحافظ عبد الغنی بن سعيد الصری بفتح الراء ولم يذ کره 


کتاب الایمان ۱۳۲ باب (۳۹- ٤۰‏ 
ب البیمان ۰ 


(4۰) باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات مشرکا دخل النار 


هر مه 


)٩۱( - ۰‏ حدثنا محم بن عب الله ن ُمَْرٍ . حلا ابي 
يع » عَن الاغتش ‏ عَنْ شقِيق » عَنْ عبد الله . رقال وَكِيعٌ : 
قال سول الله مه . وقال اين لمیر : سمغت سول اله مله ) 
قول « مَنْ مات شرك با شيا دتمل انار » وَقلْتُ انا : ومن 
مات لا شرك بالله شيا دحل الْجَنّةَ . 


3% تر تن 


5 ود مج ۶ لام و ر گو ان 
aa‏ م عو ا ۳ و۳ ه ٤‏ فل م2 9 
a‏ ۱ 
جنر ال : آئی فقال : ال ا 


2 


۳ 


ا ل ا 


والله أعلم . 
باب الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات مشركا 


دخل النار 
قال مسلم : ( حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير » حدثنا ألى ووكيع عن 
ال ی لل 
عم وقال ابن غير : سمعت رسول الله ع ع يقول : من مات يشرك بالله شيئا 
مكل انار قلت آنا ؟ وص نات ل زف ,اند حيط دعل dl‏ 
عن جابر رضى الله عنه قال : أن الب عله رجل فقال : يا رسول الله ! ما 


کتاب الایمان (۱۲۳) باب )0( 


ثوجتان ؟ فقال : من مات لا ندر باه شا دغر الجن 
وَمَنْ مات يُشْرِكُ بالله شيا دل اثار » . 


و چ 


۲ - (.) وحلئنی ابو ايُوبَ ۳۹ ماد 5 
عبید الله وخا إن الاس . غالا : جلا علد الاب إن 
عمرو . حَدّننَا قرة » عن أبى الرييْر . حَدَّئنَا جابر بن عبد الله قال : 
سَمفث رَسُولَ الله عه يقول : «مَنْ لَقَى الله لا شرك به شيعا 
تل الجن » ومن ية ره بو كتل لار . 

فال ابو ایوب : فال ألو الژیر : عن جابر . 


#0 FF 


۳۹2 ۰ ۱ ەل o‏ و اي و م ر أن و 
رت 7 2 
هشام ) قال ۳ حدتنى ابی ¢ عن ابی الور 4 عن جابر ِ ان 


الونجیتان؟ فقال امن عات لا يعر با غا جل اه ومن مات یشراة بالله 
شيعا دحل النار قال مسلم رحمه الله : ( وحدثنا بو أيوب الفیلانی سلیمان بن 
عبيد الله وحجاج بن الشاعر قالا : حدثنا عبد الملك حدثنا قرة عن أبى الزبير » 
حدثنا جابر رضى الله عنه قال : سمغت رسول الله ڪل يقول : من لقی الله 
تعالى لا يشرك به شيعا دخل الجنة » ومن لقيه يشرك به دخل النار قال 


أبو أيوب : قال أبو الزبير عن جابر.وعن المعرور بن سويد قال : سمعت أبا ذر 


کاب الایمان (:۱۲) باب (4۰) 


۳ 


۴( وحتفا من ی وان شار . قال ابن 


2 ور 2 و و 
8 3 


ا محمد بن جعفر . کد 1 ڪن و 
الأخدب » عَن الْمَعرور بن سود » فال ان ور ا 
عن الى َيه ؛ ال ال ات جبریل عَلَيْهِ السام ر 


۳ 


له من مات من میک لا برك بلله شيًا دحل اج . لت : 


اد نی وان سر ؟ قال وان ری وان سرق 6 


Jor‏ ۵ ۶ ۳ ۵ مر و و و 


۶ — . .) حقشی رُمَيْرُ بن رب وَأَحْمَدُ بن حراش » 
۳ : لا عَبْدُ الصّمَدٍ بن عَبْدِ الوارث . عَدَّتنَا | > قال : 
۳ ی 


3 
فى مت تن ۵ م مه مم ر 


و ی ا 


ان ابا الامنود الیل خر 5 5 در حَدَّتَهُ قال : ديه الب 
صإابله م ام ۱ رەو 2 1۹ 


0 


عه وهو ائم تر الم نا هر اه لم 
یه ود ارس . فجَلسَث إليْه . فقال E‏ 


و 


له إلا الله ثم مات غلی حك إلا قل لفن » فلث : وان رن 


يحدث عن النبى عه أنه قال : أتانى جبريل عليه السلام فبشرنى أنه من مات 
من أمتك لا يشرك بالله شيعا دحل الجنة . قلت : وان زنی وان سرق . قال : 
وان زی وان سرق أرتن ا وده اع بن و ی 
الدیل لیف أن را ذر حدثه قال : تيت النبی عق عه وهو نام عليه ثوب 
ا اه تنا هی قم رقم مسلط ب فا فا ی 
من عبد قال لا له إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت : وان زنی 
وان سرق قال : وإن زنی وإن سرق قلت : وإن زفى وان سرق قال : وان 


کتاب الایمان (۱۳۰) باب (4۰) 


وان مق ؟ قال : ود ئی وان سرف » قلث رل 


سس 2 


مرق ؟ قال : ه وان ئی وان مترق » ثلا . ثم قال في الرابعة : 
١‏ على رغم انف ابی در » قال : خرچ أبو ر وم تقول : وان 


ت 


رغم أف ابی ۳ 


زنى وان سرق - ثلاثا - ثم قال فى الرابعة : على رغم أنف ألى ذر قال : فخرج 
أبو ذر وهو يقول : وان رغم أنف ألى ذر ) أما الاسناد الأول فكله كوفيون › 
محمد بن ثمير وعبد الله بن مسعود ومن بينهما . وقوله : ( قال وكيع : قال 
رسول الله ی . وقال ابن مير : معت رسول الله يده ) هذا وما أشبهه من 
الدقائق التى ينبه علیپا مسلم رضى الله عنه دلائل قاطعة على شدة تحريه وإتقانه 
وضبطه وعرفانه وغزارة علمه وحذقه وبراعته فى الغوص على العانی ودقائق 
علم الاسناد وغیر ذلك » فرضی الله عنه . والدقيقة فى هذا أن ابن نغیر قال 
رواية عن ابن مسعود : سعت رسول اله عق » وهذا متصل لا شك فیه . 
وقال وکیم رواية عنه قال رسول الله عي . وهذا ما اختلف العلماء فيه : 
هل يحمل على الاتصال أم على الانقطاع؟ فالجمهور أنه على الاتصال کسمعت . 
وذهبت طائفة إلى أنه لا يحمل على الاتصال إلا بدليل عليه » فإذا قيل بهذا 
اهب كان :مرس يسنان » وق الاحتجاج به حلاف فالجماهير قالوا : يحتج 
به وإن لم يحتج برسل غیرهم . وذهب الأستاذ آبو إسحاق الاسفرایینی الشافعی 
رهه الله إلى أنه لا یعتج به » فعلى هذا يكون الحديث قد روى متصلا ومرسلا 
وفي الاحتجاج با روى مرسلا ومتصلا خلاف معروف . قيل : الحكم 
للمرسل ۰ وقيل للأحفظ رواية . وقيل للأكثر » والصحيح أنه تقدم رواية 
الوصل » فاحتاط مسلم رحمه الله وذكر اللفظين غذه الفائدة ولئلا يكون راويا 
بالمعنى » فقد أجمعوا على أن الرواية باللفظ أولى والله أعلم . وأما أبو سفيان 
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الراوی عن جابر فاسه طلحة بن نافع » وأبو الزيير اسمه : محمد بن مسلم بن 
تدرس » تقدم بيانه . وأما قوله : ( قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر ) 
فمراده أن أبا ليوب وحجاجا اختلفا فى عبارة أهى الزبير عن جابر . فقال 
أبو أيوب : عن جابر . وقال حجاج : حدثنا جابر . فأما ( حدثنا ) فصريحة 
فى الاتصال » وأما ( عن ) فمختلف فيا » فالجمهور على أنها للاتصال 
كحدثنا » ومن العلماء من قال : هی للانقطاع » ويجىء فیا ما قدمناه إلا أن 
هذا على هذا المذهب يكون مرسل تابعى . وأما قرة فهو ابن خالد . وأما العرور 
فهو بفتح الم وإسكان العين المهملة وبراء مهملة مكررة » ومن طرف أحواله 
أن الأعمون قال رايت لمرو هی الى رب ماه هی امنود زان 
واللحية » وأما أبو ذر فتقدم أن اسه جندب بن جنادة على المشهور وقيل غيره . 
وف الإسناد أحمد بن خراش بالخاء المعجمة تقدم » وأما ابن بريدة فاسمه 
عبد الله » ولبريدة ابنان . سليمان وعبد الله وهما ثقتان ولدا في بطن وتقدم 
ذکرهما . ول کتاب الابان . وابن بريدة هذا وك رن یعمر وأبو الأسود ثلاة: 
تابعيون بروی بعضهم عن بعض . ویعمر بفتح الم وضمها تقدم أيضاً » وأبو 
: الاسود اسمه ظالم بن عمرو هذا هو الشهور . وقیل : اسه عمرو بن ظال . 
وقیل : عغان بن عمرو » وقیل : عمرو بن سفیان » وقیل : عوير بن ظویلم . 
وهو آول من تكلم فى النحو » وولى قضاء البصرة لعلى بن أبى طالب كرم الله 
وجهه . وأما الديل فكذا وقع هنا بكسر الدال وإسكان الياء » وقد اختلف 
فيه فذكر القاضى عياض أن أكثر أهل السنة يقولون فيه وى كل من ينسب 
إلى هذا البطن الذى فى كنانة ( ديل ) بكسر الدال وإسكان الياء کا ذکرنا 
وأن أهل العربية يقولون فيه : الدؤلى بضم الدال وبعدها همزة مفتوحة وبعضهم 
يكسرها » وأنكرها النحاة . هذا كلام القاضى . وقد ضبط الشيخ أبو عمرو 
ابن الصلاح رحمه الله هذا وما يتعلق به ضبطا حسنا . وهو معنى ما قاله الإمام 
ا : 


ا 
1 


يو ين م هذ a‏ لاد ف EE‏ و حراط وي عستو لوخي هن هثج بف ETE‏ ره و طم و اع يه عرفا حو شري سا وو LE‏ متو کت 


أبو على الغسانى . قال الشيخ : هو الديل ومنهم من يقول : الدؤلى » على مثال 
الجهنى وهو نسبة إلى الدئل بدال مضمومة بعدها همزة مكسورة » حى من 
كنانة وفتحوا الهمزة فى النسب » کا قالوا في النسب إلى تير : تمرى بفتح الم » 
وقال : وهذا قد حكاه السیرانی عن أهل البصرة.. قال : ووجدت عن ألى على 
القالى . وهو بالقاف في كتاب البارع أنه حكى ذلك عن الأصمعى وسيبويه 
وابن السكيت والأخفش وأى مد وأنه حكى عن الأصمعى عن 
عيسى بن عمر أنه كان يقول فيه أبو الاسود الدؤلى » بضم الدال وكسر الهمزة 
على الأصل » وحكاه أيضا عن يونس وغيره عن العرب يدعونه في النسب على 
الأصل وهو شاذ فى القياس » وذكر السیرافی عن أهل الكوفة أنهم يقولون : 
بو الأسرة الدیل بکسر الدال ویاء ساكنة » وهو حکی عن الكساق رأف عبيد 
القاسم بن سلام » وعن صاحب کتاب العين » ومحمد "بن حبيب بفتح الباء 
غير مصروف ؛ لأنها أمهُ کانوا یقولون في هذا الحى من كنانة الدیل بااسکان 
لیام و كسر الدال » ویجعلونه مثل الدیل الذی هو في عبد القیس . وأما الدول 
بضم الدال وإسكان الواو فحی من بنى حنيفة والله أعلم . هذا اخر کلام الشیخ 
أبى عمرو رحمه الله . وأما قوله : ( ما الوجبتان ) فمعناه الخصلة الوجبة للجنة 
والخصلة الوجبة للنار . وأما قوله عله : ( على رغم أنف أبى ذر ) فهو بفتح 
الراء وضمها وکسرها » وقوله : ( وإن رغم أنف ألى ذر ) هو بفتح الغين 
وكسرها . ذكر هذا كله الجوهرى وغيره » وهو مأخوذ من الرغام بفتح الراء 
وهو التراب فمعنى أرغم الله أنفه : أى ألضقه بالرغام وأذله » فمعنى قوله 
لله ( على رغم أنف أبي ذر ) أى على ذل منه لوقوعه مخالفا لما يريد. وقيل: 
معناه على كراهة منه » وإنما قال له عه ذلك » لاستبعاده العفو عن الزانی 
السارق المنتهبك للحرمة » واستعظامه ذلك » وتصور ألى ذر بصورة الكاره 
المانم وإن لم يكن ممانعا » وكان ذلك من ألى ذر لشدة نفرته من معصية أل 
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تغالى وأهلها والله علم . وأما قوله فى رواية .ابن مسعود رضنى الله عنه قال 
رسول الله ع : ( من مات يشرك بالله شيعا دخل النار ) وقلت آنا : ومن 
مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة . هكذا وقع فى أصولنا من صحيح مسلم 
وكذا هو فى صحيح البخارى . وكذا ذكره القاضئ عياض رحمه الله فى روايته 
لصحيح مسلم » ووجد فى بعض الأصول العتمدة من صحيح مسلم عكس 
هذا ( قال رسول الله عه من مات لا يشرك بالله شيعا دخل الجنة ) قلت 
أنا : ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار . وهكذا ذكره الحميدى فى الجمع 
بين الصحيجين » عن صحيح مسلم رحمه الله . وهكذا رواه أبو عوانة فى كتابه 
اخرج على صحيح مسلم » وقد صح اللفظان من كلام رسول الله عو فى 
حديث جابر المذكور » فاما اقتصار ابن مسعود رضى الله عنه على رفع إحدى 
اللفظتين وضمه الأخرى إليبا من كلام نفسه » فقال القاضى عياض وغيره : 
سببه أنه لم يسمع من النبى عي إلا إحداهما ».وضم إليها الأخرى لما علمه 
من كتاب الله تعالى ووحیه ‏ أو أخذه من مقتضى ما سمعه من النبى عَم , 
وهذا الذى قاله هوّلاء فيه نقص من حيث إن اللفظتين قد صح رفعهما من 
حديث ابن مسعود » کا ذکرناه » فالجيد أن يقال : مع ابن مسعود اللفظتين 
من النبى عه ولكنه في وقت حفظ إحداهما وتيقنها عن اللبی مَل ولم يحفظ 
الأخرى » فرفع الحفوظة وضم الأخرى إلما » وفى وقت آخر حفظ الأخرى 
وم حفظ الأولى مرفوعة » فرفع الحفوظة وضم الأخرى إليها » فهذا جمع ظاهر 
بين روایتی ابن مسعود » وفیه موافقة لرواية غیره فى رفع اللفظتین والله أعلم . 
وآما حکمه عَم على من مات يشرك بدخول النار » ومن مات غير مشرله 
بدخوله الجنة » فقد أجمع عليه السلمون . فأما دخول المشرك النار فهو على 
عمومه فيدخلها ويخلد فيها » ولا فرق فيه بين الكتابى الیپودی والنصرانی » وبير 
عبذة الأوثان وسائر الكفرة » ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره » 


كتاب الإيمان (T4)‏ باب )٤۱-٤٤(‏ 


0 


(41) باب تحريم قل الکافر بعد أن قال : : لا إله إلا الله . 


ا وها رهق حدقا بن سعید نا 0 
ودنا محمد بن رمح واو الفط مارب خرن لیف ع 
سا ا را" 
الجِيّار » عن المقَداد بن ا الك ار 201 قال 
پا ١‏ رت إن قیث رل من الکفار . فقائلنى . فضّرب 
إحدى یک بالسيف فْمَطْعَهًا . ثم م لاذ شین بشجرة ) فقال : 
ا . اناه aL‏ ان قالها #.قال مر انه 
نه : « لا قله » قال فك :سول اه !هد فطع بى . 
ولا بين من خالف ملة الاسلام وبين من انتسب إليها » ثم حکم بکفره بجحده 
ما یکفر بجحده وغیر ذلك . وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع 
له به » لکن إن م يكن صاحب کبيرة مات مصرا علها دخل الجنة ولا 
وان کان صاحب كبيرة. مات مصرا علا فهو تحت الشيقة. . فان عفی عنه 
دخل ولا نوالا عذب ثم أخرج من النار وخلد فى الجنة . والله أعلم . وآما 
قوله عر : ( وان زی وان سرق ) فهو حجة تذهب أهل السنة : أن أصحاب 
الكبائر لا يقطع هم بالنار » وأنهم إن دخلوها أخرجوا منها وختم لهم بالخلود 
فى الجنة وقد تقدم هذا كله مبسوطا والله أعلم . ش 
باب تحريم قتل الكافر بعد قوله : لا إله إلا الله 

فيه حديث المقداد بن الأسود رضى الله عنه أنه قال : يا رسول الله 
أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلنى فضرب إحدى یدی بالسيف فقطعها . 
ثم لاذ منی بشجرة فقال : أسلمت لله » آفاقتله يا رسول الله بعد أن قاطا ؟ 


کتاب الایمان ‏ ۱۳۰( ۱ باب (4۱) 


ل اشام« ل ری رم 8 رز 2 92و دم رو ا 
ثم قال ذلك بعد ان مه . اقل ؟ قال رول الله عر : 
د لا نله ان َه به پیت قبل أن له ونك بِمَْرْلتهِ قبل 
أن يفول کته یی قال » , 


2 للخ 
FR‏ قينا و 


سان ..) حدثنا شقن رای وب بن خی 
قالا ند ری قل ll‏ ای 


ا عقا عند لوقي" ارا 


جریج, . جمِيعًا عن هرق ١‏ 0 الإستاد ی ار وان 


جريجر قفي حديثهما قال : . كما قال الت فی 
حه ی و ال : لا إل 
الا الله . 


عد عسو اا 
ند FF‏ رد 


1 ) ود در اي e‏ 
قال : برنی بوس عن أبن شاب .ال : فی عَطَاءُ ین يزيد 
ی ؛ َم یی ميد اله إن عي : بن الْحبَارٍ أخيرهُ ؛ 
ان المِقَدَادَ بن عمرو این سود لکد وان لیا لض 


زُغْرَهَ کان مِمّنْ سهد بَذرًا مع زسول اله عله ؛ له قال : 


قال رسول الله عه : لا تقتله » إلى أن قال : فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن 
تقتله » وإنك بنزلته قبل أن يقول كلمته التى قال ) . وفيه أسامة بن زيد 


كتاب الإيمان _ (ML‏ را ماب رم 


ج سوبا ممصم موه ع ٠.‏ ٠ے‏ بيجو و ةربا جد 


یار سول الله ! اریت ت إن ليث رجلا ناف : ؟ ربیف 


حديث ال 
عد چ 


الأخمر . ح وحدتا 1 ا سر 
مُعَاوِيَةَ » کلام عَنٍ الاغمش ‏ عَنْ أبى ظییان . عَنْ اسامَة بن 
ند ها حدیث اين أبى ية . فال : با زسول لله مله في 
سَرِية . فصبحتاالخرقات من جُهَينَةَ از کث زجلا . ال : لا 
إلا الله . فطع قوقع فى تفسيى مِنْ ذلك . فذكرثة ی عله . 
قال رَسُول لله ع : « اقال [۷ ره 0 
لك : یارسُول الله ! اما لها وا م من الستلاح . قال : « اقلا 
شَققت عن قلبه حه ی کلم اهاز لا» . ما ژال یکررها علی 
ی لاك لي .ال :فلس : وا واه لا 
اقل ما عنی بقع ذو ین ينبى أامة . قال ری 
الم يقل الله : فلوم حثی لا کون فة وَيَكُونَ لین کل 


۳ 
« جهينة » فأدر کت رجلا فقال لا له إلا الله » فطعنته فوقع في نفسی من ذلك 
فذ کرته للنبی عله » فقال رسول الله ع : أقال لا له إلا الله وقتلته ؟ قال : 
قلت : يا رسول الله ! إنما قافا خوفا من السلاح . قال : أفلا شققت عن قلبه 
حتی تعلم قفا ام لا ۴ فمازال یکررها عاق حتی نیت أق أسلمت يومد + 
قال : فقال سعد : وأنا والله لا أقتل مسلما حتی يقتله ذو البطین . یعنی آسامة . 


کتاب الایمان ۰ (۱۳۲) باب (4۱) 


مر میم 


قال سعد : ق قاتا می لا کون فة .بوانت وَاصحَابِكَ 
تُرِيدُونَ أن قاتلا - حٌى تكون فة . [ ۸ / الأتفال | اية ۳۹ ع . 


د 
3# د 


ەر 


048 تا( حذفا لوب اف . دتتا هشيم اا 


ع وا رو 


خصین. . دنا ابو یا » قال : سمفث امه نود بن خرف 
ید » قال : بعکتا سول اله عه إلى الحُرَقَةٍ من جُهَينَة . 
فصبّحُنًا لو راهم . وَلَحِقَتُ أن وجل ِنْ الأنصّارٍ رجلا 
نهم . فلما غشیناه قال ا ره 


۶۵و و و 


زط شوو على اه . قال : فلماقدمتا . بغ ذلك ای عله ی 
قال لی : هیاسمه ! لته بعد ما قال لا إل إا الله ؟» قال 
كلك : یارسول أت ۲ اما کاو قال : فقال : 3 اه د 
ما قال لا إل لا الله ؟ » قال : فما ال یکره على ختن. نت 
ألى. لم اکن اسمث قبل ذلك اوم ۱ 


قال : قال رجل : ألم يقل الله تعال : [ وقانلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون 
الدين كله لله 4 قال سعد : قد قاتلنا حتى لا تکون فتنةء وأنت وأصحابك تریدون 
أن تقاتلوا حتى تكون فتنة . وفى الطريق الآخر ( فطعنته برحی حتى قتلته فلما 
قدمنا بلغ ذلك النبى مل فقال لى : يا أسامة ! أقئلته بعد ما قال لا إله إلا الله ؟ 
قلت : يا رسول الله ! إنما كان متعوذا . فقال أقتلته بعد ما قال لا له الا الله ؟ 
واو a‏ 


1 


(i ۱( e 0 (YY) کتاب الإيمان‎ 


لكاي رول هده خن به لسن ُن يراش حدّثنا 
عمرو ن عَاصِم . دنا متیر . قال : سَمِعْتُ أبى یخلت + ان 
الا لاح ابن اخی صفوان بن مُحْرِزٍ ؛ لت ن صقان 
ابن محرز؛ هد ؛ أن جندب بن عبد الله جلى ب بغت إلى 


م هس 


عسعس ین سلامّة » زمن تة ابن لیر » ققال : اجْمَعْ لى تفر 


ت ۵ مر و 


من اخوانكک حى الب . بعت رسوا هم . فلا اجتمعوا جَاء 
جُنْدَبٌ وَعَلَيه برس اصفر . فقا : ثوا بما کم حون به . 


سی داز التحديث . فما داز ر الحَدِيت اه سر الرس عن راسيو . 


فقال : اتی ایک و رید ان 00 عن تیک . إن 
رسول الله عت بَعَتْ بَعْنّا من | ات ۱ ی قوم من امش کین . 
ونم التقوا فگان ریل من لش کین إذَا شَاءً ان ید لی رَجُلٍ 
من سین قَصد له له وا al ES‏ 
و قال وکنا لت اه سام بن زد با 
ا له إلا الله » عل ا لی الى عو ك 
خی ير حبر عبر الرجل كيف صق . فَدَعَاهُ . فساله . تال : « له 
لَه ؟ ) قال 00 الله ! جع ۳ ۳ و م 
ولا . وَسَمّى له تقر . وَإنَى حملث عله جا رای اسف 
قال : لا إلة إلا الله قا ل رسول الله عله : و ام ؟ » قال : 
قال : ٠‏ كنف تمتم بل إل إلا لإا امك ؤم امه ؟ وق : 


وف الطريق الأخرى : ( أن النبى عله دعا أسامة فسأله : ۸ قتلته إلى أن قال : 
فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟ قال : يارسول الله ! استغفر 


كتاب الإيمان ۰ (Té)‏ باب )4١(‏ 
سول الله ! استشفر لی. قال « وکیّف مت بلا له | الا الله إذا 
جاءّث یوم اقا ؟ ٠‏ ال : فجعل لا يَزِيدهُ عَلَى یقول : 
« كيف لصتم يلا إله 1 الله إذا جاهت یوم م القياقة ۳ ۷ 


7 
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لى . قال : فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟ فجعل لايزيد 
على أن يقول : فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ) . أما ألفاظ أسماء 
الباب » ففيه القداد بن الأسود » وف الرواية الأخرى حدثنى عطاء أن 
عبيد الله بن عدئ بن ايار أخبره : أن المقداد بن عمرو بن الأسود الكندى › 
وكانٍ حليفا لبنى زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله مه أنه قال : 
يا رسول الله ) . فالمقداد هذا هو ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة هذا نسبه 
الحقيقى » وكات الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن -زهرة: قد 
تبناه فى الجاهلية ؛ فنسب إليه وصار به أشهر وأعرف . فقوله ثانيا إن المقداد 
ابن عمرو بن الأسود قد يغلط فى ضبطه وقراءته » والصواب فيه أن يقرأ عمرو 
مجرورا منونا وابن ع الأسود بنصب النون ويكتب بالألف لأنه صفة للمقداد وهو 
منصوب » فينصب وليس ابن ها هنا واقعة بين علمين متاثلين فلهذا قلنا : تتعين 
كتابته بالألف » ولو قرىء ابن الأسود يبر ابن لفسد المعنى » وصار عمرو 
ابن الأسود » وذلك غلط صرج » وهذا الاسم . نظائر : منها عبد الله بن عمرو 
ابن أم مكتوم . كذا رواه مسلم رحمه الله احر الكتاب في حديث الجساسة » 
تاه بن ان ارق ملل بو وعد الله امالك این خر وخ كل اب 
الحنفية وإسماعيل بن إبراهم ابن علية وإسحاق بن إبراهم ابن راهویه » 
ومحمد بن يزيد ابن ماجه » وكل هژلاء ليس الأب فيم ابا لمن بعده » فيتعين 
أن يكتب ابن الال :زان یعرب باعراب الابن الذکور أولاً : فام مكتوم 
روچ رو وسلول زوجة یی ؛ > وقيل : غير ذلك ما سنذ کره فى موضعه إن 


ا وذح عا او جاه يوه ها رق قر كدق م قر مرو هبه" ورا EEE‏ فيفل ف له ها هيه عا ع الور او كور © اع »يموع إل وا FER OO‏ هباجا N Ere‏ 


شاء الله تعالى » وبحينة زوجة مالك وأم عبد الله » وكذلك الحنقية زوجة على 
رضى الله عنه » وعلية زوجة إبراهم » وراهويه هو ابراهم والد إسحاق » 
وكذلك ماجه هو يزيد . فهما لقبان والله أعلم . ومرادهم فى هذا كله : تعریف 
الشخص بوصفيه . ليكمل تعريفه » فقد يكون الإنسان عارفا بأحد وصفيه 
دون الآخر فيجمعون بينهما ليتم التعريف لكل أحد وقدم هنا نسبته إلى عمرو 
عل نسبته إلى الأسود » لكون عمرو هو الأضل » وهذا من الستحستات. 
النفيسة والله علم . وكان المقداد رضى الله عنه من أول من أسلم . قال 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : أول من أظهر الاسلام بمكة سبعة : منهم 
القداد » وهاجر إل النبشة + یکنی أا الأسود » وقیل : آبا عنمرو » وقیل : 
آبا معبد والله أعلم . وآما قوله : ( وكان حلیفا لبنی زهرة فذلك شالفته 
الأسود بن عبد يغوث الزهری ‏ فقد ذکر ابن عبد البر وغيره أن الاسود حالفه 
أيضا مع تبنيه إياه . وأما قوهم : في نسبه الکندی ففيه (شکال من حيث أن 
أهل النسب قالوا : إنه بهرانى صلبية من بهراء بن الحاف » بالحاء المهملة وبالفای 
ابن قضاعة » لا حلاف بينهم فى هذا » وممن نقل الاجماع عليه » القاضى عياض 
وغيره رحمهم الله . وجوابه أن أحمد بن صا الإمام الحافظ المصرى . كاتب 
الليث بن سعد رحمه الله تعالى قال : إن والد المقداد حالف كندة فنسب إليها » 
وروينا عن ابن شاسة عن سفيان عن صهابة بضم الصاد المهملة وتخفيف الماء 
باه الموحدة المهرى » قال : كنت صاحب المقداد بن الأسود في الجاهلية › 
وکان رجلا من بهراء » فأصاب فيم دما فهرب إلى كندة فحالفهم ثم أصاب 
فهم دما فهرب إلى مکة ‏ فحالف الأسود بن عبد يغوث » فعلی هذا تصح 
نسبته إلى بهراء لکونه الاصل » وكذلك إلى قضاعة » وتصح نسبته إلى كندة 
لحلفه . أو لحلف أبيه وتصح إلى زهرة ؛ لحلفه مع الأسود والله أعلم . وأما 
قوهم : إن المقداد بن عمرو ابن الأسود إلى قوله : أنه قال يا رسول الله فاعاد 


و موه عه فوع ههور واه رو و فعا ماوع ای ماه ههه هار هيمها واه مرف ها كاه ني اه خا الحا 


أنه لطول الكلام » ولو لم يذكرها لكان صحيحا » بل هو الأصل » ولكن نا 
طال الكلام جاز .أو حسن ذکرها > ونظيره فى كلام العرب كثير » وقد جاء 
مثله فى القران العزيز والأحاديث الشريفة ‏ وما جاء فى القرآن قوله جل وعز 
حكاية عن الكفار : ل اعدم أنكم إذا مم وکنم ترابا وعظاماً أنكم مخرجون » 
فأعاد أنكم للطول . ومثله قوله تعال : وما جاءهم كتاب من عند الله 
مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما 
عرفرا کفروا به 4 أعاد فلما جاءهم وقد قدمنا نظير هذه المسألة » والله أعلم . 
وأما" عدى بن ايار : فبكسر الخاء المعجمة » وأما عطاء بن يزيد الليثى ثم 
الجندعى بض بضم الحم وإسكان النون » وبعدها دال > م عین مهملتان » وتفتح 
الدال وتضم لغتان » وجندع بطن من ليث » فلهذا قال : الليثى ثم الجندعى » 
فبدأ بالعام وهو ليث » ثم الخاص وهو جندع » ولو عكس هذا فقيل ابلندعی 
اليثى لكان خطأ » من حيث أنه لا فائدة فى قوله الليثى بعد الجندعى ولأنه 
أيضا يقتضى أن ليئا بطن من جندع وهو خطأً والله أعلم . وفى هذا الاسناد 
لطيفة تقدم نظائرها » وهو أن فيه ثلاثة تابعيين يروى بعضهم عن بعض : ١‏ ابن 
ا ير 
ادر الحديث ل قيده ۳ 0[ ألى ظبيان 
حصین بن جندب بن عمرو » كوف توف سنة تسعين . وأما الحرقات فبضم 
اء المهملة وفتح الراء وبالقاف » وأما الدورق فتقدم مرات » وكذلك أحمد بن 
خراش بكسر الخاء العجمة » وأما خالد الأبج فبفتح الهمزة وبعدها ثاء مثلثة 
ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة » ثم جم . قال أهل اللغة : الأتبج هو عريض 
اشيج بفتح الثاء والباء » وقيل : نالىء الثبج . والثبج ما بين الكاهل والظهر . 
وأما صفوان بن عرز فإسكان الحاء الهملة وبراء ثم ای » وأما جندب فيضم 


هده ه هم ووه و وا وم هوه و و وه مو وو ويه ووه ووو موه ووو و و و و وه وان ووو و م و ووم مه و عون و و و م و .هه و5 


الدال وفتحها وأما عسعس بن سلامة فبعيئين وسينين مهملات » والعينان 
مفتوحتان والسين 00 . قال أبو عمر بن عبد البر فى الاستيعاب :"هو 
بصرى روى عن النبى عه يقولون إن حديثه مرسل » وانه لم يسمع النبى ١‏ 
a SS‏ 0 
آوغیره فى التابعين . قال البخارى وغيره : كنية عسعس آبو صفرة » وهو تميمى 
بضرى ».وهو من الأسماء الفردة لا يعرف له نظير والله أعلم. . وأما لغات الباب 
وما یشبپها فقوله فى أول الباب يا رسول الله ریت إن لقیث رجلا من الكفار 
هكذا هو فق آکثر الأصول العتبرة .وق بعضها ریت لقیت » بحذف: إن ) 
والأول هو الصواب .. وقوله : ( لاذ منی بشجرة ) أى اعتصم منی » وهو 
معنی قوله : ( قالها متعوذا ) أى معتصما وهو بکسر الواو . قوله : ر أما 
الأوزاعى وابن جرج فى حدینهما ) هكذا هو فى أكثر الأصول ( فى حديثهما ) 
بفاء واحدة » وفي كثير من الأصول ( ففى حديثهما ) بفاعین . وهذا هو 
لاضا .و نفيك + والاول ایض جافر > قان الفاء ف خا راما يلو اغا 
إلا إذا كان الجواب بالقول » فانه يجوز حذفها » إذا حذف القول » وهذا من 
ذاك فتقدير الکلام أما الاوزاعی وابن جرخ فقالا في حدینهما کذا » ومثل هذا 
فى القران العزیز و کلام العرب كثير » فمنه فى القران قوله عز وجل  :‏ فأما 
الذين اسودت وجوههم أكفرتم 4 . أى فیقال هم : أكفرتم ؟ وقوله عز 
وجل  :‏ وأما الذين کفروا آفلم تكن آياتي تتلى علیکم 4 والله أعلم . وقوله : 

اد لأقتله ) أى ملت » يقال : هويت وأهويت . وقوله عير : 
( افلا د شققت شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا ) الفاعل في قوله أقالها هو القلب » 
ومعناه أنك [نما کلفت بالعمل بالظاهر » وما ینطق به اللسان » وأما القلب فلیس 
لك طریق إلى معرفة ما فيه » فأنكر عليه امتناعه من العمل با ظهر باللسان 
وقال : أفلا شققت عن قلبه لتنظر هل قاما القلب واعتقدها وكانت فيه أم ۸ 


کتاب الایمان ۱۳۸ باب )4١(‏ 
و 2 حت 8 5 مكاي دن له 


تدم اكه كع اه هو مور عون اممو رامو مره افد وان مت باع ae‏ و 


تكن فيه » بل جرت على اللسان فجسب ‏ يعنى : وأنت لست بقادر على هذا . 
فاقتصر على اللسان فحسب ‏ يعنى ولا تطلب غيره . وقوله : ( حتى تنيت 
أل أسلمت يومئذ ) معناه لم يكن تقدم إسلامى » بل ابعدأت الآن الإسلام ی 
بجحو عنى ما تقدم . وقال هذا الكلام من عظم ما وقع فيه . وقوله : ( فقال 
سعد:وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين ) يعنى أسامة : ما سعد 
فهو ابن ألى وقاص رضى الله عنه . وأما ذو البُطين فهو بضم الباء تصغير بطن . 
قال القاضى عياض رحمه الله : قيل لأسامة ذو البطين لأنه كان له بطن عظم . 
وقوله : ( حسر البرنس عن رأسه فقال: إن أتيتكم ولا أريد أن أخبرم عن 
نیکم إن رسول الله ع بعث با ) فقوله : ( حسر) أى كشفء 
و البرنس ) بضم الباء والنون . قال أهل اللغة : هو كل ثوب رأسه ملتصق 
به » دراعة كانت أو جبة أو غيرهما . وأما قوله : ( أتيتكم ولا أريد أن أخبر؟ ) 
فكذا وقع فى جميع الأصول . وفيه إشكال من حيث أنه قال فى أول الحديث 
( بعث إلى عسعس فقال : اجمع لى نفرا من إخوانك حتى أحدثهم ) ثم يقول 
بعده : ( أتيتكم ولا أريد أن أخبرم ) فیحتمل هذا الكلام وجهين أحدهما أن 
تكون ( لا ) زائدة کا فى قول الله تعالى  :‏ لعلا يعلم أهل الكتاب 4 وقوله 
تعال : هر ما منعك أن لا تسجد 4 . والثانى أن يكون على ظاهره : أتيتكم 
و لا أريد. أن أخبرم عن نيكم عه بل اعظکم وأحدثكم بكلام من عند 
نفسى » لكنى الآن أزيدم على ما كنت نويته » فأخبرک أن رسول الله لل 
بعث بعثا وذكر الحديث والله أعلم . وقوله : ( وكنا نحدث أنه أسامة ) هو 
بضم النون من نحدث وفتح الدال . وقوله : ( فلما رجع عليه السيف ) كذا 
فى بعض الأصول المعتمدة رجع بالجيم وفى بعضها رفع بالفاء وکلاهما صحيح » 
والسيف منصوب على الروایتین ‏ فرفع لتعديه » ورجع معنا » فإن رجع 
يستعمل لازما ومتعدیا , والراد هنا المتعدى . منه قول الله عز وجل : فإ فان 


۲ 
۱ 


موا ووم وأو و فو مم ووو و وم من و ووو نان وو وو ومو وو ووه م6 و وه و و و 66 و ۲۹۰ 


رجعك الله إلى طائفة 4 . وقوله تعالى : ( فلا ترجعوهن إلى الكفار > وال 
أعلم . واعلم أن فى إسناد بعض روايات “هذا اللنديث ما آنگره الدارقطنى 
وغيره » هو قول مسلم : و حدثنا إسحاق ‏ بن إبراهم وعبد بن حميد قالا : أنباً 
عبد الرزاق أنباً معمر ح وحدثنا إسحاق بن موسى » حدثنا الوليد بن مسلم » 
عن الأوزاعى ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جرج جميعا 
عن الزهرى بهذا الإسناد فهكذا وقع هذا الاسناد فى رواية الجلودى . قال 
القاضى عياض : و ۸ يقع هذا الاسناد عند ابن ماهان يعنى رفيق اللجلودى . 
قال القاضى : قال أبو مسعود الدمشقى : هذا لیس بمعروف عن الوليد بهذا 
الاسناد عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله . قال : وفيه خلاف على الوليد 
وعلى الأوزاعى » وقد .بين الدارقطنى فى كتاب العلل الخلاف فيه > وذكر 
أن الأوزاعى يرويه عن إبراهم بن مرة » واختلف عنه فرواه أبو إسحاق 
الفزارى » ومحمد بن شعيب » ومحمد بن حميد » والولید بن مزيد » عن 
الأوزاعى » عن إبراهم بن مرة » عن الزهرى عن عبيد الله بن الخيار »> عن 
المقداد لم يذكروا فيه عطاء بن يزيد واختلف عن الوليد بن مسلم » فرواه 
الوليد القرشى عن الوليد عن الأوزاعى والليث بن سعد عن: الزهری عن 
عبيد الله بن الخيار عن المقداد لم يذكر فيه عطاء وأسقط إبراهم بن مرة » 
وخالفه عيسى بن مساور » فرواه عن الوليد: عن الأوزاعى » عن حميد بن 
عبد الرحمن عن عبيد الله بن الخيار » عن المقداد » لم يذكر فيه إبراهم بن مرة » 
وجعل مكان عطاء بن يزيد حميد بن عبد الرحمن » ورواه الفریای عن 
الأوزاعى » عن ابراهم بن مرة عن الزهرى مرسلا عن المقداد . قال أبو عاق 
الجيانى :الان إساه ما الخدت ما ذکره مسلم امن رواية اليك 
ومعمر ويونس وابن جرع » وتابعهم صاخ بن كيسان . هذا اخر كلام القاضی 
عیاض رحمه الله . قلت : وحاصل هذا الخلاف والاضطراب لا هو فى رواية 


ا HEKO‏ هدرم امام ووم اده ع RL‏ و و اوم توهش لماو اما ب ا ان 


الوليد بن مسلم عن الأوزاعى وأما رواية الليث ومعمر ویونس .وابن جرج فلا 
شك فی صحها : وهذه الروايات هی الستقلة بالعمل » وعلیها الاعتهاد » وأما 
ارواية الأوزاعى فذ کرها متابعة ».وقد تقرز عندهم آن التایعات يحتمل فيا ما 
فيه نوع ضعف لکونها الاعتاد علیها » وإنما هی جرد الاستتناس » فالحاصل أن 
هذا الاضطراب الذی في رواية الولید عن الأوزاعی لا يقدح فى صحة أصل 
هذا اخدیث ‏ فلا خلاف فى صحته » وقد قدمنا أن أكثر استدراکات الدارقطنی 
من هذا النحو > ولا يؤثر ذلك في صحة التون » وقدمنا أيضا فى الفصول اعتذار 
يمام عدا عن نحو هذا بانه ليس الاعتاد عليه والله أعلم . 

وأما معانى الأحاديث وفقهها فقوله عل فى الذى قال لا له إلا الله : ر لا 
تقتله فان قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله » وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته 
اتى قال ) اختلف فى معناه فأحسن ما قيل فيه وأظهره ما قاله الإمام الشافعى 
وابن القصار المالكى وغيرهما أن معناه فإنه معصوم الدم » محرم قتله بعد قوله 
لا إله إلا ال و 
ولا محرم القتل . 6 كان هو قبل قوله لا إله إلا الله قال ابن القصار : يعنى 
لولا عذرك بالتأويل المسقط للقصاص عنك . قال القاضى a‏ 
۱ 4 فیسمی 
مه کفرا » وإنمك معصية وفسقا » وأما کونه مر َيه ۸ بوجب على أسامة قصاصا 
ولاف ولا کر هد بسن لا ری الجميع » ولکن الکفارة واجبة 
والقصاص ساقط بشیهة » فانه ظنه اف وظن أن ٍظهاره كلمة التوحید فى 
هذا الحال لا جعله مسلما . وق وجوب الدية قولان للشافعی » وقال بکل 
واحد منهما بعض من العلماء » ويجاب عن عدم ذکر الکفارة با ليست على 
الفور » بل هى على التراخی » وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز على المذهب 
الصحيح عند أهل الأصول . وأما الدية على قول من أوجبها فيحتمل أن أسامة 


کتاب الایمان (۱:۱) باب (4۲-1۱) 


(4۲) باب قول البی صلی الله عليه وسلم « من حمل علینا السلاح فليس منا ) 


سو دو 


)٩۸( © ١‏ حدق هب زب ومع بای 
قلا : حا یخی وهو لقطان » . ج وتا ابو بر بن ابی 
ية . دنا ره ون کت كلهم عن ميد الله عن 
افع عن ابن عُمَرَ » عَنِ الى عه . ح وَحَدَننَا یخی بن یخی 
وَالَفظ له . قال : قرات عَلَى مالك ؛ عَنْ افع » عن ان مر ؛ 
اي عه قال : « مَنْ حمل عليتا الستلاح فیس متا » . 


كان فى ذلك الوقت معسرا بها فأخرت إلى يساره . وأما مافعله جندب بن 
عبد الله رضى الله عنه من جمْع النفر ووغظهم ففيه أنه ينبغى للعالم والرجل 
ما 
الدلائل . وقوله ل : ( أفلا شققت عن قلبه ) فيه دليل للقاعدة المعروفة ی 
الفقه والأصول أن الأحكام يعمل فيها بالظواهر والله يتولى السرائر . وأما قول 
أسامة فى الرواية الأولى : ( فطعنته فوقع فى نفسى من ذلك فذكرته للنبى 
مله ) وق الرواية الأخرى : ( فلما قدمنا بلغ ذلك النبى َيه ) فقال لى : 
يا أسامة أقتلته؟ وف الرواية الأخرى ( فجاء البشير إلى اللبی عو فأخبره خبر 
الرجل فدعاه يعنى أسامة فسأله ) فيحتمل أن يجمع بينها بان أسامة وقع فى نفسه 

من ذلك شىء بعد قتله ونوی أن يسال عنه » فجاء البشیر فاخبر به قبل مقدم 
أسامة وبلغ النبى ا 
( فذكرته ) ما يدل على أنه قاله ابتداء قبل تقدم علم النبى عيكة كه به واه ا 


باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : « من حمل علینا السلاح فليس منا » 


فيه قوله عه : ( من حمل علينا السلاح فليس منا ) رواه ابن عمر وسلمة 


کتاب الایمان (۱4۲) باب ۱ 


1 ف زد م او 
ال و ا سنا 


اا E e e‏ 
السيف فیس منّا » . 


من + ار انيد 
ې چ 


ير ۵. ال رت 


۳ سس ( ۵٠‏ حتفا أبو کر یوعد الله بن برا 

الاشعری واو کرنب » قاوا : حا أو مات عَنْ يريد » عر 
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یی بر » عَنْ ابی مُوسى » عم ال عه قال : « من حمل علا 
السلاح فليس ما 0 . ۱ 


وأبو موسى » وق رواية سلمة : ( من سل علينا السيف ) . وفى إسناد 
ی موسی لطيفة وهی أن إسناده كلهم كوفيون وهم : أبو بكر بن اى شیبة 
وعبد الله بن برد » وأبو كريب . قالوا : حدئنا أبو أسنامة عن بريد عن ألى بردة 
عن ای موسى . فآما براد فیفتح الباء الموحدة وتشدید الراء واخره دال 
وأبو كريب محمد بن العلاء . وأو أسامة حماد بن أسامة . وبريد بضم 
الموحدة . وأبو بردة امه عامر . وقيل : الحرث وأبو موسی عبد الله بن قيس . 

وأما معنى الحديث فتقدم أول الكتاب وتقدم عليه قاعدة مذهب أهل السنة 
والفقهاء وهی : أن من حمل السلاح على المسلمين بغير حق ولا تأويل ولم 
يستحله فهو عاص » ولا يكفر بذلك » فان استحله كفر ا 
فقيل : هو محمول على المستحل بغير تأويل » > فيكفر ويخرج من الملة . وقيل : 

ما 
قول من یفسره بلیس على هَذْينا » ویقول : بكس هذا القول » یعنی بل بسك 
عن تاویله لیکون أوقع فى النفوس وأبلغ فى الزجر والله علم . 


کتاب الایمان ۱ (۱:۳) باب (4۳) 
كا الاي مس هس ی یآ كو ا سا تن بخ 
49) باب قول النبى صلى. الله :عليه وسلم « من غشنا فليس منا » 


٤‏ دارا ۰ حدننا ية ن سَعِيدٍ . حَدَّثنَا يعقوبٌ ( وهو 
قاری ) ا و 
ی ره ماه سب يكن نز نحل 


لينا السلاح فیس متا . وَمَنْ غشنا فیس نا » . 


هم و براه 


۱ ۰ وحثتى یخی وب و وا خر 2-7 
عَنْ إِسْمَاعِيل بن جَعْفْرٍ الو عدن اين . قال : 
أخيرنى الْعَلَامُ غن أب » عن أبى رة ؛ أن سول الله عله مر 
عَلَى صبرة طعَام . فاحل يده يها . الت أصَابعْهُ بل . فقال : 
EF‏ یا صاحب العام ؟ ) قال : حك ال متام 
يَارَسُولَ الله ! قال : « افلا جَعَلتَهُ قوق الطعّام کی يراه اس ؟ 


ا مه 0 
TT‏ 


باب قول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : « من غشنا فليس هنا » 


فيه يعقوب بن عبد الرحمن القارى هو بتشديد الياء » منسوب إلى القارة القبيلة 
المعروفة » وأبو الأحوص محمد بن حيان بالياء المثناة . وقوله : ( حدثنا ابن 
10 هو عبد العزيز بن ألى حازم » واسم أنى حازم هذا : سلمة بن 
. وقوله ': ( صبرة من طعام ) هى بضم الصاد وإسكان الباء . قال 
2 : الصبرة الكومة المجموعة من الطعام » ميت صبرة لافراغ بعضها 


كتاب الإيمان (٤9‏ باب (44-49) 
کتاب الا 0۶9 باب 45-599 


(55) باب تحریم ضرب الخدود وشق الجیوب و الدعاء بدعوی الجاهلية 
وب ی ٠‏ یر رای 


مم ا 


رحلا ای مر علا ى . mE.‏ + عَنْ عبّد الله 
ابن ره عَنْ مرو عَنْ عبد ال قل : قال سول الل 
عه : « لیس یا مَنْ صرب الخُدُود و E ET‏ 
بدغوی الْجَاهِلِيّة » . 

هذا حبیث یخی . وا ی کنر ابو کر تلا « وش 
وَدَعَا » بر أل . 


ح عاق بلق رم وغل نز سم فلا ڪا 
عيسئ بن یوش » جَمِيعًا عن لاغش . بهذا الاستاد . وقالا 
« وشق وَدَعَا ۱ . 

د سنت ا 

على بعض . ومنه قيل للسحاب فوق السحاب صبير . وقولة فى الحديث : 
( أصابته السماء ) أى الطر . وقوله عه : ( من غش فليس منى ) كذا فى 
الأصول ( من ) وهو صحيح وقد تقدم يانه فى اياب قبله وله أعلم . 


باب ٠‏ غرم ضرب اخدرد وشق ق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية 


قوله : ( حدثنا أبو بكر بن اى شيبة ) إلى آخره » كلهم كوفيون . وقوله : 
( على بن خشرم ) هو بفتح الخاء » وإسكان الشين المعجمتين وفتح الراء . 


کتاب الإيمان (۱:۰) باب (44) 


1 (۱۰4) خدثنا لحم ین موسی لقنطری ا 
یخی بن حَمْرَة عَنْ , عبد ارشمن إن يزيد بن جابر » ان القاسم 
ا از قال نت 1 و رة بن أبى مُوسی . فان 
جع ابو مُوسى وَجَعًا َف علب 502 امراق من 
۳ . قصّاححت امرَأة ینآ . فلم يَسْتَطِعْ أن برد علیها شيعا . 
ما اف قال : أنا برق ما ری من سول الله عله . فان 


رسُول الله عله بری من الصالقة وَالْحَالِقَةٍ وَالشّاقة . 


8 7 
%# % % 


وقوله : ( القنطرى ) هو بفتح القاف والطاء منسوب إلى قنطرة بردان بفتح 
الباء والراء جسر ببغداد. وقوله : ( القاسم بن مخيمرة ) هو بضم الم وفتح 
الخاء المعجمة وكسر الم الثانية . وقوله : ( وجع أبو موسی ) هو بفتح الواو 
وكسر الم . وقوله : ( فى حجر امرأته ) هو بفتح الحاء وكسرها لغتان . 
قوله : ( فلما أفاق قال : انا برىء ما برىء منه رسول الله عله ) . كذ 
د د اک( 
بری» منه رسول e‏ . وقوله : ( الصالقة والحآلقة والشاقة ) وف الرواية 
الاخری ( أنا بریء من حلق وسلق وخرق ) فالصالقة وقعت فى الأصول 
بالضاد » وسلق بالسین ‏ وهما صحیحان » وهما لغتان : السلق والصلق » وسلق 
وصلق » وهی صالقة وسالقة » وهی التی ترفع صوتها عند الصيبة . والحالقة 
هی التی تحلق شعرها عند الصيبة . والشاقة التی تشق ثؤبها عند الصيبة . هذا 
هو الشهور الظاهر العروف . وحکی القاضی عیاض عن ابن الأعرالى أنه قال : 
الصلق ضرب الوجه . وأما دعوی الجاهلية » فقال القاضی : هی النياحة و ندبة 
الیت ‏ والدعاء بالویل وشبهه » والراد باحاهلية ما كان فى الفترة قبل الاسلام . 


کتاب الایمان (۱:۰) باب (44) 


ا ۳ 
قال اق 1 : أل تتلیی (وکان خا ) أذ زسول ال 


مه قال.: و الا بریء ممن ا و 


0 ..) حدّثنا عَبْدُ الله بن مطيعر هم ی شم 
وقوله فى الإسناد الآخر ( بو عميس عن ألى صخرة ) هو عميس بضم العين 
الهملة وفتح الم . وإسكان الياء » وبالسين المهملة » واسمه عتبة بن عبد الله بن 
عتبة بن عبد الله بن مسعود » وذكره الحاكم فى أفراد الكنى » يعنى أنه لا 
يشاركه فى كنيته أحد . وأما ( أبو صخرة ) فبالاء فى اخره » كذا وقع هنا 
وهو المشهور فى كنيته . ويقال فيا أيضا ( أبو صخر ) بحذف الماء » واسمه 
جامع بن شداد . وقوله : ( تصيح برنّة ) هو بفتح الراء وتشديد النون . قال 
صاحب المطالع : الرنة صوت مع البکاء » فيه ترجيع كالقلقلة واللقلقة ؛ يقال : 
آرئت فهى مُرنّة » ولا يقال : رنت » وقال ثابت فى الحديث : لعنت الرانة » 
ولعله من نقلة الحديث . هذا كلام صاحب المطالع. قال أهل اللغة : الرنة 
والرنين والارنان بمعنى واحد » ويقال : رنت وأرنت لغتان » حكاها 
الجوهرى » وفيه رد لما قاله ثابت وغيره . قال القاضى عياض رحمه الله . قوله : 
( أنا برىء من حلق ) أى من فعلهن أو ما يستوجبن من العقوبة » أو من عهدة 
ما لزمنى من بيانه . وأصل البراءة : الانفصال . هذا كلام القاضى . ويجوز 
أن يراد به ظاهره وهو البراءة من فاعل هذه الأمور ولا يقدر فية حذف . وأما 


)44( باب‎ ۱ (٤۷( كتاب الإيمان‎ 
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سَ ير و و 


چ اع ولاب فاع أ الم یه عب امد 


۱ 23 ی 
صم TT‏ عه 


ح وَحَدَّئى لسن بن على الخلوانى . 0 
حا خن دای ره اي جر ی 


م2 


مودق | ۰ لله » بهذا الْحَدِيثِ . عير أن فى حَدِيث 
عیاض الأشْعری قال : « لیس ماه وم يقل ٠:‏ بریء 4 . 


۹۹ 


قوله : ( حدثبی اللسن بن علی الخلوای حدثنا عبد الصمد نا شعبة ) 
فذ کره مرفوعا ۰ فقال القاضی عیاض : یروونه عن شعبه موقوفا . و م یر فعه 
عنه غير عبد الصمد . قلت : ولا يضر هذا على الذهب الصحیح اختار » وهو 
إذا روى الحديث بعض الرواة موقوفا وبعضهم مرفوعا أو بعضهم متصلا 
وبعضهم مرسلا» فان الحكم للرفع والوصل » وقيل : للوقف والإرسال ؛ 
ا 0 
رحمه الله لم يذكر هذا الاسناد معتمدا عليه إنما ذكره متابعة وقد تكلمنا قريبا 
عل نحو هذا والله أعلم . ۱ 


كتاب. الإيمان _ (٠٤۸)‏ باب (ه4) 


(۵ 6) باب بیان غلظ تحريم النميمة 
۸ س (۱۰۵) وحذاقى شان بن فزوخ وَعَيُْ له محمد 
ن اسْمَاءِ الضبعى » فالا : نا مهدی ( وو این میم ) حدقا 
ژاصل الْأَحْدَبُ » عَنْ أب ول ؛ عن سا ا ل رح 
نم الْحَدِيتٌ . فقال له : سمفث سول الله عله ول : « لا 
يڏل الجن تام » . 


۹ ال .) حلفا على بن حجر السعْدق واسحق بن 
إبراهيم . قال إسحقٌ : رن جَرِيرٌ » عَنْ مَنُصُورٍ » نايم 
عَنْ هَمّام بن الخارث » قال : کان رجل يقل الْحَدِيتَ إلى 
لایر و . فقا القَومُ : هذا من قل 


۳ 


ال ای ار واه ء ختی جلس انا فقال حُدَيْفَة : 


۳ 


E ۰ 018 مر 8 ن‎ o 
. » سمعت سول الله يله یرل « لاء يذل ال قتَاثْ‎ 


باب بیان غلظ مریم الغيمة 

فى رواية : ( لا يدخل الجنة نمام ) وفی أخرى ( قتات ) وهو مثل الأول » 
فالقتعات هو النمام » وهو بفتح القاف وتشدید التاء المثناة من فوق . قال 
الجوهری وغیره : يقال نم الحدیث ينمه وينمه بکسر النون وضمها نما 
والرجل نمام » ونم . وه يقته بضم القاف قَنَا . قال العلماء : النميمة نقل 
کلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الافساد بینهم . قال الامام آپو حامد 
الغزالی رحمه الله فى الاحیاء : اعلم أن النميمة إنما تطلق فى الأكثر على من 
ينم قول الغير إلى المقول فيه . كما تقول : فلان يتكلم فيك بكذا . قال : 


ات 


كتاب الإيمان 43 8 ٠‏ باب (45): 


29م ۳۹ 


تا أ ور کر 
الم له 1 ل ا 


E‏ ها كرو ی 
سواء کرهه المنقول عنه أو المنقول إليه » أو ثالث وسواء كان الکشف بالکناية 
أو بالرمز أو بالایماء » فحقيقة النميمة : إفشاء السر وهتك الستر عما يكره 
کشفه » فلو راه یخفی مالاً لفسه . فذکره » فهو نميمة . قال : وکل من 
Gg‏ 
: الأول أن لا يصدقه ؛ لأن النمام فاسق . الثانى : أن ينهاه عن ذلك 
e‏ . الثالث : أن يبغضه فى الله تعالى ؛ فإنه بغيض عند الله 
تعالى » ويجب بغض من أبغضه الله تعالى . الرابع : أن لا يظن باخیه الغائب 
السوء . الخامس : أن لا يحمله ما حكى له على التجسس والبحث عن ذلك . 
السادس : أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه » فلا يحكى نميمته عنه ‏ 
فيقول فلان حكى كذا » فيصير به نماما » ويكون اتيا ما نهى عنه . هذا اخر 
كلام الغزالى رحمه الله . وكل هذا المذكور فى النميمة إذا لم يكن فيها 
مصلحة شرعية » فإن دعت حاجة إليها فلا منع منها » وذلك كما إذا أخبره 
بان إنسانا يريد الفتك به » أو بأهله » أو بماله » أو أخبر الامام أو من له ولاية 
بان إنسانا يفعل كذا . ويسعى بما فيه مفسدة » ويجب على صاحب الولاية 
الكشف عن ذلك وإزالته » فكل هذا وما أشبهه ليس بحرام » وقد يكون بعضه 
ولخا وبعضه مستحبا على حسب المواطن والله أعلم . 
وف الاسناد ( فروخ ) وهو غير مصروف › تقدم مرات . ري 
بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة . وقوله فى الإسناد الاخير ( حدثنا 


أبو بكر بن ألى شيبة إلى آخره ) كلهم كوفيون إلا حذيفة بن ايعان » فإنه 


کتاب الایمان (۱۰۰) باب (ه45-4) 
نی ا ا ا يي ۳ ۳ ا 


عام بن الْحَارِثْ » قال : که لوا مع حُذيفة فى السلجد . 


ُجَاءَ رل خی جَلَسَ ال . فقيل لِحُذيفة : إن هذا برقع إلى 

السلطان " أشْيّاءَ . فقال د إزاقة أن CRT E‏ 
حول انه عله ينول : « لا یل الجنه كاك 

(45) باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف . وبيان 

الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 


ا بير مسبم و و 


۰ لى و تو 35 
الم ٠.‏ وا شرف ومد 
ی کر مب کل لا كاد الك رم امد 
ولا ظز هم ولا ركيم .هم عَدَابٌ یم » فال : ناما 


م © 


00 الله عله لا مرار . قال ا در ایا وَكَسِيروا . من 


استوطن الداین . وأما قوله عله : ر لایدحل الجنة نمام) ففيه التأويلان 
المتقدمان فى نظائره » أحدهما يحمل على المستحل بغير تأويل مع العلم بالتحريم 
والثانى لا يدخلها دخول الفائزين والله أعلم . 


باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمَنَ بالعطية وتنفيق السلعة با حلف . وبيان 
الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر ایهم ولا يزكييم وهم عذاب ألم 
۱ وا ی 
يزكيهم وهم عذاب ألم : قال فقرأها رسول الله ءا ع تلات أعرات: ON‏ 


کتاب الایمان (۱۵۱) باب (۶7) 


و ل رت ی 7 1 في ف ٠‏ رو REE E ES‏ ۱ 
هم يارسول الله ؟ قال : ( المسبل والمنان و المنفق میلعته بالحلف 
ا ا 


ڇر اډ لو 
١‏ کډ + 


ل َو ر وو 5 7 0 م ره ١‏ 

(...) وخدثنی ابو بكر بن خلادٍ الباهلی . دتتا يحيى 

لم 6 تو چم ور ۶ EE‏ و0 هر و 3 
( وهو القطان ) حَدثنا سفیان .. حدثنا. سليمان. الاعمش ۰ > عن 


یمان بن مُسْهِرِ » عَنْ حرشة بن لخر > عَنْ أبى در » عن ای 
يله تال : « ثلاثة َايْكلْمُهُمْ اله رم الْقيَامَةِ.: امن الى لا 


ی شیف الا مت . الم لَه بالخلف الفاجر . والمسیل 
زاره . 

و حَدَننیه ه پشر ان کال . حلا محمد «یفیی ان جَعْفْرٍ ) عن 
یه » قال : مع سلئمان » -بهذا الإستاد . وَقَالَ : 3 ثلاثة 


كا الله له الهم ولا تک وَلَّهُمْ عَذَابٌ ٠‏ ليم 1 


۲ سد (۰۷ )٠‏ وحدثا و بكر بن ن أبى شیب . حَدَيْنا و کی 


۳ 
نم ام 


أبُو مُعَاويةَ » عن الأغنش ‏ عَنْ ابی حازم اش 
۳ : قال زسول اش عله :هل لا كلم له يوم اليا 0 
کیهم ۳ مُعَاوِيَة : ولا بطر هم » وَلْهُمْ عَذَابٌ یم 
سب رَانِ . وملك کاب . وعاّل مستکبر » 
انان » وامنفق سلعته بالحلف الکاذب ) ول رواية ( ان لذی لايعطى شيا 
إلا مه » والمسبل زاره ) وني رواية ( شيخ زان » وملك ک کذاب » وعائل 


کتاب الایمان (۱۵۲) باب (40) 


E‏ ۰ وحدثنا أبو کر ن ا 
قالا ٠‏ عقا أبو متارمة + عن الأغمش» عن آبی سالج » غر 
أبى هريره ؛ هذا خدیث أبى کر . قال : قال سول الله : 
+ تلاث لا یکلم لله یوم القيامة ولا ینظر هم ولا بزکیهم وله 


ره و و 


َذاب اليم : رجل عَلَى فطل مَاءِ افلاة يمْتعهُ من ان الیل . 


ورجْل بانع زجلا بسلعة ا لعَصرٍ فحلف له لَه بالله لاغذها بکذا 


2 
۳ 


کات وفو على غير ذلك . ورجل بَايْعَ امَامّا لا یبا 
إلا یدیا » فان أعْطَاهُ منها وَفَى » ی 


۳ عه 


کو ب 


م تل و 


ی از . ح وَحَدَّثْنا 


رم و ی ها م۵ 


سا لن درو ال . رن عبر کلاما عن الأعمش » بهذا 
الاستاد ‏ مله . غ ان فى خديث جرير ١‏ وَرَجُل ساوم رجلا 
بسيلعة » . 

و و 


مستكبر ) وف رواية ( رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبیل » ورجل 
بایع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بکذا و کذا فصدّقه وهو 
عل غر خلك » ورجل بیع اما رايت لا لمان فان اعطاه مها وفي > 
وان لم یعطه منها لم يف ) أما ألفاظ أسماء الباب ففيه على بن مدرك ب بضم الم 
وإسكان الدال المهملة > وكسر الراء . وفيه خرشة بخاء معجمة ثم راء 
مفتوحتين » ثم شين معجمة . وفيه أبو زرعة وهو ابن عمرو بن جرير » وتقدم 
مرات الخلاف فى اسمه . وأن الأشهر فيه هرم . وفيه أبو حازم عن ألى هريرة . 


کتاب الایمان ۱ (۱۵۳) باب (51) 
هد بصن سس 


٩ 


١4‏ (.) وحدثئنی مرو التَاقِدٌ . حَدننا سان عن 
٠ E‏ عَنْ ای مر ؛ قال : اراه مرفوعاً . 
قال : « تلام لا یکلمهم الله لله ولا بنظر ! هم رهم عَذَّابٌ ام : 
لخاد غلی مین فد تلاو القضر علي ما مسم. اطع ) 
وباقی حخدیثه نحو خدیث الأغمش . 


3 


ع 5 
د د 


هو أبو حازم سلمان الأغر مولى عزة . وفيه أبو صالح . وهو ذكوان تقدم » 
وفيه سعيد بن عمرو الأشعثى هو بالشين العجمة والعين الهملة والثاء المثلثة 
منسوب إلى جده الاشعث بن قيس الكندى ؛ فإنه سعيد بن عمرو بن سهل بن 
إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندى. وفيه عبثر هو بفتح العين وبعدها 
باء موحدة ساكنة ثم ثاء مثلثة . وأما ألفاظ اللغة ونحوها فقوله نع : ( ثلاثة 
لا يكلمهم الله ولا ينظر ایهم ولا يزكيهم ) . هو على لفظ الاية الكريمة قيل : 
معنى لا يكلمهم أى لا يكلمهم تكلم أهل الخيرات وبإظهار الرضى » بل بكلام 
أهل السخط والغضب . وقيل : الراد الاعراض عنهم . وقال جمهور المفسرين 
لا يكلمهم كلاما ينفعهم ويسرهم . وقيل : لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية . 
ومعنى لاينظر اليم أي يعرض آعهم » ونظره سبحانه وتعالى لعباده رحمته 
ولطفه بهم . ومعنى لا يزكيهم : لا يطهرهم من دنس ذنوبهم . وقال الزجاج 
وغيره : معناه لايثنى عليهم . ومعنى عذاب ألم : موم . قال الواحدى : هو 
العذاب الذى يخلص إلى قلوبهم وجعّه . .قال : والعذاب كل مايعى الإنسان 
ويشق عليه . قال : وأصل العذاب فى كلام العرب من العذب » وهو المنع . 
يقال عذبته عذبا إذا منعته وعذب عنوبا أى امتنع » وسمى الماء عذبا ؛ لانه 
هنم العطش ۰ فسمى العذاب عذابا ؛ لانه يمنع المعاقب من معاودة مثل جرمه » 
وعنع غيره من مثل فعله والله أعلم . وأما قوله عَّ : ( السبل ازاره ) فمعناه 
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المرخى له الجارٌ طرفه خيلاء » کا جاء مفسرا في الحديث الآخر « لا ينظر الله 
إلى من يجر وبه خیلاء » والخيلاء : الکبر . وهذا التقييذ بالجر خيلاء یخصتص 
عموم السبل زاره » ویدل على أن الراد بالوعید من جَرّه خیلاء » وقد رخص 
النبى ع فى ذلك الأ بكر الصدیق رضی الله عنه . وقال : « لست منم » 
إذ كان جره لغیر الخيلاء وقال الامام آبو جعفر محمد بن جرير الطبری وغیره : 
وذکر إسبال الازار وحده ‏ لأنه كان عامة لباسهم » وحکم غيره من القمیص 
وه هه ,تفای مدای فا مره غ نآ 
نه من رواية سالم بن عبد الله » عن أيه رضى الله عنهم عن اللبی م قال : 
« الإسبال فى الإزار والقميص والعمامة » من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله تعالى 
إليه يوم القيامة » رواه آبو داود والسانی وابن ماجه باسناد حسن والله أعلم . 
وأما قوله عه : المنفق سلعته بالحلف الفاجر ) فهو بمعنى الرواية الأخرى 
( بالحلف الكاذب ) ويقال الحلف بكسر اللام وإسكانها » ومن ذكر الاسکان 
ابن السكيت فى أول إصلاح المنطق . وأما الفلاة بفتح الفاء فهى المفازة والقفر 
التى لا أنيس بها . وأما تخصيصه ع فى الرواية الأخرى ( الشيخ الزانی والملك 
الكذاب والعائل المستكبر ) بالوعيد المذكور » فقال القاضی عياض : سببه أن 
كل واحد منهم الترم المعصية المذكورة مع بعدها منه وعدم ضرورته لها 
وضعف دواعيها عنده » وإن كان لا يعذر أحد بذنب » لکن لا لم يكن إلى 
هذه المعاصى ضرورة مزعجة » ولا دواعى معتادة أشبه إقدامهم عليها المعاندة 
والاستخفاف بحق الله تعالى » وقصد معصیته لا.لحاجة غيرها » فان الشيخ 
لكمال عقله » وتمام معرفته بطول ما مر عليه من الزمان وضعف أسباب الجماع 
والشهوة للنساء » واختلال دواعيه لذلك » عنده ما يريحه من دواعى الحلال 
فى هذا » ويخل سره منه ؛ فكيف بالزنا الحرام > إِنّما دواعى ذلك الشباب 
واحرارة الغريزية وقلة المعرفة » وغلية الشهوة لضعف العقل وصغر السن . 


و و و هو موم و و وه وه و وه ان عا وو وو و و وم ماما رم ماو وا وان ههه م يع وه را م مث واه امد و وا و و 


و کذلك الامام لایخشی من أحد من رعيته » ولا يحتاج إلى مداهنته ومصانعته » 
فإن الانسان إفا یداهن ویصانع بالکذب وشيبه من بحذره ويخشى أذاه 
ومعاتبته » أو يطلب عنده بذلك منزلة أو منفعة » وهو غنى عن الکذب مطلقا . 
وكذلك العائل الفقیر » قد عدم الال . وإنما سبب الفخر والخيلاء والتکبر 
والارتفاع على القرناء الثروة فى الدنيا ؛ لكونه ظاهرا فيها > وحاجات أهلها 
إليه فإذا لم يكن عنده أسبابها فلماذا يستكبر ويحتقر غيره » فلم يبق فعله وفعل 
الشيخ الزانى والإمام الكاذب إلا لضرب من الاستخفاف بحق الله تعالى والله 
أعلم . وأما الثلاثة فى الرواية الأخيرة فمنهم رجل منع فضل الماء من ابن السبيل 
احتاج » ولاشك فى غلظ تحريم ما فعل » وشدة قبحه » فإذا كان من يمنع فضل 
الماء الماشية عاصيا فكيف بمن عنعه الآدمى الحترم فان الكلام فيه » فلو كان 
ابن السبيل غير محترم كالحربى والمرتد » لم يجب بذل الماء له وأما الحالف كاذبا 
بعد العصر فمستحق هذا الوعيد » وخص ما بعد العصر لشرفه ؛ بسبب اجتاع 
ملائكة الليل والنهار وغير ذلك وأما مبايع الإمام على الوجه المذكور » فمستحق 
هذا الوعيد لغشه المسلمين وإمامهم وتسببه إلى الفتن بينهم ؛ بنكثه بيعته لاسيما 
إن كان ممن يقتدى به والله أعلم . ووقع فى معظم الاصول فى الرواية الثانية 
عن ی هريرة ( ثلاث لا يكلمهم الله ) بحذف الماء وكدا وقع فى بعض الأصول 
فى الرواية الثانية عن ألى ذر وهو صحيح على معنى ثلاث أنفس » وجاء الضمير 
فى يكلمهم مذکرا على المعنى والله سبحانه وتعالى أعلم . 


کتاب الایمان (۱۵۰) " باب )٤۷(‏ 
(4۷) باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه وان من قتل نفسه بشیء عذب به فى 
النار وأنه لا یدخل الجنة الا نفس مسلمة 


لاش قلا : حًا و هن فش 07 


عن أبى هُريرَة قال : قال رَسْول الل مله : « من قل تفه 
حَدِيدةٍ فَحَدِيدئُهُ فى بیو رجا با فی بطیه فى ار جَهتمَ لا 


و را 


YY ا‎ 


ررر ك و اتيم 


E a 


عد اف 
3% و #* 


ع رور وير 


0 ) وحافی زار ٿن عب . علا جرف . ح وَحَدَّثنا 
وید بن عرو الاشعتی e e‏ 


م 


خبیب الخارنی ٠‏ دا الك ری نی این الحارث ) حلنا شعبة 
كلهم بهذا الاستاد » مله . وفی رواية شعبة عَن سلیمان قال : 


سمحت دران . 


2 
3% 
0 


باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه . وان من قتل نفسه بشىء غذّب به ف النار , 
وأنه لايدخل الجنة إلا نفس مسلمة 

فيه قوله عه : ر من قتل نفسه بحديدة فحديدته فى يده يتوجاً بها فى بطنه 

فى نار جهنم خالدا مخلدا فيها بدا » ومن شرب سما فقتل نفسه فهو یتحاه 

ل نار یت GEE‏ ما وروي ESE‏ زین 


كتاب الإيمان 09م ` باب )٤۷(‏ 


س (۱۱۰) حدثنا یخی بن يختى انا ما بر 
لام بن أبى ستلام الدْمشْقَى ۰ عن تین أبى كثير + أن آنا 
قلابة اة +: أن ابت بن الضّحاك ره + آنه ايع یغ زسول الله 
د ل : « مَنْ خلف على 
يمين بملة عير لام کاذبا فهر كما قال . وم قل لفسسة شىء 
عُذَّبَ به یوم القِيَامَة ویس عَلَى رل نز فى شىء لا يمك » . 


در 
حزم تيلا 


...) حلئنی و غسّان Rl‏ د ر ابن 
0 ال : خی بی عَنْ یخی بن آبی كثير ٠‏ قال : یی 
ا ثابت بن ا ا غن ال 2 ال : « لیس 
عَلَى رجل ذز فیما لَايمْلِكُ . وم الْمُوْمِنِ کقثله . وَمَنْ قثل تفس 
بیع فى الا لب به نوم الْقِيَامَةٍ . وَمَنْ ای دغوی كاذب 
ل بها لَمْ رده الله إلا قله . وَمَنْ حلف عَلى یمین صبر 
یتردی فى نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ) وی الحديث الآخر ( من حلف 
على يمين بملة غير الاسلام كاذبا » فهو کا قال » ومن قتل نفسه بشىء عذب 
به يوم القيامة » وليس على رجل نذر فى شىء لايملكه ) » وف رواية ( من حلف 
بملة سوى الاسلام كاذبا متعمدا فهو کا قال ) وف الحديث الاخر ( ليس على 
رجل نذر فيما لايملك » ولعن المؤمن كقتله » ومن قتل نفسه بشىء فى الدنيا 
عذب به يوم القيامة » ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله تعالى 
إلا قلة » ومن حلف على يمين صبر فاجرة ) وف الباب الاحاديث الباقية وستمر 


كتاب. الإيمان (o)‏ باب (4۷) 
۷ . (...) حذثنا اسحق بن إبراهيم » وإسحق بن 

ره ا را زر و ال مرو سم و2 ۵ م ها موه م د 
. مَنْصُورٍ » وَعَبْدُ الوارث بن عَبِْدٍ الصمَدٍ .كلهم عَنْ عبد الصمد بن 


على ألفاظها ومعانيها إن شاء الله تعالى . أما الأسماء وما يتعلق بعلم الإسناد ففیه 
أشياء. كثيرة نقذمت من الکنی والدقائق » كقوله ( حدئنا خالد يعنى ابن 
الحرث ) فقد قدمنا بيان فائدة قوله : ( هو ابن الحرث ) وكقوله : ( عن 
الأعمش عن أبى صالح ) والأعمش مدلس » والدلس إذا قال عن لا يحتج به 
إلا إذا ثبت السماع من جهة أخري » وقدمنا أن ما كان فى الصحيحين عن 
المدلس بعن » فمحمول على أنه ثبت السماع من جهة أخرى » وقد جاء هنا 
مبينا فی الطريق الاخر من رواية شعبة . وقوله فى أول الباب ( حدثنا 
أبو بكر بن ألى شيبة وأبو سعید الأشج ) الم . إسناده كله کوفیون إلا أبا 
هريرة » فإنه مدنى . واسم الاشج : عبد الله بن سعيد بن حصين » توق سنة 
سبع وخمسين ومائتين قبل مسلم بأربع سنين . وقوله : ( كلهم بهذا الإسناد 
مثله » وى رواية. شعبة عن سليمان قال : معت ذكوان ) يعنى بقوله هذا 
الاسناد أن هوّلاء الجماعة المذكورين وهم جرير وعبثر وشعبة » رووه عن 
الأعمش کا رواه وكيع فى الطريق الأولى » الا أن شعبة زاد هنا فائدة حسنة » 
فقال عن سليمان وهو الأعمش قال : سمعت ذكوان وهو أبو صالح . فصرح 
بالسماع » فى الروايات الباقية » يقول » وعن الاعمش مدلس ۰ لا يتج 
بعنعنته إلا إذا صح ماعه الذى عنعنه من جهة أخرى » فبيّن مسلم أن ذلك 
قد صح من رواية شعبة والّه تعالى أعلم . وقوله أبو قلابة هو بكسر القاف » 
واسمه : عبد الله بن زيد . وقوله : ( عن خالد الحذاء ) قالوا : ما قيل له 
الحذاء ؛ لأنه كان يجلس ف الحذائين ولم يحذ نعلا قط » هذا هو المشهور وروينا 
عن فهد بن حيان بالثناة قال : ۸ يحذ خالد قط , وإنما كان يقول احذوا على 
هذا النحو + فلقب الحذاء > وهو خالد بن مهران » أبو النازل يضم الم وبالزای 


كتاب الإيمان (٠۹)‏ باب )٤۷(‏ 


عَيْدِ الوارث » عَنْ غبة » عن أَيُوبْ » عَنْ أبى قلابة . عن ثابت 
ابن الضَحال الأنصارنى . ح وَحَدَّننَا مُحَمُدُ بْنْ رافع » عَنْ 
َبد الرّرّاقٍِ » عن اور » عَنْ الد وتو قلانة » 
عن نايت بن لمحا قال : فال ال عه e‏ 


لے 


م 


عب نی ار TT‏ فيان وا شا 
ییآ رسول الله عه قال : ٠‏ مَنْ حَلَفَ بملة یی الإسلام 
کاذبا فَهُوَ کمّا قال . ومن مَنْ دح تفه شىء ذبح به يَومَ القِيامَةِ » . 


*% اج اس 


» وحذنا محمد بن زرافم وعَبد بن حمید‎ )۱۱۱( ١ 
. جیا عن عد الززاق: . قال ابن رافع, : حَدَّننَا عَبْدُ الرزاق‎ 
اخبرنا م معمر ی عن الزهرى › 4 3 ابن ا 3 ؛ عن ابی هريرة‎ 


ل : هذا مع ولا مله تا .ال رثن بشي 
بالاسّلام « هذاه من ال الثّار » فلما ضرا 1۳ قائل ات تالا 


عو 


ا ر ا که 
الأنصارى ) ثم تحول الاسناد فقال : ر عن الثورى عن خالد الحذاء عن 
أبى قلابة عن ثابت بن الضحاك ) قد يقال : هذا تطويل الكلام على خلاف 
عادة مسلم وغيره » وكان حقه ومقتضى عادته أن يقتصر أولا على ألى قلابة » 
ثم يسوق الطريق الآخر إليه » فآما ذكر ثابت فلا حاجة إليه أولاً » وجوابه 
أن فى الرواية الأولى رواية شعبة عن أيوب نسب ثابت بن الضجاك فقال 
الأنصارى . وق رواية الثوری عن خالد . ولم ينسبه » فلم يكن له بد من 


کتاب الایمان (۱۰) باب (۷) 
غك 


سیکا فَصَابيهُ جراخ . فقیل : يَارَسُولَ الله ! اج الى قلت 
له انا : « له من اهل الثار » فا قائل يوم الا شدیگا وق 
مات . فقال الى عله : إلى الثّار » فکاة بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ ان 
اب . فیتما هُمْ على ذلك إذ قيل :هم يَمْتْ . وَلكِنّ به 
چراشا شیا ! لکا کانمن اليل لم ييز علي الجراح. قفر 
تفه . فأخير ای عله بذلك تال : الله أكبر ! سك نی 


عد الله 1 ( ۳ بلالا فاقی فى الا ) 1 1 ل 


ند عع سو 


الجن لا تشن مه . ون يويك هذا لدي با انار » . 


مد + و 


۱۷۹ س ۱۱۷ حدشا ييه و 0 سعید . نخدا يعقوب وهو 


fo‏ ,مه 


ابن عَبْدٍ الرحمن و مِنَ الب ) ء ن اى = 
سه بن سعد السّاعدی ؛ 3 سول الله 2 ای هو 
والمشر کون او یا مال رسول الله عله إلى عَسْكرِه . 
وَمَالَ الا رون ی عسَکرهمٌ . وی اصحاب رسول الله 1 
رجل لا يدع لم شاه إلا اها یلها سيفو . الوا ما جرا 
نا الوم احذ كما جرا لاد . فقال سول اله مه : اما [ 
من ال ار » فقال رجل من الوم : أنا صاحبة با . قال دع 


مر مق 


معه . كلما وقف وقف مه . وإذا امترغ سرع من . قال : 

كل بل لضع انكر a‏ رین مش وطن زا 
تقدم قريبا . وأبو حازم الرواى عن سهل بن ساعد الساعدى اسمه : سلمة بن 
دينار » والرواى عن أ هريرة امه : سلمان مولى عزة والله أعلم . وأما لغات 


كتاب الإيمان _ (۱۱۱) باب (۶۷) 


َجْرِحَ الرجُل رحا شديدا س 
بالأرض اب ین تیه ٹم امل على یف سيفو فقتل لس . 
فخرج الرّجُل إِلَى رسول الله عله فقال : هد أَنّكَ سول الله . 
قال : «وما ال ؟ » ال : الرَجُل الذزى دكت آنا الاين ال 
ار . فَأَعْظَمَ لاس ذلك . فَقَلْتُ : أن لَكُمْ به ا 
ی جرح رخا شديدًا . فاستفجل الْمَوْت . فوضع صل متيف 
بالأرض اه ین تیه . نم تحامل عليه فقتل فته . فقال 
رَسُولُ الله َه » ند ذلك : إن الرَجْلَ ليعْمَل عمل آهل الج 
ما یو لاس وَهُوَ ین آفل ار وان الرّجْلَ لیم عَمَلَ أَهْلٍ 


۳ 


لا فیما يدو للناس وهو من ال لجَتة » . 


47 


سے 


+ کډ ج 


!۱۸۰ - (۱۱۳) حقئی محمد بن رافع. ۳9 ال ری ( وَهُو 


ار ّم و ها مره 


بن عبد الله ین ار ) دا شین قال الل 
قول : إِنْ رجلا مِمّنْ كان قبلکم حرجت به قرحة . فلما اذنه 


تزع سهما من د . اھا . فلم برقل الم حى مَاتَ . قال 
1 : «قد عَرّنتُ عليه اة . ثم مد یه إلى اند 
فقال : ای و الله قد نی بهذا الخدیت جنب ‏ گن رول 


اله ل فى هذا الْمَسْجِدٍ . 


كتاب الإيمان (037) باب (4۷) 


۱ هس( .) وحدثنا محمد بنْ ابی بكر الق ا 
وب بن رم دنا ی » قال : سفت لسن 1 : شا 


مر © مس 


شش أذ يكو جلث كلت على زول لط وق lL‏ 
رسول اه : « حرج برجل فِيِمَنْ کان فلکم مرا » فد کر 
نحوه . 


لباب وشیها فقوله یله : ( فحدیدته فى يده يتوجاً بها فى بطنه ) هو بالجم 
وهمز آخره » ویجوز تسهیله بقلب اهمزة ألفا » ومعناه : يطعن . وقوله عو : 
( يتردى ) ينزل » وأما جهنم فهو اسم لنار الآخرة عافانا الله منبا ومن کل 
بلاء . قال يونس وأكثر النحويين : هى عجمية لا.تنصرف للعجمة والتعريف . 
وقال اخرون : هی عربية لم تصرف للتأنیث والعلمية » وسميت بذلك لبعد 
قعرها . قال رژبة : يقال : بعر جهنام أى بعيدة القعر » وقيل : هی مشتقة 

من الجهومة وهى. الغلظ . يقال : جهم الوجه آی غليظه » فسميت جهنم ؛ 
لغلظ أمرها والله أعلم . وقوله لكر ون شرا دون تاه ره 
السين وفتحها وكسرها ثلاث لغات الفتح أفصحهن . الثالثة فى المطالع . وجمعه 
سام . ومعنى يتحساه يشربه فى تمهل ويتجرعه . وقوله عه : ( ومن ادعى 
دعوى كاذبة ) هذه هى اللغة الفصيحة » يقال دعوى باطل وباطلة » وكاذب 
وكاذبة » حكاهما صاحب احکم والتأنيث أفصح . وأما قوله عه : ( ليتكثر 
بها ) فضبطناه بالثاء الثلثة بعد الكاف » وكذا هو فى معظم الأصول وهو 
الظاهر » وضبطه بعض الأثمة المعتمدين فى نسخته بالباء الموحدة وله وج 
وهو عطق الأول آی یصیر ماله کبیرا عظیما . وقوله ل (ومن حلف 
على يمين صبر فاجرة ) کذا وقع فى الأصول هذا القدر فحسب ‏ وفیه محذوف » 


هالع ووه وول هي مم مولعم وه ووو وهو وو ووو ووو ووو و ولو ووو وو ووو و ووم و ووو و ووم مم وو روود م در مووود ٠.5‏ 


قال القاضى عياض رحمه الله : لم يأت فى الحديث هنا الخبر عن هذا الحالف 
إلا أن يعطفه على قوله قبله ( ومن ادعى دعوى کاذبة ليتكثر بها لم يزده الله 
بها إلا قلة ) أى : وكذلك ( من حلف على يمين صبر فهو مثلهُ ) . قال : وقد 
ورد معنى هذا الحديث تاما مبينا فى حديث اخر « من حلف على يمين صبر 
يقتطع بها مال امرىء مسلم هو فيها فاجر » لقى الله وهو عليه غضبان » ويمين 
الصبر هی التى ألزم بها الخالف عند حاع ونحوه » وأصل الصبر الحبس 
والامساك . وقوله فى حديث أنى هريرة ( شهدنا مع رسول الله عر حنينا ) 
کذا وقع فى الأصول . قال القاضی عیاض رحمه الله : صوابه خیبر بالخاء 
العجمة وقوله : ( یارسول الله الرجل الذی قلت له آنفا إنه من أهل النار ) 
أى قلت فى شانه » وق سببه . قال الفراء وابن الشجرى وغيرهما من أهل 
العربية : اللام قد تأت بمعنى فى » ومنه قول الله عز وجل : 9 ونضع الوازین 
القسط ليوم القيامة 4 أى فيه . وقوله : انفا ) أى قریبا » وفيه لغتان المد 
وهو أفصح » والقصر . وقوله : ( فكاد بعض المسلمين أن يرتاب ) كذا هو 
ق الأصول ( أن يرتاب ) فأثبت ( أن ) مع ( كاد ) وهو جائز » لكنه قليل » 
وكاد لمقاربة الفعل ولم يفعل » إذا ۸ يتقدمها نفى » فإن تقدمها كقولك : ما 
كاد يقوم كانت دالة على القيام لكن يعد بطء » كذا نقله الواحدى وغيره عن 
العرب واللغة . وقوله : ( ثم أمر بلالا فنادى فى الناس : أنه لا يدخل الجنة 
إلا نفس مسلمة وأن الله يويد هذا الدين بالرجل الفاجر ) يجوز فى أنه وأن كسر 
اهمزة وفتحها وقد قرىء فى السبع قول الله عز وجل : 98 فنادته الملائكة وهو 
قائم يصلى فى احراب أن الله يبشرك * بفتح الحمزة وكسرها وقوله : ( لا يدع 
هم شاذة إلا اتبعها ) الشاذ والشاذة ‏ الخارج والخارجة عن الجماعة . قال 
القاضی عياض رحمه الله : أنث الكلمة على معنى النسمة أو تشبيه الخارج بشاذة 
الغنم » ومعناه أنه لا يدع أحدا على طريق البالغة . قال ابن الأعراهى : يقال : 


فلان لا يدع شاذة ولا فاذة » إذا كان شجاعا لا يلقاه أحد إلا قتله » وهذا 
الرجل الذى كان لا يدع شاذة ولا فاذة اسمه : قزمان . قاله الخطيب البغدادى . 
قال : وكان من النافقين . وقوله : ر ماأجزأ منا اليوم أحد ماأجرأ فلان ) 
مهموز معناه ماأغنى وكفى أحد غناءه وكفايته . قوله : ( فقال رجل من القوم 
أنا صاحبه ) كذا فى الأصول » ومعناه أنا أصحبه فى خخفية وألازمه » ( لأنظر 
۱ ل ل 
٠‏ النبى عه أنه من أهل النارءء فلابد له من سبب عجیب . قوله : ( ووضع 
ذباب السيف بين ثديبه ) هو بضم الذال وتخفيف الباء الوحدة المكررة » وهو 

طرفه الأسفل » وأما طرفه الأعلى فمقبضه . وقوله : ( بين ثديبه ) هو تثنية 
دی » بفتح الثاء وهو يذكر على اللغة الفصيحة التى اقتصر علا الفراء وثعلب 
وغيرهما > وحکی ابن فارس والجوهرى وغيرهما فيه التذكير والتأنيث . قال 
ابن فارس : الشدی للمرأة » ويقال لذلك الوضع من الرجل ثندوه وثندؤه بالفتح 
بلا مزة وبالضم مع اهمزة وقال الجوهرى : والشدى للمرأة وللرجل . فعلى 
قول اين فارمن ل یت كد ار ای ارال . وجمع الثدی 
أثد نا وثدى : بضم الثاء وكسرها . وقوله 2 : ۱ خرجت برجل 
قرحة فاذته فانتزع سهما من کنانته فنکاها فلم يرقا لدم حتى مات ) وى 
الرو اية الاخری ( خرج به خراج القرحة ) بفتح اناف واسکان الراء وهى 
_ واحدة التروح » وهی حبات تخرج فى بدن الانسان . والکنانة بکسر الکاف » 
وهی جَعبة النشاب مفتوحة ابجم ميت کنانة ؛ لأنها تكن السهام ی تسترها » 
رم نکاها قشرها وخرقها وفتحها » وهو مهموز » ومعنی لم يرقا الدم أى 
م ينقطع وهو مهموزء يقال : رقاً الدم والدمع يرقا زقوءاً » مثل يركع رکوعا 
إذا سكن وانقطع » والخراج بضم الخاء المعجمة وتخفيف الراء وهو القرحة . 
قوله : ( فنا نسينا وما نخشى أن يككون كذب ) هو نوع من تأكيد الکلاء 


۳ 


۱ 1 


وتقویته فى النفس » أو الاعلام بتحقیقه ونفی تطرق الخلل إليه والله أعلم . آما 
أحكام الحديث ومعانيها ففيها : بيان غلظ تحر قتل نفسه ‏ والمین الفاجرة التی 
يقتطع بها مال غيره » والحلف علة غير الاسلام کقوله : هو يبودى أو نصرافى 
إن كان كذا » أو واللات والعزى وشبه ذلك » وفيها أنه لايصح النذر فيما 
لا ملك » ولا يلزم بهذا النذر شىء » وفما تغليظ تحريم لعن المسلم » وهذا لا 
حلاف فيه . قال الامام بو حامد الغزال وغيره : لا يجوز لعن أحد من المسلمين 
ولا الدواب ولا فرق بين الفاسق وغيره » ولا يجوز لعن أعيان الكفار حيا كان 
اوكا اک هیارا مات را لب وان حي از 
ويجوز لعن طائفتهم کقولك : لعن الله الکفار ولعن الله الیهود والتصاری . وأما 
قوله تله : ( لعن المؤمن كقتله ) فالظاهر أن الراد نیما سواء فى أصل 
التحريم » وإن كان القتل أغلظ . وهذا هو الذى اختاره الإمام أبو عبد الله 
المازرى » وقيل غير هذا ما ليس بظاهر . وأما قوله عر : ( فهو فى نار جهنم 
خالدا مخلدا فيها أبدا ) فقيل فيه أقوال : أحدها أنه محمول على من فعل ذلك 
مستحلا مع علمه بالتحريم » فهذا كافر وهذه عقوبته والثانى أن المراد بالخلود 
طول الدة والاقامة المتطاولة > لا حقيقة الدوام » کا يقال خلد الله ملك 
السلطان . والثالث أن هذا جزاؤه » ولكن تكرم سبحانه وتعالى فأخبر أنه لا 
يخلد فى النار من مات مسلما » قال القاضى عياض رحمه الله فى قوله علي : 
( من قتل نفسه بحديدة فحديدته فى يده يتوجا بها فى بطنه ) . فيه دليل عل 
أن القصاص من القاتل يكون با قتل به محددا كان أو غيره » اقتداء بعقاب الله 
تعالى لقاتل نفسه » والاستدلال بهذا هذا ضعيف وأما قوله عه : ( من حلف 
على ین بملة غير الإسلام كاذبا فهو ا قال ) وف الرواية الأخرى ( كاذبا 
متعمدا ) ففيه بيان لغلظ ریم هذا الحلف . وقوله عه : ( کاذبا ) ليس المراد 
به التقييد والاحتراز من الحلف بها صادقا ؛ لأنه لا ينفك الحالف بها عن كونه 
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کاذبا » ؤذلك لأنه لابد أن یکون معظما لا حلف به فان كان معتقدا عظمته 
بقلبه فهو كاذب فى ذلك وان كان غير معتقد ذلك بقلبه فهو كاذب فى الصورة 
لكونه عظّمه بالحلف به » وإذا علم أنه لا ينفك عن كونه كاذبا حمل التقييد 
بكاذبا على أنه بيان لصورة الحالف » ويكون التقييد خرج على سبب » فلا 
يكون له مفهوم » ويكون من باب قول الله تعالى': ل ويقتلون الأنبياء بغير 
حق 4 وقوله تعالى : ولا تقتلوا أولادم من إملاق © وقوله تعال : 
۶ وربائيكم اللاق فى حجورك » وقوله تعالى : ۶ فإن خفتم ألا يقيما 
حدود الله فلا جناح عليبما فيما افتدت به ) وقوله تعالى  :‏ فليس علیکم 
جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم 4 وقوله تعالى  :‏ ولا تكرهوا فتياتكم 
على البغاء إن أردن تحصنا ‏ ونظائره كثيرة ثم إن كان الحالف به معظما لما 
حلف به مُجلا له » كان کافرا » وإن لم يكن.معظّما بل كان قلبه مطمئنا 
بالإيمان » فهو كاذب فى حلفه با لا يحلف به » ومعاملته إياه معاملة ما يحلف 
به ولا يكون كافرا خارجا عن ملة الإسلام » ويجوز أن يطلق عليه اسم الكفر 
ويراد به كفر الإحسان » وكفر نعمة الله تعالی ؛ فإنها تقتضى أن لا يحلف هذا 
الحلف القبيح وقد قال الامام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك رضى الله 
عنه فيما ورد من مثل هذا ما ظاهره تكفير أصحاب المعاصى إن ذلك على 
جهة التغليظ والزجر عنه » وهذا معنى مليح » ولكن ينبغى أن يضم إليه ما 
ذكرناه من كونه كافر النعم وأما قوله عر : ( من ادعی دعوى كاذبة ليتكثر 
بها لم يزده الله إلا قلة ) فقال القاضى عياض : هو عام فى كل دعوى » يتشبع 
بها الرء با معط من مال يختال ف التجمل به من غيره » أو نسب ينتمى 
إليه » أو علم يتحلى به » وليس هو من حملته » أو دين يظهره وليس هو من 
أهله » فقد أعلم عه أنه غير مبارك له فى دعواه ولازاك ما اكتسبه بها » ومثله 
الحديث الآخر : « المين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب » . وأما قوله 


کتاب الایمان ۱:۷ باب )٤۸-٤۷(‏ 


(4۸) باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة الا الومنون 


و روا وو 2 ب و و و 


)١١4(- ۲‏ حذثنى زهير بن خرب . حَدَّثنا هاشم بن 


2 م ل تا و ۳ Bs 7 DS E‏ 
القامیم . حَدَيْنَا عكرمة بن عَمار . قال : حدّثنى سماك الحتفى » 


را هدو و رو 


تو و ,2و ا رو 9 1 م 

ابو زميل . قال : جدثیی عبد الله بن عباس . قال : حدثنی عمر 
ان الخطاب قال : لما كان يوم خیبر اقبل تفر من صَحَابَة ال 
سلاد 1 ۳ زر فد َه مرش زر 
عه . فقالوا : فلان شَهيڈ . فلان شَهِيدٌ . حَتَّى مروا عَلَى رَجُلٍ 


عله : ( إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل التارن 
وان الرجل ليعمل عمل أهل النار وهو من أهل ال جنة ) ففيه التحذير من الاغترار 
بالأعمال » وأنه يبغى للعبد أن لا يتكل عليها » ولا يركن إلا خافة من 
انقلاب الخال للقدر السایق + وکذا ینیغی للعاصی آن لا یقنط ‏ ولفيزة آن 
لايقنطه من رحمة الله تعالی ومعنی قوله عه : ( إن الرجل لیعمل عمل أهل 
الجنة وإنه من أهل النار ) وكذا عكسه أن هذا قد يقع . وأما قوله عله : 
( إن رجلا من كان قبلكم خرجت به قرحة فلما اذته انتزع شهما من کنانته 
فنكأها فلم يرقا الدم حتى مات قال ربكم : قد حرمت عليه الجنة ) فقال 
القاضى رحمه الله فيه : يحتمل أنه كان مستحلا أو يحرمها حين يدخلها السابقون 
والأبرار » أو يطيل خسابه أو يحبس ف الأعراف . هذا كلام القاضى . قلت : 
ويحتمل أن شرع أهل ذلك العصر تكفير أصحاب الكبائر » ثم إن هذا محمول 
على أنه نكأها انتعجالا للموت أو لغير مصلحة » فإنه لو كان على طريق المداواة 
التى يغلب على الظن نفعها لم يكن حراما والله أعلم . 
(58) باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون 


فيه عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : ( لما كان يوم خيبر أقبل نفر من 
صحابة النبى عه فقالوا : فلان شهيد » فلان شهيد . حتى مروا على رجل 


کتاب الایمان 0 ۱ باب (4۸) 
رم و ررم ار 


فقالوا : فلان شید . فقال رَسُول الله : و كلا . ای رای 
فى ار . في بردة عله و ثم قال رَسُول الله له : 
« یاب الخطاب ! اذْهْبٌ فاد فى الثاس. یه لا یل الْجَنَةَ اه 
المُوْمِنُونَ » قال : فخرجت. فاديت : ألا له لا يَدْحُل الجَنَّة إلا 
ليون 0 


* ©« ا 


۳ — ۳۳9 حذننی ۳ اسر . قال : آشیرنی ابن 
مب عن مالك : بن انس ڪَنْ تور ن ريد ای » عن سالمر 


فقالوا : فلان شهيد فقال رسول الله له : كلا ی رأيته فى النار فى بردة 
غلها أو عباءة . ثم قال رسول اله عله : ياابن الخطاب : اذهب فاد فى الناس 
أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون . قال : فخرجت فناديت ألا إنه لا یدحل الجنة 
إلا المؤمنون ) وفيه حديث أنى هريرة من نحو معناه.فى الإسناد أبو زُميل بضم 
الزاى وتخفيف الم المفتوحة وتقدم . وقوله : ( لا كان يوم خيبر ) هو بالخاء 
العجمة واخره راء فهکذا وقع فى مسلم وهو الصواب وذكر القاضى عياض 
رحمه الله : أن أكثر رواة الموطأ رووه هكذا وأنه الصواب قال : ورواه بعضهم 
حنين بالحاء المهملة والنون والله أعلم . وقوله عه : ( كلا ) زجر ورد 
لقرفم فى هذا الرجل أنه شهيد » محكوم له بالجنة » أول وهلة » بل هو فى 
النار بسبب غلوله . وقوله : ( ثور بن زيد الديى ) هو هنا بكسر الدال 
وزسکان الباء ع عكذا هو ى ار الأصول الوجودة يادنا وق يعضيها دون 
بضم الدال وبالهمزة بعدها » التى. تکتب صورتها واواً > وذكر القاضی عياض 
رحمه الله أنه ضبطه هنا عن أبى بحر دول بضم الدال وبواو ساكنة . قال : 
وضبطناه عن غيره بكسر الدال وإسكان الياء قال : وكذا ذكره مالك فى 


کتاب الایمان (۱۰۹) باب (4۸) 
لاس مسي سس سس سس سس 


یی اليش موی ابن ملیع » غن یی هر . ح نحا يه 
ابن سعید . وا یه : اعد العَرِيرٍ «یفیی ان محم ) 
عَنْ تور » عَنْ أبى الْقيْثِ » عَنْ أبى هُريْرَةَ ؛ قال : ترجا مع النبى ٠‏ 
َه إلى یر . فح الله علینا . للم نم ذهب ولا ورقا . غتمنا 
لماع وَالطَعَامَ ااب . الط ای الوادی . ومع سول الله 
عد له وهبه | لك جل من خنامر ل 
من نی اضيب لما نا الوا فام عبد سول الله عله يحل 
را . فرمی بسَهم O‏ وهنا + عا لَه الشهادة 
سول الله ! قال سول الله عله : « كلا . والٍی تفس مُحَمَد 


ره سم م 9ر 


ده ! إن الشملة تهب عليه زا ها من الغتائم يوم خيبر 
ل مها المقاسم » قال : فرع لاس . فجاء رجْل راد 0 
شیراکین 9 : سول الله ! أصبْتُ يوم یر ان A‏ 
عه ٠:‏ شِراك من ار او شراكانٍ من ا ر 
المؤطأً » والبخارى ف التاريخ وغيرهما . قلت : وقد ذكر أبو علی الغسانى أن 
ثورا هذا من رهط ألى الاسود » فعلى هذا يكون فيه الخلاف الذى قدمناه قريبا 
فى أبى الأسود . وقوله : ( عن سالم أنى الغيث مولى ابن مطيع ) هذا صحيح 
وفيه التصريح بان أبا الغيث هذا يسمى سالا . وأما قول ألى عمر ابن عبد البر 
فى أول كتابه اتفهيد : لا يوقف على امه صحیحا فليس بمعارض هذا الإثبات 
ات ا ی ل ال لا 
قوله ع : ( إفى رأيته فى النار فى بردة غلها أو عباءة ) أما البردة بضم 
ا مخطط وهی الشملة والفرة . وقال أبو عبيد : هو كساء آسود 


48 # هه هر او ور E‏ جر هه أو جا عع قد موه جع هل وا عاط ع اه هر و وه 


فيه ضور » وجمعها برد بفتح الراء » وأما ا 3 مدودة » ويقال 
' فیا أيضا عباية بالياء قاله ابن السكيت وغيره . قوله عله : ( فى بردة ) أى 
۱ من لها ويسببها » وأما ( الغلول ) فقال أبو عبيد : هو بانقيائة قي الغتيمة 
خاصة » وقال غيره : هی الخيانة فى كل شىء . ویقال منه : غل یل يضم 
الغين . وقوله : ( رجل من بنى الضبیب ) هو بضم الضاد العجمة وبعدها 
باء موحدة مفتوحة ثم ياء مثناة من تحت ساكنة » ثم باء موحدة . قوله : ( يحل 
رحله ) هو بال حاء الهملة وهو مركب الرجل على البعير. وقوله: ( فکان فيه حتفه ) 
هو بفتح الحاء المهملة » وإسكان المثناة فوق » أى موته وجمعه حتوف » ومات 
حتف أنفة أى من غير قتل ولا ضرب .قوله : ( فجاء رجل بشراك أو شراكين 
فقال : يارسول الله ! أصبت يوم خيبر ) كذا هو فى الأصول وهو صحيح ء 
وفيه حذف المفعول » أى أصبت هذا » والشّراك بكسر الشين المعجمة » وهو 
ال المعروف الذى يكون فى النعل على ظهر القدم قال القاضی عياض 
رحمه الله . قول النبى عه : ر إن الشملة لتلتهب عليه نارا) وقوله له : 
( شيراك أو شيراكان من نار ) تنبيه على المعاقبة عليهما » وقد تكون المعاقبة بهما 
أنفسهما » فيعذب بهما وما من نار » وقد يكون ذلك على أنهما سیب لعذاب 
النار والله أعلم . وأما قوله : ( ومع النبى عله عبد له ) فاسمه مِدْعَم بكسر 
الم وإسكان الدال وفتح العين المهملتين کذا جاء مصرحا به فى الموطاً فى هذا 
أ الحديث بعينه . قال القاضى عياض رحمه الله : وقيل إنه غير مدعم . قال : 
وورد فى حديث مثل هذا امه كركرة » ذكره البخارى . هذا كلام القاضى 
وكركرة بفتح الکاف الأول وكسرها وأما الثانية فمكسورة فيهما والله أعلم . 
وأماأحكام الحديفين فمنها غلظ تحريم الغلول » ومنها أنه لا فرق بين قليله وكثيره 
حتى الشراك » ومنها أن الغلول ينع من إطلاق اسم الشهادة على من عل إذا 
قتل » وسیأق بسط هذا إن شاء الله تعالى ومنها أنه لا يدخل الجنة أحد من 


کتاب الایمان ۱ لفن باب (41-44) 


)4٩(‏ باب الدلیل على أن قاتل نفسه لا یکفر 


۵ س 0115 حتفا أبو بكر بن أبى ية زانهش إن 
ابراهیم و . قال ابو بر : حا سلیمان ابن 
خرب . دنا ماد بن ید » عَنْ حَجاجر لاف » عَنْ أبى 
ژر عن جابر ؛ أن المي ن عرو الوس ی الى عي 
فقال سول اف !هل لك فی ع مین نز ۶ رقال 
حصن کان تس فى اج )نی ذلك اثبی ع و . للذى 
کر الله مار .لا اجر الى مزه إلى المي . اجر إِليْه 


۳ مرح ی 


الطفيل بن عمرو . عاج مق ول من قوی . فَاجِتَووًا المَدِيئَة . 


a‏ اام السلمین . ومنها جواز الحلف بالله تعالى من 
ع : ( والذى نفس محمد بيده ) اوها اندمن عل 
ای ی یت یی ل 
رده أو es at‏ الشملة 2 الشراك 
TS a‏ 
ضعفّه . قال الطحاوى رحمه الله : ولو كان صحيحا لكان منسوخا » ويكون 
هذا حين كانت العقوبات فى الأموال والله أعلم . 

تس سس 
ل الله له بل المدينة وهاجر معه ر a‏ 
فمرض فجزع فأخذ مشاقص » فقطع بها براجمه فشخبت يداه ».حتی مات ۰ 


کتاب الایمان ۱۲۳( باب (43) 


فَمَرِضَ » فجرع »فاد مَشَاقِص ل > فقطعَ بها بَرَاجِمَهُ » فشَحَبَتُ 
ف ار و با 
حسئّة راف لطا دنه . فقال له : مَاصَنَعَ بك رب ؟ فقال : 


9 بر ۲ ۳ 7 اليم ی 
ری خی ES‏ 
قال قي لى : لَنْ نصح مِنْكَ ما افسذت . فقَصَها الطفيل عَلَى 
رول الله عر . فقال رَسُول الله عه « الهم !وه فاغیز » . 


ع 
م 


فراه الطفيل فى منامه وهيئته حسنة » ورآه مغطيا يديه . فقال له : ما صنع 
بك ربك ؟ فقال : غفر لى بهجرتى إلى نبيه عله . فقال : مالى أراك مغطيا 
يديك ! قال : قيل لى OS‏ ال لي فقصها الطفيل على 
رسول الله عونل فقال رسول الله مله : اللهم ! وليديه فاغفر ) قوله : 
( فاجتووا المدينة ) هو بضم الواو الثانية ضمير جمع » وهو ضمير يعود على 
الطفيل والرجل المذكور ومن يتعلق بهما » ومعناه : کرهوا المقام بها ؛ لضجر ونوع 
من سقم . قال أبو عبيد والجوهرى وغيرهنا : اجتويت البلد إذا كرهت المقام به وإن 
كنت فى نعمة . قال اخطای : وأصله من الجوى وهو داء يصيب الجوف . وقوله : 
( فأخذ مشاقص ) هى بفتح الم وبالشين العجمة وبالقاف والصاد المهملة وهى 
عيب كرام وفتح القاف . قال الخليل وابن فارس وغيرهما 5 
سهم فيه: نصل عريض . وقال آخرون : سهم طویل ليس بالعريض 

الجوهرى : المشقص ماطال وعرض . هذا هو الظاهر هنا لقوله 5 
.براجمه.) ولا يحصل ذلك إلا بالعريض . وأما البراجم بفتح الباء الموحدة 
وبالجم » فهى مفاصل الأصابع » واحدتها برجمة . وقوله : ( فشخبت يداه ) 
هو بفتح الشين والخاء المعجمتين أى سال دمهما » وقيل سال بقوة » وقوله : 


کتاب الایمان (۱۷۲۳) باب )٥۰-٤۹(‏ 
ا الت کا اا ۳ و 


(۵۰) باب فى الري التى تكون قرب القيامة تقبض من فى قلبه شىء من الإيماد 


مر ار و و 


۵ - ۱۱۷ حدتما ند بن عبدة الضَبّى . 
1 َد الْعَِيزٍ بن مد علمَة تروق . الا دا و 
3 


ال رو وی اش بت اه امن لیس هن 
7 ز اه ار مش رد ات متا 
لخزير : فلا کدغ لحر فی قلیه ر قال E‏ 


وال عَبْدُ العزیر + قال در بن یتاج وا » . 


یب 


3% 


( هل لك فى حصن حصن ومنعة ) هى بفتح الم ویفتح النون واسکانها لغتان 
ده ابن السكيت والجوهرى وغيرهما . الفتح أفصح وهی العز والامتناع 
من يريده » وقيل : المنعة جمع مانع » كظالم وظلمة » أى جماعة يمنعونك من 
يقصدك بمكروه . أما أحكام الحديث ففيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة أن 
س فتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس یکافر » ولا 
یقطع له بالتار عر بل هو فى حكم المشيئة » وقد تقدم بیان القاعدة وتقريرها . 
وهذا الحديث شرح للأحاديث التی قبله > الوهم ظاهرها تخليد قاتل النفس 
وغیره من أصحاب الکباثر فى النار » وفیه إثبات عقوبة بعض أصحاب 
٠‏ العاصی )"فان هذا عوقب فى يديه » ففيه رد على المرجعة الة*' ‏ بأن العاصی 
لا تضر والله أعلم' . : 


باب ف الري التى تكون قرب القيامة تقبض من ف قلبه شىء من الإيمان 


فيه قوله عل : ( إن الله تعال يبعث رحا من العن ألين من الجرير » فلا 
تدع أحدا فى قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته ) أما إسناده ففيه أحمد بن 


کتاب الایمان ۱۲4 اب E‏ 


(۵۱) باب الحث على البادرة بالأعمال قبل الفتن 


0 رنه‎ CEs ۱۸۹ 


عبدة بإسكان الباء » وا وكيم لحرو فى لقان ی 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبى فروق الدنی مولى ال عغان بن عفان 
رضى الله عنه . وأما معنى الحديث فقد جاءت فى هذا النوع أحاديث منها : 
؛ لاتقوم الساعة حتى لا يقال فى الارض الله الله » ومنها : « لاتقوم على أحد 
يقول الله الله » ومنها : « لاتقوم إلا على شرار الخلق » وهذه كلها ومافى معناها 
على ظاهرها . وأما الحديث الآخر « لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق 
إلى يوم القيامة » فليس مالفا هذه الأحاديث ؛ لأن معنى هذا أنهم لايزالون 
عل الخ ست NS‏ وعد طهر دا 
فأطلق فى هذا الحديث بقاءهم إلى قيام الساعة على أشراطها ودنوها التناهی . 

ات زا 0 

وأما قوله ملل : ( مثقال حبة . أو متقال ذرة من إيمان ) ففیه بيان للمذهب 
الصحيح أن الإمان يزيد وينقص وأما قوله مه  :‏ رجا ألين من الحرير ) نی 
والله أعلم إشارة إلى الرفق بهم والإكرام لهم والله أعلم . وجاء فى هذا الحديث 
( يبعث الله تعالى ريحا من امن ) وفى حديث آخر ذكره مسلم فى آخر الکتاب 
عقب أحاديث الدجال ريحا من قبل الشام ) ويجاب عن هذا بوجهين : 
آحدهما : يحتمل أنهما ريحان شامية ويمانية » ويحتمل أن مبدأها من أحد الإقليمين 
ثم تصل الاخر » وتتتشر عنده والله أعلم . ۱ 


باب الحث على البادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن 
. فيه قوله عل : ( بادروا بالأعمال فتناً کقطم اللیل الظلم » یصبح الرجل 


کتاب الایمان (۱۷۰) باب (05-51) 
ده 1 ره 0000 ر و Rs‏ ۳ ع سابل 
الماع ما عر NE E‏ 
قال : « يَادِرُوا بالاغمال فا کتطع الیل المُظْلِم . يُمنبحُ الرّجُل 
وغ > روه ار 2 ی 1 رو 0 ۳ وف 3 0 7 
مومنا ویمسی کافرا . او يمسيى مومنا ويصبح كافرا يبيع دیته 
7 ا ۱ 
بعرض من الذنيا ) . 00 


(۵۲) باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله 

۱۸۷ س )0١9(‏ حدّتنا اک رن ا 
ابن مُوسى . دا ماه سَلَمَة » عَنْ ابت البنانی » عَنْ لس 
ین مالك + اه قال : لال هذه الاي ایا الي منوا لا 
ترفقوااصراتکم فوق صَوت ای و +4 / المجرات / آية ۲ ]ی آخر 
الأ جلسَ ثابث بنْ قبس فی بیبه وال : آنا من الل الثار. 
مؤمنا ويمسى كافرا » أو هسی ممنا ویصیح كافرا » يبيع دينه بعرض من الدنيا ) 
معنى الحديث : الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال 
عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة » کتراع ظلام الليل المظلم › 
۰ لا القمر . ووصف عه نوعا من شدائد تلك الفتن » وهو أنه يمسى موّمنا 
ثم يصبح كافرا ؛ أو عكسه » شك الراوى » وهذا لَعِظّم الفتن ينقلب الإنسان 
فى اليوم الواحد هذا الانقلاب والله أعلم . ' 


باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله 


. فيه قصة ثابت بن قيس بن الشماس رضى الله عنه » وخوفه حين. نزلت 
9 لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى 4 الآية » وكان ثابت رضى الله عنه 


کتاب الایمان (۱۷2 باب (۵۲) 
سس سس سس تسس سس س 


دیا آبا عَمْرو 1 ما خان. ايت ۴ اشتکی © ی 
لَجَارِى . وما عَلِمْتُ ا لك يتكرئ :قال فتاه سعد فد کراله 

ا ظ ل فد ی 
من ازع سول علي سول الله 13۴ . فا ین ال الا »فد كر 
ذلك سعد للش ۳ . ال رَسُول الله : « بل عر هن اهر 
الجن » . 


ا پار عبد 
2 


۸ و‎ 4 ol f fo ها‎ 


۸ سد( ..) وحدثنا قطن بن سير e‏ 
دوهی اسر ای و کان الا 
ن او وي عار دنا لت هذه الاية . بحو 
حَدِيثٍ حَمَّادٍ . وس فى حَدِيئهِ ذکر سم بن مُعَاذٍ . 

له أَحْمَدُ بْنْ سَعِيدٍ بن صخر الدّارِوَى . E‏ 
حا یمان الم . عن تابت ‏ عَنْ الس ؛ قال لما لت 
لاوا أَصْوَائكُمْ وق صّوت ای و +۵ / الحجرات / الآية ۲) ولم 
کر سَعْد بن مُعَاذ فى الخدیث . 
جهير الصوت و کان يرفع صوته » و کان حطیب الأنصار » ولذلك اشتد حذزه 
STS‏ 
وهی أن النبى عله ع أخبر أنه من أهل الجنة وفيه أنه ينبغى للعالم وكبير القوم 
اه اسب وجا ل E‏ غاب لفن تقر ل مس اه بر قينا 
قطن بن نسير قال : حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا ثابت عن أنس ) فيه لطيفة 


کتاب الیمان ۱ ۱۲ ا 


ع و ۸ 0 


(...) وحذننا ريم بن عب الاغلی الاسَدی . سا 
ربق ی . e‏ ید 


۳ 


. قال : لما لت هذه الاية . واقتص ابیت . ول یذ كر 
ا : فک تراه یمشی بین اظهرتا رَجُل من أهل 


9 2 
ان 
الجنة 


ر 


وهو أنه إسناد كله بصريون » وقطن بفتح القاف والطاء المهملة وبالنون ‏ 
ونُسير بنون مضمومة ثم سين مهملة مفتوحة ثم مثناة من تحت ساكنة » ثم راء » 
وقد قدمنا أنه ليس فى الصحيحين نسير غيره » وقد قدمنا فى الفصول المذكورة 
فى مقدمة هذا الشرح إنكار من أنكر على مسلم روايته عنه » وجوابه وف 
الإسناد الآخر حبان هو بفتح الحاء الهملة والباء الموحدة » وهو ابن هلال . 
وكل هذا الإسناد أيضا بصريون إلا أحمد بن سعيذ الدارمى فى أوله فإنه 
نيسابورى . وقول مسلم : ( حدثنا هریم بن عبد الأعلن حدثنا المعتمر بن 
سليمان قال : سمعت یی يذكر عن ثابت عن أنس ) هذا الاسناد أيضا كله 
بصریون حقيقة » وهُرّيم بضم افاء وفتح الراء وإسكان الياء . وقوله : ( فكنا 
نراه يمشى بين أظهرنا رجلا من أهل الجنة ) هكذا هو فى بعض الأصول رجلا 
وفى بعضها رجل وهو الأكثر وكلاهما صحيح + الأول على البدل من افاء فى 
نراه » والثانى على الاستعناف . 


كتاب الایمان : )1۷۸( ۱ ۱ نات )05( 
. (۵۳) باب هل یژاخذ بأعمال الجاهلية ؟ 

۱ ف الو و وك يدفم 2 چ اه 
UA‏ فا 
عَنْ منصور » عن ا وال » ٠‏ عَنْ َيب الله ؛ قال : قال اتا 
رس الله عي a‏ 

o 2 4£ 3‏ 5 3 23 3 
اساء اد بِعمَلِهِ فى الْجَاهِيُة والاتلام » . 


د و و 


o «۰‏ ا 
كيم ٠‏ عن مشش ا اعد اش وق 1 
ارول الله !اد ما عملئا فى لام ؟ قال : ٠‏ من احسَن 


5 ا ّه و2 ا ۳ 21 ۰ ۳ 
فى لإسلاوم 3 بو اخذ يما عمل فى فى الجَاهِليّة . ومن سنا فى 
الاسلام احذ بالاول و الاخر ) . 


باب هل یژاخذ باعمال الجاهلية ؟ 
قال مسلم : ر حدئنا عغان بن أن شيبة حدثنا جریر عن منصور عن أن وائل 
عن عبد الله قال : قال أناس : یارسول الله ! آناخذ با عملنا فى الجاهلية ؟ 
۱ 03 £ 5 £ 
قال : آما من احسن منکم فى الاسلام » فلا یوّاخذ بها » ومن أساء اخذ بعمله 
فى الجاهلية والاسلام ) قال مسلم : ( حدئنا محمد بن عبد الله بن نمیر قال : 
حدثنا ألى ووكيع قال : و حدئنا آبو بکر بن الى شیب واللفظ له . قال : 


كتاب الإيمان )۷۹( باب (4-55ه) 


. و راز و ۸ ره 9 ۳ 2 ۴ 
٠‏ سم (..» حذثنا منجاب بن الحارث التميمى . حبرا 


قلی ان مه غي اسار ري 


إن ۱ 
# إن 


(۵4) باب کون الإسلام بهدم ما قبله وكذا الهجرة چ 


۱۹۲ ب )05١(‏ حذّثنا. محمد بن المكنّى العری 1 معن 


ا ال ی 


لرقاثیی اسح بن منصُورٍ . کلم عن آبی ۳ . لفط لابن 


یارسول الله ! أنؤاحذ با عملنا فى الجاهلية فذکرف) قال مسلم : ( حدئنا 
منجاب آخبرنا ابن مسنهر عن الاعمش بهذا الاسناد ) هذه الأسانيد الثلاثة كلهم 
کوفیون » وهذا من أطرف النفائس + لكونها أسانيد متلاصقة مسلسلة 
بالكوفيين » وعبد الله هو ابن مسعود » ومنجاب بکسر الم . وأما معنى 
الحديث فالصحيح فيه ما قاله جماعة من الحققين : أن المراد بالاحسان هنا 
الدخول فى الاسلام بالظاهر والباطن جميعا » وأن يكون مسلما حقيقيا » فهذا 
یغفر له ما سلف ف الكفر بنص القران العزيز » والحدیث الصحیح « الإسلام 
يهدم ماقبله » و بإجماع المسلمين » والراد بالاساءة عدم الدخو ل فى الاسلام بقلبه 
بل یکون منقادا فى الظاهر مظهرا للشهادتین غير معتقد للاسلام بقلبه » فهذا 
منافق باق على کفره بإجماع المسلمين » فيؤاخذ با عمل ف الجاهلية قبل ظهار 
صورة الإسلام » وبما عمل بعد إظهارها ؛ لأنه مستمر على کفره » وهذا 
معروف فى استعمال الشرع » یقولون : حسن إسلام فلان إذا دخل فيه حقيقة 
بإخلاص وساء إسلامه أو لم يحسن إسلامه إذا لم يكن كذلك والله أعلم . 


باب كون الإسلام هدم ما قبله وكذا الهجرة والحج 


فيه حديث عمرو بن العاص رضى الله عنه وقصة وفاته » وفيه حديث ابن 


کتاب الایمان (۱۸۰) باب (۶) 
س ا ل 


الى . لا الاك ( يَعْنِى آبا عاصیم ) قال ا 
ابن شریح, . قال : خی یرید بن أبى خبیب » عن ابن شمَاسَة 
مه قال : حصا عَمَرّو بْنَ العقاص وَهُوْ فى سيَاقة الم 
کی یلا حول وَجْهَهُ إلى لجدار + قجعل اه يقول : ا 
اما بش سول الله. عه یه ؟ نا يَشَرَكَ سول اله ج 
یکذا ؟ قال : فاق بوجهه تال : إن أفضل ما نيد شاه أن لا 
اله إلا الله وان مدا ول اله . ای قذ کنث علی اطبَاق 
تقد زیون أذ با رثول اذ لش 
رلا أب إلى أن أكون ی امتتذكلك بن فك . فلو مد مُث عَلَى 
لگ الخال لَكُنْتُ م ین آفل ال لما حل الله اسلا نیقی 
ی ای عله نف : ابسط بيك قلابایغلک فط ی یه . قال 
تك ی .از : « مالك ياغنرو ؟ » قال : قلت : ارَذِت أن 
55 . قال : « تشرط بِمَاذًا ؟ » قلك : أن يعفر ی . قال : 
أن غبت أذ لإ ی که َأ یر ما کان 


4 8 اله و 
اک به ؟ » وما کان اد اب إلى 


من سول الله عه ولا أجل فى نی مله . وَمَا کنث أطي أن 
املا عیتی ما مِنْهُ اجلالا له . ولو منك ان اه ما أَطَفَتُ ٠‏ ی 
لم اکن الا عي بنه ...مر مب علی بل تلك" الال رت أن 
أكون و3 ا :نم وا یاه ما آذری ما خالی فیها . فَإذًا 
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کتاب الایمان ۰ (۱۸۱) ط: :باب (55) 
ا يي يي صرب تبي 2 ۳ 


o‏ هار ت و 2 ر ا كك 
وا کی اا رك و 


عد عر عب 
مډ قنخ فنا 


۴۳ سه - 0 و محمد بن حاتم بن مُیمون » 
وإبراهيم بن ديتار لفط لابراهيم ) . قالا : دتا حَجّاجٌ 
( وهو ابن محمد ) عن ابن جُرَيْج. ٠‏ كَل : أخبرنى یی بُ 
7 له سم متك ن يمحت عن ين حبس ۽ أن اس 

من ال الشر له دلوا كر وا راا تم توا محَمّدٌا 
٠ E‏ فقال : إن الى قول وَئذعُو لسن EEE‏ 
عملا كفارة ! رل : وَالّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلا تحر ولا يلون 
النمْسَ الى حرم الله إلا الق ولا زثون ومن یفعل ذلك یلق اام 

[ ۲۰ / الفرقان / آية 14 ] ول : یاعبایق الذِينَ اسرفوا عَلَى الْفسِهم 
ا 


3# 
3% 3% 


عباس رضى الله عنهما فى سبب نزول قول الله تعالى [ والذين لايدعون 
مع الله إلها اخر 4 وقوله تعالى 8 ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم 4 فاما 
حو ا إلى حديث ابن عباس 
رضى الله عنهما . أما إسنادة ففيه محمد بن مه مثنى العنزى بفتح العين والنون » 
وأبو معن الرقاشى بفتح الراء وتخفيف القاف » اسمه زيد بن يزيد » وأبو عاصم 

e‏ تسیر ايا 00 بالشين 


أبو عبد الله » والمهرى بفتح الم وإسكان اهاء وبالراء . وأما آلفاظ متنه فقوله : 
( فى سياقة الموت ) هو بكسر السين أى حال حضور الوت . وقوله : ( أفضل 
ما نعد ) هو بضم النون . وقوله : ( كنت على أطباق ثلاث ) أى على أحوال 
قال الله تعالى ف لتركبن طبقا عن طبق * فلهذا أنث ثلاثا إرادة لمعنى أطباق . 
قوله عه : ( تشترط بماذا ) هكذا ضبطناه با باثبات الباء فيجوز أن تكون 
زائدة للتوكيد » کا فى نظائرها » ويجوز أن تكون دخلت على معنى تشترط » 
وهو تحتاط أى تحتاط بماذا وقوله عَم : رالاسلام يهدم ما كان قبله ) أى 
يسقطه ويمحو أثره . قوله : ( وما كنت أطيق أن أملاً عينى ) هو بتشديد الياء 
من عي غل النعية . قوله : ( فاذا دفتتمونی فسنوا علیا التراب سنا © ضبطناه 
بالسين الهملة وبالعجمة ‏ وكذا قال القاضی أنه بالعجمة والهملة . قال : 
وهو الب » وقیل بالهملة : الصب فى سهولة » وبالعجمة التفریق . وقوله : 
( قدر ما ینحر جزور ) هی بفتح الجم وهی من الابل . آما أحكامه ففیه عظم 
موقع الاسلام والحجرة والحج » وآن كل واحد منها بهدم ما كان قبله من العاصی 
وفیه استحباب تنبیه احتضر على إحسان ظنه باه سبحانه وتعال » وذکر ایات 
الرجاء وأحاديث العفو عنده » وتبشیره با أعده الله تعالى للمسلمین » وذکر 
حسن آعماله عنده لیحسن ظنه زات ال ورت علیه وتو هذا ادت مستحب 
بای وی الدلالة له من هذا الحديث » قول ابن حرو ا ا 
ر رسول ال لا عله بکذا . وفيه ما كانت الصحابة رضی الله عنهم من توقير 
رسول اه E‏ وق قوله : فلا تصحبنی نائحة ولا نار) 
امتثال لنبی النبى عه عن ذلك وقد کره العلماء ذلك » فأما النياحة فحرام . 
وأما إتباع الميت بالنار فمکروه للحديث » ثم قيل سبب الکراهة کونه من شعار 
الجاهلية . وقال ابن حبیب الالکی : کره تفاؤلا بالنار . وف قوله : ( فشنوا 
على التراب ) استحباب صب التراب فى القبر وأنه لایقعد على القبر بخلاف 


ا مج سكا EO‏ ماع ريه ها أو ه توكو واه افيه 6ه هق يه د يه وم و واه ا ويه عه قاع ذه جما موم و و eae‏ 


ما يعمل فى بعض البلاد . وقوله : ( ثم أقيموا حول قبرى قدر ماینحر جزور 
ويقسم مها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل رى ) . فيه فوائد 
منها إثبات فتنة القبر وسؤال الملكين » وهو مذهب أهل الق . ومنها استحباب 
اللکث عند القبر بعد الدفن لحظة نحو ماذكر لما ذكر . وفيه أن الميت يسمع 
حينئذ منْ حول القبر » وقد يستدل به لجواز قسمة اللحم المشترك » ونحوه 
من الاشیاء الرطبة + کالعنب وق هذا حلاف لاصحابنا معروف . قالوا : إن 
قلنا بأحد القولین أن القسمة تمييز حق ليست ببيع جاز » وإن قلنا بیع فوجهان . 
آصحهما لایجوز للجهل بتاثله فى حال الکمال » فيؤدى إلى الربا . والثانى يجوز 
لتساويهما فى الحال » فإذا قلنا لايجوز فطریقها أن يجعل اللحم وشبهه قسمين . 
ثم يبيع أحدهما صاحبه نصيبه من أحد القسمين بدرهم مثلا . ثم يبيع الآخر 
نصيبه من القسم الآخر لصاحبه بذلك الدرهم الذى له عليه . فیحصر لكل 
واحد منهما قسم بكماله » ولا طرق غير هذا لا حاجة إلى الاطالة ہا هنا والله 
أعلم . وأما حديث ابن عباس رضى الله عنهما فمراد مسلم رحمه الله منه أن 
القران العزيز جاء بما جاءت به السنة من کون الإسلام بهدم ما قبله . وقوله : 
فيه ( ولو تخبرنا بان لا عملنا كفارة فنزل ۶ والذين لا يدعون مع الله ها 
اخر 4 الآية ) فيه حدوف وهو جواب لو أى لو تخبرنا لأسدمنا . وحدفه 
كثير فى القران العزیز و کلام العرب » كقوله تعالى ‏ ولو ترى إد الظالون 44 
وآشباهه وأما قوله تعالى ذإ يلق أثاما 4 فقيل: معناه عقوبة . وقیل ‏ هو واد 
فى جهنم » وقيل : بكر فيا » وقيل: جزاء له . 


كتاب الإيمان )۸6( باب (05) 
تحت ج سس ۰۳۲۳۰۲ و ر 


(۵۵) باب بیان حکم عمل الکافر إذا أسلم بعده 
ET:‏ ۳ € 0 3 یی . 7 0 
و ۳ 
نز حي م أ 3 قل شل 


اك ا 


0 3 


Ey,‏ ی 


و ال Pd‏ الا 


مر مله بير مو E‏ 


الخلوان .: دنا . و قال عبد : حَدَّئْنى ) 00 ( وهو این 
ابراهیم هم أن متو تعدقا این عقن شتام عن ابن شهاب » 


باب بیان حکم عمل الکافر إذا أسلم بعده 

فيه حدیث حکیم بن حرام رضی الله عنه أنه قال لرسول الله ع : 
ل و و و 
E‏ فى الرواية لحري N‏ وهو 
الطاعة . قال أهل اللغة : أصل التحنث : أن يفعل فعلا يخرج به من الحنث 
وهو الإثم » وكذا تام وتحرج و تهجد . أى فعل فعلا يخرج به عن الإثم والحرج 
وامجود . وأما قوله عي : ( أسلمت على ماأسلفت من خير ) فاختلف فى 


کتاب الایمان (۱۸۰) باب )٥٥(‏ 
۳ 3 
قال سول الله ما 

بها فى الْجَاهِلِيّة من لتق أو فأ مي جم يها جر ؟ 
فا رل ينه + «امتلنت علی ما ما ادیش ا 


نار ؛ ان حکیم ین جزام ره ب أن 


۶ 


ل لله ! ارت أُوراً كت ات 


0 ۳ 35 


بو و 
معناه » فقال الامام أبو عبد الله المازرى رحمه الله : ظاهره خلاف .ما تقتضیه 
الاصول » لأن الکافر لایصح منه التقرب » فلا يثاب على طاعته » ویصح أن 
یکون مطیعا غير متقرب » کنظیره فى الإيمان » فإنه مطیع فيه من حيث كان 
موافقا للأمر والطاعة عندنا موافقة الأمر » ولکنه لایکون متقربا لأن من شرط 
التقرب أن يكون عارفا بالتقرب إليه » وهو فى حين نظره لم يحصل له العلم 
بالله تعالى بعد » فإذا تقرر هذا عُلم أن الحديث متأوّل وهو يحتمل وجوها : 
أحدها أن يكون معناه : اكتسبت طباعا جميلة وأنت تنتفع بتلك الطباع فى 
الاسلام » وتكون تلك العادة تمهيدا لك ومعونة على فعل الخير . والثانی معناه 
اكتسبت بذلك ثناء جميلا فهو باق عليك فى الاسلام . والثالث أنه لايبعد أن 
يزاد فى حسناته التى یفعلها فى الاسلام ويكثر أجره . لا تقدم له من الاأفعال 
الجميلة . وقد قالوا فى الکافر إذا كان یفعل الخير فانه يخفف عنه به » فلا یبعد 
أن يزاد هذا فى الأجور . هذا آخر کلام المازرى رحمه الله . قال القاضى عياض 
رحمه الله : وقیل : معناه ببركة ماسبق لك من خير هداك الله تعالى إلى 
الإسلام » وأن من ظهر منه خير فى أول أمره » فهو دليل على سعادة آخره » 
وحسن عاقبته . هذا كلام القاضى . وذهب ابن بطال وغيره من المحققين إلى 
أن الحديث على ظاهره » وأنه إذا أسلم الكافر ومات على الإسلام یثاب على 
مافعله من الخير فى حال الكفر » واستدلوا بحديث ألى سعيد الخدرى ر الله 
عنه قال : قال رسول الله عه : « إذا أسلم الکافر فحسن إسلامه كتب الله 


کتاب الإيمان (««) باب (5ه) 
هه رو أن .ف لقف يف لتر 


ورد 
ابر و قرو 1 


من عة عن ایی عر كيم سرام قال  :‏ : 
يَارَسُولَ الله ! اشیاء کنث افعلها فى الْجَاهِلِيّة . ( قال هشامٌ : يعْنِى 


ر 1 و ۳ 
رر بهَا ) قال رَسُول اله عكله : اسْلَمْتَ عَلى مَااسْلفتَ لك 
اشوا الل 


ارا ھر 


َو 


تعالى له كل حسنة زلفها » وا عنه كل سيئة زلفها » وكان عمله بعد الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف » والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله سبحانه 
وتعالى » ذكره الدارقطنى فى غريب حديث مالك » ورواه عنه من تسع طرق » 
وثبت فيها كلها أن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب له فى الإسلام كل حسنة 
عملها فى الشرك قال ابن بطال رحمه الله تعالى بعد ذكره الحديث : ولله تعالى 
أن يتفضل على عباده با يشاء لا اعتراض لأحد عليه . قال : وهو كقوله عه 
لحكم بن حزام رضى الله عنه : ( أسلمت على ماأسلفت من خير ) واللّه أعلم . 
وأما قول الفقهاء لا يصح من الكافر عبادة » ولو سلم ۸ يعتدٌ بها » فمرادهم 
أنه لایعتد له با فی أحکام الدنیا > ولیس فیه تعرض لثواب الآخرة » فان آقدم 
قائل على التصری بانه إذا أسلم لایثاب علیبا فى الآخرة رد قوله بهذه السنة 
الصحيحة ‏ وقد يعتد ببعض آفعال الکفار فى أحكام الدنیا ۰ فقد قال الفقهاء : 
إذا وجب على الکافر كفارة ظهار أو غیرها فکفر فى حال کفره أجزأه ذلك » 
وإذا أسلم لم تجب عليه إعادتها » واختلف أصحاب الشافعى رحمه الله فيما إذا 


کتاب الایمان ۲ باب (هه-5ه) 


5 ۲ ۶ 3 

0 هشام 0 
00 7 ر 

ی فى هة بان رقي . وَحَمَل عَلَى مالة بجي . م عت فى 


ت 


۳ وی و نا سر و ا تت صائبل 
لاسلام مائة رقبة . وحمل علی مائة بعير . ثم انى ای عله 


ار باب -- الإيمان ع 


د 
بکر 


ره و E‏ 
رو e E‏ » عن 
أجنب. واغتسل فى حال كفره ع نم أسلم هل تجب عليه إعادة الغسل أم لا ؟ 
وبالغ بعض آصحابنا فقال : يصح من كل كافر كل طهارة من غسل ووضوء 
وتيمم » وإذا أسلم صلى بها والله أعلم . وأما ما يتعلق بلفظ الباب فقوله : 
( أعتق مائة رقبة وحمل على مائة بعير ) معناه تصدق بها وفيه.صالح عن ابن 
شهاب عن عروة » وهؤلاء ثلاثة تابعيون » روى بعضهم عن بعض » وقد قدمنا 
أمثال ذلك » وفيه حکم بن حزام الصحابى رضى الله عنه » ومن مناقبه أنه ولد 
فى الكعبة . قال بعض العلماء : ولا يعرف أحد شاركه فى هذا . قال العلماء : 
ومن طرف آخباره أنه عاش ستين سنة فى الجاهلية » وستين ف الإسلام » وأسلم 
عام الفتح ومات بالمدينة سنة أربع وخمسين » فيكون الراد بالإسلام من حين 
ظهوره وانتشاره والله أعلم . 


باب صدق الإيمان وإخلاصه 


فيه قول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : ( لما نزلت 9 الذين امنوا ول 


كتاب الايمان (۱۸۸) ۱ باب (5ه) 


مه » عَنْ عَبْدِ الله » قال : لا رل : لین اموا وم ی يلسرا 
انیم بطم TT‏ شی ذلك على املاب 
را عله وقالرا : ۳ لا بطم تسه ؟ فقال سول الله 


و : لس هو کما تَطنُونَ . اما م هو کنا قال .لقان لاينه : 
اش لا نشرة با رهم عم 
3 ۳۱ / لقمان /اية ۱۳ ] . 


عد عد اعد 


يلبسوا إماهم بظلم 4 شق ذلك على أصحاب رسول الله عله » وقالوا : أينا 
لايظلم نفسه ! فقال رسول الله عه : ليس هو کا تظنون ء نما هو کا قال 
لقمان لابنه فإ يا ب بنى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظم 4# ) هكذا وقع الحديث 
. هنا فى صحيح مسلم ووقع فى صحيح البخاری : لا نزلت الآية قال أصحاب 
رسول الله عه : أينا لم يظلم نفسه ! فأنزل الله تعالى 9 إن الشرك لظلم 
ا ع و ا ان 
تعالى ‏ إن الشرك لظلم عظم 4 وأعلم النبى عر أن الظلم المطلق هناك المراد 
به هذا المقيد » وهو الشرك » فقال لهم النبى عي بعد ذلك ليس الظلم على 
إطلاقه وعمومه "م ظننتم » إنما هو الشرك كا قال لقمان لابنه » فالصحابة 
رضى الله عنهم حملوا الظلم على عمومه » والتبادر إلى الأفهام منه وهو وضع 
تر وي رحو الل ادر او هرز ۱ طون ای 
۹ بالمراد بهذا الظلم . قال الخطابى:إما شق عليهم لأن ظاهر الظلم الافتيات 
بحقوق الناس » » وما ظلموا به أنفسهم من ارتکاب العاصی ‏ فظنوا أن الراد 
معناه الظاهر . وأصل الظلم وضع الشیء فى غير موضعه » ومن جعل العبادة 
لغير الله تعالى فهو أظلم الظالین . وفى هذا الحديث جمل من العلم منها أن 


کتاب الإيمان ‏ . (۱۸۹) باب (1ه) 
اه اه سیم ma‏ ۱۱۱ 


O LN, 


لا : رت عسي وم 1 وئ( اح حلفا جاب بن 
یی ٠‏ ره ان سور ۳ ا و گر 
كت ل ری لآ ألا فت" 


2 و اب 


المعاصى لاتکون كفرا وال أعلم . وأما ما يتعلق بالاسناد فقرل مسلم 
رحمه الله : ( حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس » وأبو 
معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهم عن علقمة عن عبد الله ) . هذا إسناد 
رجاله كوفيون كلهم » وحفاظ متقنون » فى نهاية الجلالة » وفيهم ثلاثة أئمة 
جلة فقهاء تابعيون بعضهم عن بعض سليمان الأعمش » وإبراهم النخعى » 
وعلقمة بن قيس قيس » وقل اجتاع مثل هذا الذى اجتمع فى هذا الاسناد والله 
أعلم . وفيه على بن خشرم بفتح الخاء وإسكان الشين المعجمتين وفتح الراء وقد 
تقدم بيانه فى المقدمة » وفيه منجاب بکسر الم وإسكان النون بالجيم واخره 
باه موحدة وفيه ( قال ابن إدريس حدئنيه أولا ألى عن أبان بن تغلب عن 
الأعمش ثم سمعته منه ) هذا تنبيه منه على علو إستاده هنا فإنه نقص عنه رجلان 
وسعه من الأعمش وقد تقد تقدم مثل هذا فى باب الدين النصيحة وتقدم اخلاف 
ق صرف أبان فى مقدمة الکتاب وأن اختار عند المحققين صرفه » وتغلب 
بكسر اللام غير مصروف » وفيه لقمان الحكم واختلف العلماء فى نبوته . قال 
الامام آبو إسحاق الثعلبى : اتفق العلماء على أنه كان حكيما » ولم يكن نبيا 
إلا عكرمة فإنه قال : كان نبيا » وتفرد بهذا القول ل » وأما ابن لقمان الذى قال 
له لاتشرك بالله فقيل امه : أنعم ويقال مشكم والله أعلم .. 


کتاب الایمان )۱٩۰(‏ باب (۶۷) 


(۵۷) باب بیان أنه سبحانه وتعال 1 يكلف إلا ما بطاق 


42 و ۶ 


۱۹۹ (ه۱۲) حتشی مد بن مها الضرير ؛ ا 
بطم یی » ( والفظ لا لا : دنا يزيد بن ریم . 


۵ 


حلا روخ ( وَهُوَ ان الْقَاسِم ) عن العلاء ‏ عَنْ أبيه » عن 
أبى هريره + قال : ما ترت على رَسُول الله عت ا 


ات كا فى ما توا كا ی ار 
سکم به الله لله قیفر لمن يَشَاءُ وَيُعَذْبُ مَنْ يَسَاءُ وا م علی كل 
شىء قدیز 7 ۲ / البقرة / آية ۲۸۶ ] . قال“ : فاش ذلك عَلَى اصخاب 


سول الله َيه فأتوا رول الله ی ثم يركوا على رکب 


فقالوا : أثى رسول الله ! کلفا من الاعمال مَا تُطِيقُ . الصلاة 


باب بیان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواظر بالقلب إذا ۸ تستقر » 
وبيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف الا ما یطاق 


وبيان حكم الهم بالحسنة وبالسيعة.. 


أما أسانيد الباب ولغاته فف اة ابن عاك العيشى » فبسطام بكسر الباء 
على المشهور » وحكى صاحب المطالع أيضا فتحها » والعیشی بالشين 
المعجمة » وقد قدمت ضبط هذا كله مع بيان الخلاف فى صرف بسطام . 
. وفيه قوله : ( عن أبى هريرة قال : لما نزلت على رسول الله ع ل لله مافی 
السموات ومافى الأرض وان تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر 
لمن يشاء ويعذب من يشاء والّه على كل شىء قدير ‏ قال فاشتد ذلك ) إنما 


کتاب الایمان )۱٩۱(‏ . باب (لاه) 
وَالصيامُ اجه وَالصَدَقَةَ . وقد اثرئث عَليْكَ هذه اج 
ایا . قا قال رسول ال عه ۰« اثریشون أن تفولوا کا قال 
ال الكائئن من تک :. سنا وَعَصَيْنًا ؟ بل قولوا : سَمِعنًا 
زاغا را ول اعيبر ١‏ الا : سنمعتا وتا اطعا عفرائك 
ربا ل وا اقترا الوم 3 بها اسهم . 
انَل الله فى رما : آمن سول يما نل یه من ره وَالمُرمنُونَ 
کل آمن بال منکیم و که وه لا یبن یبن رل 
َقالوا سمتا واطفن غفْرَائَكَ ربا الیل لمیر [ ۷ | البقرة | آية 
0۸۵( . فما لوا ذلك نستخها الله تعالَى رل الله عَرٌ وجل : ۱ 
ایکلف الله تفا إل معا لها مَاكْسبَتْ وعیها ما ما اكْتَسبَتْ رجا 
لا اجک إن تين از أحطأنا ( َل نز ایلع 


إصرا کما حملت على الّذِينَ فا َال : تم ) ربا ولا نما 


أعاد لفظة قال » لطول الكلام فإن أصل الكلام : رلت اشقد . فلما طال 
خسن إعادة لفظة . قال وقد تقدم مثل هذا فى موضعين س هذا الكتاب . 
وذكرت ذلك مبينا » وأنه جاء مثله فى القرآن العزيز فى قوله تعال : ل أيعد م 
أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما نکم مخرجون 4 فأعاد أنكم وقوله تعالى : 
ل ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم 4 إلى قوله: : ل فلما جاءهم 4 
والله أعلم . وفيه قوله تعال : $ لانفرق بين أحد من رسله 4 لانفرق بينهم 
ف الإمان فتؤمن بیعضهم ونكفر بیعض | فعله أهل الكتابين » بل تومن 
جميعهم واحد فى هذا الموضع بمعنى الجمع » وغذا دخلت فيه بين ومثله قوله 
تعالى : فإ فما منكم من أحد عنه حاجزين 4 وفيه قوله : ( فآنزل الله تعالى 
فى إثرها ) هو بفتح اهمزة والثاء وبکسر الهمزة مع إسكان الثاء لغتان » وفيه 


كتاب الایمان )۱٩۲( a. ٠‏ باب ۷ 
لت ا ا ل 


۶ گنل :لع ) 1 یره ان 


.] ۹ 


#$ ا # 


۸۲۰-۰ حدثنا ابو بكر بن ای ا 3 کریب 
واسْحق بن [براهیم . لفط لأبى بكر . ( قال سح : حبرا . 
َكل الاعتران : لا ) وَكِيعٌ عن سيان » عَنْ آم بن سيان »۽ 
موی تحال ؛ قال اه 
قال لق رث هله الاية : وا ن يدوا ما فى از تعره 
عسو شرا و : کل فلوم نها 
ی ء لج م يذل وهم ین شىء ال ای عو : ١‏ قولوا : سَمِعْنا 
37 و قال : الى الله الْإيمَانَ فى قلویهم ۽ فال الله 
ال : لايكلف الله تنا إلا وسْعهَا لها ما کیت وَعَليهَا 
سکیٹ ربا لا راذنا إن نيا أو أخطأنا ( قال : قذ فعلش) 
ر با ولا تخل علا مر کما مه على ال نا( قال : 

د فَعلْتُ ) واغفر لَنَا وازخمنا نت مولائا ( قال : قد فعَلتٌ ) 


[ ۲ / البقرة / اية ۲۸۲ ع . 


حمد بن عبيد الغبرى بضم الغين المجمة وفتح الباء لوحدة » منسوب إلى يف 
غبر » وقد قدمنا بيانه فى المقدمة . وفيه أبو عوانة واسمه الوضاح بن عبد الله . 


کتاب الایمان )۱٩۳(‏ باب (8ه) 
ید سح سح سس ۰ ۲ ۲ 


(۵۸) باب تجاوز الله عن حديث النفس واخواطر بالقلب إذا ۸ تستقر 
۱ = ۱۲۷ حلْثنا سید بْنْ مَنُصُورٍ » وب سید 
بن عبید مر ر وللفظ ون قالوا : 58 
ُو عَوَاَةَ » عَنْ قاد » عَنْ ژرارة بين فى » عن أبى ریق » قال : 
قال سول الله عم :إن الله جاور لأمتى ما ما دف بو ها 


e 


چو جد 
امه 


Jor“‏ إن 


سو حلفا عتزو الوك لقن عرب قلا 
دنا سماعیل بن [براهیم . ح وَحَدَتَنا ابر کر 8 ا 
نتا على ن نهر وَعَبْدَةَ بن یمان دح ولا ان انى 
زان بكار ولا کا ان ابی می .کم عَنْ ميد بن أبى 
عروبة » عَنْ قَادَة عَنْ ژرازق عن أبى ری ؛ قال : قال 
رَسول الله عله : د إن الله عر وجل جاور ِأمتَى عما خن به 
E‏ 
وحذثتى زير بن خرب . نا کی . حَدَّننَا مسعر 
وهشام . ج وی اج بن مَنْصُورٍ . رک ینعی » 
غن رَائدّة » عن فان . جمِيعاً عَنْ اة » بهذا الاستاد » مِثْلَهُ . 


EE OS‏ لأمتى ماحدثت به أنفسها ) ضبط العلماء 
آنفسها بالنصب والرفع وهما ظاهران » إلا أن النصب أظهر وأشهر . قال 
القاضى عياض : أنفسّها بالنصب ويدل عليه قوله : إن أحدنا يحدث نفسه 


كتاب الایمان (154) باب (51) 


(09) باب إذا هم العبد بحسنة کبت وإذا هم بسيئة لم تكدب | 


۳ ب ۸۲۸ حدئا و بر أبى شیف ویر بن 


ET 
2 اس تا فر ره‎ 
اخبر ا وال لول > حدقا ابن عة عييتَة بي از نا‎ 


۳ 


ر الأقرج » عَنْ ابی هُرَيرَة ؛ قال : قال 1۳ اه عله : 
« قال الله كر وجل : إا هم عبیی بسي فلا توا عليه . فان 
عملا اوها سا . ول هم بحست للم لاوما 
حَسة . فان عملها فاکتبوها شرا ۰ . 


: در ..) حذثنا یحی بن یوب وق وان جر الوا‎ ٤ 
دتا إسْمَاعِيلُ » وُو ابن جنر » عَنْ الْعَلاءِ  عَنْ أبيه » عَنْ أبى‎ 
هریرق عرن رل الله عد 0 : « قال الله عر وجل ذا هم‎ 
0 عبدی ب 38 2 ة ول يَعْمَلَهَا کنتبتها له 4 0 3 لها‎ 


نات إلى سماو ضيف . وَإِذَا هم بسيعة وَلَمْ يَعْمَلها لم اکتبها 
عَلیه . فان یلها کته سیة و احلَة 4 . 


م © مر ت 


4 و ۱ 

قال : قال الطحاوی وأهل اللغة یقولون أنفسُها بالرفع يريدون بغير اختيارها'ء 
كا قال الله تعالى : لا ونعلم ماتوسوس به نفسه ‏ والله أعلم . وفيه أبو الزناد 
عن الأعرج » أما آبو الزناد فاسمه عبد الله بن ذكوان كنيته أبو عبد الرحمن 
وأما أبو الزناد فلقب غلب عليه وكان يغضب منه . وأما الأعرج فعبد الرحمن 


ابن هرمز » وهذان وإن کانا مشهورين » وقد تقدم بيائهما-إلا أنه قد 


کتاب الإيمان (۱۹۰) 202020320 باب (1ه) 


32 س 1 


٠6‏ (9؟5١)‏ وحذثا محمد بن رافعم . حدّثنا عبد 
رای ل 
و یر عَنْ مُحَمّدٍ رَسُول الله عله کر اخاویت ينها قال : 
رسای مایا نیم : إا تحت عَبْدى بان 
عمل حستهٌ انا كبا لَه خشه ا . فا عملها فا 
كبا بعشر امالا . وَإِذَا 0 ی اغ ها له 

ما لَمْ يَعْمَلْهَا . فَإِذَا عملها فائا ابا له 

وال ل ات الملائكة 0 عبدله 00 
ان يعمل سه ( وهو ات به ) ققال اا 
فاکیبوها له بشلا . وان تر کها فاكبُوهَا لَه حَسَئَة . الما ترکها 


من جَرَاى ) . 


الاسم 


هه 


وقال سول اله عله 0 خسن اعد کم لاه فكل خسن 


يَعْمَلْهَا نکب بعشر امالها إلى سَبْعمائّة ضف اه نيليا 
تكب بمثلها حى يَلقَى الله » . 


تخفى أسماؤهما على بعض الناظرين فى الكتاب . وقوله سبحانه وتعالى : ( إنما 
تركها من جرای ) هو بفتح الجيم وتشديد الراء وبالمد والقصر لغتان معناه من 
أجلى وقوله عله : ( إذا أحسن أحدك إسلامه » فكل حسنة يعملها تكتب 
بعشر أمثالها . وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها ) معنى أحسن إسلامه : أسلم 
إسلاما حقيقيا ».ولیس کاسلام المنافقين » وقد تقدم بیان هذا . وفيه أبو خالد 


الأحمر هو سليمان بن حيان بالمثناة » تقدم بيانه » وفيه شيبان بن فروخ بفتح 


كتاب الإيمان ١‏ (۱۹۱) باب )۵٩(‏ 


ولو قل تيو 
۳۰۹ ال ۳۰ وحتئا 5 ب حدثنًا ابو خالد 


2 
لام ۵ 


الاختر » عَنْ جام » غر ن أي رين بن عَنْ أبى هريره ؛ قال 
ال سول الله مه : من هم بخسئة فلم لها یت ل 
o aT‏ 


ضِعْفٍ . وَمَنْ هم بسيئة فلم يعْمَلها» لَمْ نکب . وَإِنْ عَملَهاء 


م2 
2 


و 


۷ د (() حذّثنا شان ن روخ . خا ظغ 


َبْدُ الوارث » عن الْجَعْدٍ أبى عُنْمَان . حَدَّئَا ابو رَجَاءِ العطاریی 
عَنِ أبن عباس » ٠‏ عَنِرَسُول الله عه » فيا پروی عَنْ رَبه رل 
وَتَعَالَى + قال ۰ ١‏ إن الله کیب الحستات و السیماتِ . بين 
لک . فمن هم بحسة كل یلها نها اه علدم حستة. كارا 
TT‏ 
ضیف إلى أضنعاف کیرق وان هه سي فم عملا کته الله نة 

حَسَنَة كاملة . وان هم بها فعملها ا ل باق و 


عد يډ ج 
6م î‏ لزنا 


9 ۱ 


الفاء وبالخاء العجمة وهو غير مصروف . لکونه عجمیا علماً وقد تقدم بیانه . 
وفیه ابو رجاء العطاردی امه عمران بن تم » وقیل : ابن ملحان » وقیل : ابن 

۳ اا أ ۱ څ مائة 
عبد الله » ادرك زمن النبى عله وم یره » واسلم عام الفتح » وعاش مائة 
وعشرين سنة » وقيل : مائة وغانیا وعشرين سنة » وقيل مائة وثلاثين سنة . 


کتاب الایمان (۱۹۷) .باب (51) 


هلاه ی ا . رج e‏ ھر رز ۲ 
سلیمان » عن الجعد ابى عثمان » فى هذا الاستاد » بمعتی خدیبت 


يد الؤارث . ور + وَمَحَاهَا اله . ولا یلك علي الله إا 


۳0 


مالك » . 


وأما فقه أحاديث الباب ومعانيها فكثيرة وأنا أ مقاصدها إن شاء الله تعالى . 
فقوله : ( لا نزلت : 2۵ لله ما فق السموات وما فى الأرض وان تبدوا ماف أنفسكم 
أو تخفوه يحاسبكم به الله 4 فاشتد ذلك على الصحابة رضى الله عنهم وقالوا : 
لانطيقها ) قال الامام أبو عبد الله المازرى رحمه الله : يحتمل أن يكون إشفاقهم 
وقوهم لانطيقها ؛ لكونهم اعتقدوا أنهم يؤاخذون با لاقدرة لهم على دفعه من 
الخواطر التى لاتكتسب » فلهذا رأوه من قبل مالا یطاق وعندنا أن تكليف مالا 
يطاق جائز عقلا » واختلف هل وقع التعبد به فى الشريعة أم لا والله أعلم . 
وأما قوله : ( فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى » فانزل الله تعالى 
ظ لايكلف الله نفسا إلا وسعها 4 ) فقال المازرى رجمه الله : فى تسمية هذا 
نسخا نظر لأنه إنما يكون نسخا إذا تعذر البناء » ول يمكن رد إحدى الآيتين ' 
إلى الأخرى . وقوله تعالى  :‏ وان تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه # عموم 
يصح أن يشتمل على ما يملك من الخواطر دون مالا لك فتكون الاية الاحری 
مخصصة إلا أن يكون قد فهمت الصحابة بقرينة الحال أنه تقرر تعبدهم با لا 
يلك من الخواطر » فيكون حینقذ نسخا لأنه رفع ثابت مستقر » هذا كلام 
المازرى . قال القاضى عياض : لا وجه لإبعاد النسخ فى هذه القضية » فإن 
راوعها قد روى فيها الدسخ ونص عليه لفظا ومعنى » بأمر النبى ع شم بالإيمان 
والسمع والطاعة » لما أعلمهم الله تعالى من مژاخذته إياهم » فلما فعلوا ذلك 
وألقى الله تعالى الإيمان فى قلوبهم وذلت بالاستسلام لذلك آلسنتیم » کا نص 
عليه فى هذا الحديث » رفع الحرج عنهم » ونسخ هذا التكليف . وطريق علم 


ل م»» قعقي.ه و و و و و يلوو وقوه و و و و و و ههه و ووه و مو ووو و و وه و و و هم يون همهم واه و ماقام .وهاو ا و و ورم عه 


النسخ فا هو بالخبر عنه أو بالتاريخ وهما مجتمعان فى هذه الآية . قال القاضى : 
وقول المازرى إنما يكون نسخا إذا تعذر البناء كلام صحيح فيما ۸ يرد فيه 
النص بالنسخ » فإن ورد وقفنا عنده » لكن اختلف أصحاب الأصول فى قول 
الصحابى رضى الله عنه نسخ كذا بكذا هل يكون حجة يثبت بها النسخ أم 
لایثبت بجرد قوله ؟ وهو قول القاضى ألى بكر والمحققين منهم ؛ لانه قد يكون 
قزل هذا عن اد وا ا الام 
كا دوقن تم اناد هده ادر نا ار ارين عن الما ها فلن 
بمدهم عل ما تقدم فها من النسخ » وألکره بعض اها ی قال : لاه خبر 
ولا يدخل النسخ الأخبار » ولیس کا قال هذا التأخر ؛ فإنه وإن كان خبرا 
فهو خبر عن تکلیف وموّاخذة » با تكن الفوس والتعبد بما آمرهم النبى مَل 
فى الحديث بذلك » وأن يقولوا “معنا وأطعنا » وهذه أقوال وأعمال اللسان 
والقلب » ثم نسخ ذلك عنهم برفع الحرج والمؤاخذة . وروی عن بعض المفسرين 
أن معنى النسخ هنا إزالة ما وقع فى قلوبهم من الشدة » والفرق من هذا الأمر 
فأزيل عتم بالاية الأخرى » واطمأنت نفوسهم » وهذا القائل يرى أنهم 1 
يازموا مالا يطيقون لكن مايشق عليهم من التحفظ من خواطر النفس وإخلا 
الباطن فأشفقوا أن يكلفوا من ذلك lt‏ ل 
أنهم لم يكلفوا إلا وسعهم . وعلى هذا لاحجة فيه لجواز تكليف مالا یطاق 
إذ ليس فيه نص على تكليفه » واحتج بعضهم باستعاذتهم منه بقوله تعالى : 
ل ولا تحملنا مالا طاقة لنا به # ولا يستعيذون إلا ما يجوز التكليف به » 
وأجاب عن ذلك بعضهم بان معنى ذلك مالا نطيقه إلا بمشقة » وذهب بعضهم 
إلى أن الآية محكمة فى إخفاء اليقين والشك للمؤمنين والكافرين » فيغفر 
للمؤمنين ويعذب الكافرين . هذا اخر كلام القاضى عياض رحمه الله وذكر . 
الامام الواحدی رحمه الله الاختلاف فى نسخ الآية ثم قال : واحققون يختارون 


1 1 1 1 1[ 1 ا ا ا ا ل ا 


أن تكون الآية محكمة غير منسوخة والله أعلم . وأما قوله َيه : ( إن الله 
تجاور لأمتى ماحدّثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به ) وفى الحديث 
الآخر ( إذا هم عبدى بسيئة فلا تكتبوا عليه » فإن عملها فاكتبوها سيئة . 
إذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة » فإن عملها فاكتبوها عشرا ) وى 
الحديث الآخر ر ف الحسنة إلى سبعمائة ضعف ) وف الآخر رف السيئة فا 
تركها من جراى ) فقال الإمام المازرى رهه الله : 5 القاضى ألى بكر بن 
الطيب أن من عزم على العصية بقلبه ووطن نفسه عليها أثم فى اعتقاده وعزمه › 
ويحمل ماوقع فى هذه الأحاديث وأمثالها على أن ذلك فيمن لم يوطن نفسه على 
المعصية » وإنما مر ذلك بفكره من غير استقرار ويسمى هذا هما » ويفرق بين 
الهم والعزم . هذا مذهب القاضى ی بكر » وخالفه كثير من الفقهاء 
والحدئين » وأخذوا بظاهر الحديث . قال القاضى عياض رجه الله : عامة 
السلف وأهل العلم من الفقهاء واحتئین على ماذهب إليه القاضى آبو بكر 
للأحاديث الدالة على المؤاخذة بأعمال القلوب » لکنهم قالوا إن هذا العزم يكتب 
سيكة » وليست السيئة التى هم بها لكونه لم يعملها وقطعه عنها قاطع غير 
ند نز حارس وم ماه ا ا 


ا ضرعتلا و تان وس علا 
نفسه الأمارة بالسوء فى ذلك وعصيانه هواه حسنة » فأما الهم الذى لا يكتب 
فهى الخواطر التى لا توطن النفس عليها ولا يصحبها عقد ولا نية وعزم ۰ وذ کر 
بعض المتكلمين خلافا فيما إذا تركها لغير خوف الله تعالى » بل خوف الناس 
هل تكتب حسنة ؟ قال : لا لأنه إما حمله على تركها الحياء » وهذا ضعيف ۰ 
لا وجه له هذا اخر كلام القاضى وهو ظاهر حسن لا مزيد عليه » وقد 
تظاهرت نصوص الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقر » ومن ذلك قوله 


ا عاك i‏ ره و هه ع ونم عق وو كما معي هر هه روا a‏ مواقت هی هم ال ااه مام و انوي 


تعالى : ل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ف الذين آمنوا شم عذاب ألم 4 
الاية وقوله تعاللى : 3 اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم 4 والایات 
فى هذا كثيرة . وقد تظاهرت نصوص الشر ع وإجماع العلماء على تحريم احسد 
واحتقار المسلمين وإرادة للکروه بهم . وغير ذلك من أعمال القلوب وعزمها 
والله أعلم . وأما قوله عه : ( ولن يبلك على الله إلا هالك ) فقال القاضى 
عياض رمه الله : معناه من حع هلاكه وسدت عليه أبواب الهدى مع سعة 
رحمة الله تعالى وكرمه » وجعله السيئة حسنة إذا ۸ یعملها » وإذا عملها 
واحدة » والحسنة إذا لم يعملها واحدة » وإذا عملها عشرا إلى سبعمائة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة » فمن حرم هذه السعة وفاته هذا الفضل » وكثرت سيئاته 
حتى غلبت مع أنها أفراد حسناته مع أنها متضاعفة فهو الفالك احروم والله أعلم . 
قال الامام آپو جعفر الطحاوى رحمه الله : فى هذه الأحاديث دليل عل أن 
الحفظة يكتبون أعمال القلوب وعقدها » خلافا لمن قال إنها لا تکتب الا 
الأعمال الظاهرة والله أعلم . وأما قوله عله : ( إلى سبعمائة ضعف إلى 
اي GG‏ 
لا يقف على سبعمائة ضعف وحكى أبو الحسن أقضى القضاة الاوردی عن 
بعض العلماء أن التضعيف لا يتجاوز سبعمائة ضعف » وهو غلط لهذا الحديث 
والله أعلم . وف أحاديث الباب بیان ماأكرم الله تعالى به هذه الأمة » زادها الله 
شرفا » وخففه عنهم ما كان على غيرهم من الإصر وهو الثقل والمشاق » وبيان 
ما كانت الصحابة رضى الله عنهم عليه من المسارعة إلى الانقياد لأحكام 
الشرع . قال أبو إسحق الزجاج : هذا الدعاء الذى فى قوله تعال : 98 ربنا 
لاتؤاخذنا إن نسینا أو آخطانا 4 إلى آخر السورة أخبر الله تعالى به عن النبى 
یله والمؤمنين وجعله فى كتابه ليكون دعاء من يأ بعد البی بال والصحابة 
رضى الله عنهم » فهو من الدعاء الذى ينبغى أن يحفظ ويدعى به به كثيرا . قال 


کتاب الایمان (۲۰۱) باب (50-59) 


)٩۰(‏ باب بيان الوسوسة فى الإيمان وم يقرله من وجدها 


۹ ۰ س (۱۳۷) حللنی هیر بن خزرب . دشا جریر ؟ عن 
سهيل ) » عن اییه » عن الى كرك ة 4 ال : جَاءَ اس ین اصخاب 
ال ق ویو 
به قال : « وقد وَجَدْتُمُوهُ ؟ » الوا : . قال : « ذاك صریح 
الایمان » . 


+ 4 ي 


۰ ل (..) وحذثنا محمد بن بشار . حَدَّثَنَا ابن 


ار مر تر وال م 


بی دی » عن شتا ۰ج وخلشی محمل بن عمرو لي له ی 

أبى رواو وأبُو بكر بن شش » فا عدن او لجراي ف 
3 ی 

عَمَارٍ بن رژیق . کلاشما عي الأغمش ‏ > عن ابی صالح., » عن ابی 


رم ۵ 


ُرَيرَة » عن ای مز بهذا الْحَدِيثِ . 

الزجاج : وقوله تعالى : ل فانصرنا على القوم الكافرين 4 أى أظهرنا علیهم 
E‏ و 5 لطعم من الكتاب 
وروی و رز وه وی و 
والله علم . 

باب بیان الوسوسة فى الایان وما یقوله من وجدها 

فسالوه انا نجد فى آنفسنا ما یتعاظم أحدنا أن يتكلم به . قال : وقد 
وجدتموه ؟ قالوا : نعم . قال : ذاك صریح الایمان ) وفی الرواية الأأخرى 


كتاب الإيمان: ش )۰۲( ۱ بات (( 
مل حدثنا فو الا : Ea‏ 
علی بن عم عن سعیر بن الخمس عَنْ مُغِيرَةَ » عَنْ يريم . ؛عَنْ 


. عن عبن الله قال سل الى ع عن الوسوسة‎ E 
. » قال : « تلك مخض الایمان‎ 


ت 


9 ررر رر وو‎ o, fo 


۲( ۱۳۶ 0 هرون بن روف و 
رواللفظ رون ) الا : حَدَّننَا سيان » عَنْ هشّام ٠‏ عَنْ أبيه ؛ 
عن أب هروز © قال 13 كال .سول الله ل : « لَايَرَال الاس 
ساون حَنّى. يمال : ها خَلى الله الخَلق » فمن لق الله ۴ 


ofo, 2 


من وَجد من ذلك شيا فلیفل : امن بالله » . 


ی .۶ 


و و9 


۳۱۳ س و وحتفا محمود بن غيلان . دتتا 
بو اضر , نتا ابو سود لدب عَنْ مشام بن عروة ‏ بهذا 
الاستاد . ان رسول الله عي قال : «یاتی الشیطان اکن 
ول : مَنْ تلق السسّمَاءَ ؟ مَنْ عیاض ؟ فیقول : 


حير 


( سكل النبى يله عن الوسوسة فقال : تلك محض الایمان ) وفى الحديث 
0 ) لايزال ی برد حتی يقال هذا لیف 9 کف خلق الله 


84 (...) حذثنى زهير بن خرب وعبد بن حميا 
0 قن منوت و ی 2 حَدئنًا 


یز چا تأت السْيْطَانٌ أحدکه 
ول : من لق که وکا ؟ حب فول له : من تلق رَبك ؟ 
فا بلع لك یمد بالله وله » . 


3 ع 20 
ترد مت WN‏ 


5 .) حدشى عَبْدُ الْمَِكِ شیب بن الث قال : خی 
یی » عنْ جَدّى ٠‏ قال "دلي عقيل بر خالك . قال : قال این 
شهاب ب : أخبرنى عرو بن الي أن آبا هر قال : قال سول الله 
ملق : ونيا ا السیطان يفول : من خلق کا وکذا ؟ » یل 
خی اب اخى اب شهاب . 

۵ س(ه۱۳) حئنی عَبْدُ الوارثِ نع الم وا 
یی أبى عَنْ جذی » عَنْ یوب , عَنْ محم ن میرن » عن 
أبى هر » عَنْ بیع قال : « لا یرال اس یسوم عن 
العلم » خی یقولوا : هذا الله لتا . قَمَنْ تلق الله ؟» . 


اه دام ىم 


قال : 2 اخذ بيد رجل فقال : صدّق الله ll‏ قد 


الله ورسله ) وفى الرواية الأخرى ر يأتى الشيطان أحدكم فيقول من خلق 
كذا و کذا » حتى يقول له من خلق ربك فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولینته ) 


کتاب الایمان (:۲۰) باب (۰۰) 
ل اا سس سس 


DE‏ الما ی 9 کید تفن رگ ا ا 
سالنی. اثتان وهذا الثالث . او قال : سالنی واحد وهذا الثانى . 


م ر و رودو هو o‏ 2 


و حدئنیه زهیز بن حرب ا . الدورقى قال : دا 
یل » وهو لبن علي » عن وب » غن محمد ؛ قال : قال 
بو هررة : « ال ك 
أله لم يَذْكْرِ ای ع كله فی الاستاو . وَلكِنْ قد قال فى آخر 


مر و 


الحديث مدق الله 0 
۶ اعد 4 


( ..) وحدثى عَبْدُ الله بنْ الرومی » حَدَنْنا النضر إن 
محمد حا عِكْرِمَة » وَهُوَ ابن عَمّارٍ . حلننا خی . خلا 
أ سل ن ل مره ق : قال لى رَسول الله ع : و لا 
يَرَالُونَ ا e‏ ريرم » سی یقولوا : ها الله . فَمَنْ 
علق الث ؟ » قال : ییا آنا فی ال غا تابر ین 
الأغراب . فقالوا : یبا هرَيرَة ! هلا الله من کی الله ؟ قال : 


gg‏ و و 


مار . حدقا جنر رن عات تر بن EE‏ 


سمعت سيعت ارام ره فول كل رول دب ) سکم لاس 
عن کل شیءِ » تی یلوا : الله حَلَقَ کل آشیء . فمن 


کتاب الایمان (۲۰۰) باب ۰( 


د ۳ 
if‏ تنخ نا 


۳٣ ۳"‏ حدّثنا عبد الله بن عامر بن زرارة 
لحطتر هی . حَدَننَا محمد بن فضي » عن مار بي فلل . ۰ عن 
أنس بن ما ٠‏ عَنْ رَسُول الله ع قال : « قال الله عر وجل : 
إن میرک لایزالون يُقولونَ : مَاكَذا ؟ مَاکذا ؟ خی یقولوا : 


هذا الله تلق الخلق . فَمَنْ كلق الله ؟ » . 


1 اس ەق ور ار 7 ل ما ما وم‎ Cy 
E 2٩ رز مه کی مه‎ 
۱ و 3 عم ان ره م‎ 7 5 , ۱ ۵ 6 
. » ان اسحق لم یذ کر « قال : قال الله : إن اممك‎ 


أما معانى الأحاديث وفقهها فقوله َل : ( ذلك صرع الإيمان ومحض الإمان ) 
معناه استعظامكم الكلام به » هو صریع الإيمان فان استعظام هذا وشدة الخوف 
منه ومن النطق به فضلا عن اعتقاده ما يكون لمن استکمل الإيمان استکمالا 
محققا » وانتفت عنه الريبة والشكوك » واعلم أن الرواية الثانية وان ۸ يكن فيها 
ذكر الاستعظام . فهو مراد » وهی مختصرة من الرواية الأولى وهذا قدم مسلم 
رحمه الله الرواية الأولى » وقيل معناه : أن الشيطان نما يوسوس لمن أيس من 
إغوائه فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائه » وأما الكافر فإنه يأتيه م حيث 


© © .ف م مج هم و و ورم مو ءءء وو م و و و ووو و وق هه و و و و و و و و ووو وا وو و و ووه و و و و واو و ووه و و و م و جنم مه 


شاء » ولا يقتصر فى حقه على الوسوسة بل يتلاعب به كيف أراد » فعلى هذا 

معنى الحديث : سبب الوسوسة محض الإيمان » أو, الوسوسة علامة محض 
الإيمان » وهذا القول اختتيار القاضی عياض . وأما قوله عاك : ( فمن وجد 
ذلك فلیقل امنت بالله ) وف الر و اية الأخرى ( فلیستعذ بالله ولينته ) فمعناه 
الاعراض عن هذا الخاطر الباطل » والالتجاء إلى الله تعالى فى إذهابه قال الامام 
المازرى رحمه الله : ظاهر الحديث أنه عه أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالاعراض 
عنها والرد ها من غير استدلال ولا نظر فى إبطالها . قال : والذى يقال فى هذا 
المعنى أن الخواطر على قسمين » فأما التى ليست بمستقرة ولا اجتلبتها شبهة 
طرأت فهى التى تدفع بالإعراض عنبا » وعلى هذا يحمل الحديث ۰ وعلى مثلها 
ينظلق اسم الوسوسة » فكأنه لما كان أمرا طارئا بغير أصل دفع بغير نظر فى 
دليل إذ لا أصل له ينظر فيه » وأما الخواطر المستقرة التى أوجبتها الشببة فإنها 
لا تدفع إلا بالاستدلال والنظر فى إبطالها والله أعلم . وأما قوله لي : 
( فليستعذ بالله ولينته ) فمعناه إذا عرض له هذا الوسواس فليلجاً إلى الله تعالل 
فى دفع شره عنه » وليعرض عن الفكر فى ذلك » وليعلم أن هذا الخاطر من 
وسوسة الشيطان » وهو إنما يسعى بالفساد والاغواء فليعرض عن الإصغاء إلى 
وسوسته » وليبادر إلى قطعها بالاشتغال بغيرها والله أعلم . وأما أسانيد الباب 
ابية مد إن عمرو بن چبلة هو مد ین عمرو بن عیاد بن جبلة » وفیه 
أبو الجواب عن عمار بن رزیق أما آبو الجواب فیفتح اليم وتشدید الواو وآخره 
باء موحدة » واسمه لخر ات . وآما رزیق فبتقديم الراء على الزای 
وفيه قال مسلم : ( حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار حدثنى على بن عثام عن 
سعير بن الخمس عن مغيرة عن إبراهم عن علقمة » عن عبد الله هو ابن مسعود 
رضى الله عنه ) وهذا الإسناد كله كوفيون » وعَثام بالثاء المثلثة » وسعیر هو 
بضم السين المهملة واخره راء » والخمس بكسر الخاء العجمة وإسكان الم 


کتاب الایمان ۲۰۷( باب (۲۱-1۰) 


(۲۱) باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 


د هھ 


ی رت ۰ بل یوب ٠‏ وكيا بن سعید » 
دش 0 8 جعفر TS‏ ۳1 ا 0 


ر رار 


اقتطء كل ای ی ا ا ر 
وبالسين المهملة . وسعير وأبوه لا يعرف هما نظير » ومغيرة وإبراهم وعلقمة 
تابعيون » وقد اعترض على هذا الاسناد وفيه أبو النضر عن ألى سعيد المؤدب 

هو أبو النضر هاشم بن القاسم واسم أنى سعيد المؤدب : محمد بن مسلم بن 
e‏ 0 یدب الب 
50 ا وفیه یعقوب الدورق تقدم بيانه. فى شرح 


۱ وفيه جعفر بن برقان بضم الموحدة وبالقاف » تقدم بيانه فى المقدمة والله أعلم . 


وفى ألفاظ التن ( حتی یقولوا الله خلق کل شىء ) هکذا هو فى بعض الاصول 
( یقولوا ) بغير نون وق بعضها ( یقولون ) بالنون وكلاهما صحیح وإثبات 
النون مع الناصب لغة قليلة ذکرها جماعة من حققى النحویین » وجاءت متكررة 
ف الأحاديث الصحيحة ما ستراها فى مواضعها إن شاء الله تعالى والله أعلم . 


باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 


کتاب الایمان (۲۰۸) باب (۲۱) 
ا كل ی ا س که دسج و یه 


۳ 0 و رم 2 ك 9 اچ ۰ ع 2 2 ۰ 
o‏ 2 ۳9 558 ع د و لحل 3 2 5 ساء 1 ۱ ۳ 
527 @ ” ع 
قال : «وان قضييبا من اراك » . 


میم رون داجيا عن ای اه »حي لزيد 


ابن کر عن محمد نی کلب اه تيع ناهد ان کلب 
۶ ۶ ۶ 


يُحَدّث ؟ أن آبا أقامة الخارتی له + أله مغ زسول اله كلم , 


۰ — (۱۳۸) ابو بكر بن ۳ E‏ 
و کیع اخ 001 ان E‏ ار ووک - 


r 


حدثنًا م اقل » مزع الله ل 
بابل ۳ اي و o‏ 
E‏ على مین اضر تم بها مال امریء 


مسلم ‏ هو فیها فاجر » لى الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَُضْبَان » قال : فاحل 
o ٤ 9 5‏ 2 ه ۱ 32 
الاشعث بن قيس فقال : ما دك ابر عله لشي قالوا : 


کا وکا قال : صدق أو عد الل ذف رل . كان بینی 


له النار وحرم الله عليه الجنة . فقال له رجل : ون كان شيعا يسيرا 
يارسول الله ؟ قال : وان قضيبٌ من أراك ) وف الرواية الأخرى ( من حلف 
على کین صبر يقتطع بها مال امریء مسلم هو فيها فاجر لقى الله تعالی وهو 


لس ست ع حي اش ا تي ب ري 


م م۵ م 


وس رن ارف بان فا صم إلى الى ع . فقال : « هَل 
لَك ينه ؟ » فَقُنتُ ٠:‏ لا :قال ET‏ دن یکت 

قال سول الله َيه . ند ذلك : ١‏ من خلف على یمین صَبْرٍ ١‏ 
فطع بها مال افریء شم » هو فيا اجر » قى الله وهو عل 
غضبّان » فتلث : إن الذين يشترون بعهد الله وایمانهم تما یلا 
[ ۳ / ال عمران / الاية ۷۷ إلى آخر الاية ع . 


٭ ٭ و 


لس ..) حذننا إسحق بن ابراهيم . نا جریر » عن 
منصور » عَنْ أبى وا » عَنْ عَبْد الله ؛ قال من حَلف عَلَى يجين 
يَستَحقٌ بها مالا هر فیهافاجر لق الله وه یه غطتّن كر 
لخو حَديث الأغمش . غير ان قال کات نی وین رل 
ُحصُومَة فى بثر . فَاحْتَصّمْنًا إلى رسول الله اس فقال : ١‏ شَاهدَاكَ 


او ۹ 


ےم 


عليه غضبان ) وف الرواية الأخرى ( عن الأشعث بن قيس : كانت بينى وبين 
رجل أرض بالمن فخاصمته إلى النبى عل فقال : هل لك بينة ؟ فقلت : لا . 
قال : فیمینه . قلت : إذن جلف فال ل رسول اله ع عند للف راقن 
حلف على ين صبر یقتطع بها مال امریء مسلم هو فيها فاجر لقی الله تعالى 


کتاب الإيمان ۱ ۲۱۰ باب (1۱) 


فو د م و اس 


آين سلمَة يمول : سم این مسعود ول : سمعت رسون الله 

َيه قول : «من خلف غلی مال افرٍیء ملم بعر حقو 

ی الله وهو عليه عضتبان » ال عبد الله : تم قرا عَلَيْنَا سول الله 

ڪه . مِصدَاقَهُ من كاب الله : إن این يشترون بعد الله 

وَأَيْمَانِهمْ تما قلیلا [ ۳ / آل عمران | الآية ۷۷ ع . إلى آخحر الآية 
ا 


مهد 


۳ - روسل حدثنا كيه بن سیب » ویو کر بن أبى 
شي » وه ِن اسر » ویو عاص يد 
قالوا : لا و الأحوص عَنْ ميِمَاكٍ » عَنْ عَلقَمَةَ بن وال » 
بيه ؛ قال اه جل ين رترت ون كه إلى الي 

ی . فقال اضر یی : يَارسُول الله ! إن هذا قذ على على 
۳ لی کانث لای . فاا ل ای : هی آزضی فی بی أَزْرَعُهَا 
لس له فِيهًا خق . فقال رسول الله ع للحضتریی : أللك 
ی کم 91۲ 
لجل فاج لا الى علی ما حلف عَلَيْهِ . ویس يسورع من شىء . 


وهو عليه غضبان ) وف الرواية الأخری ‏ جاء رجل من حضرموت ورجل 
من كندة إلى النبى مله فقال الحضرمى : یارسول الله إن هذا غلينى على أرض 
ل » كانت لأبى . فقال الكندى : هی أرضى فى يدى أزرعها » ليس له فيها 
حق فقال النبى عه للحضرمى : ألك بينة قال : لا . قال : فلك يينه . قال : 
يارسول الله إن الرجل فاجر » لا يبالى 'على ما حلف عليه » وليس يتورع من 


کتاب الایمان (۲۱۱) 000 باب (۲۱) 


TET‏ رلك » فالطلی لیف قال سول ا 
ل . كنا لتر :له ین عاف على نله اقا 
ین ال وهو عله مَعْرِضٌ » . 


y-۴‏ .) وحذثى ازير بن خرب » وإسحق بن 
ابراهیم : جویعاً من أبى لويد . قال زهیر : حَدَّثْنَا هشام بن 
عَبْدِ الملك . حلا او عوائة ‏ عن ع الب إن عم » غن 
عَلقَمَة بن وال عَنْ وَائل ن حجر عَنْ أبيه؛ ال : کنت عند سول الله 
كله أنه رجلان بختمیمان فى أرض ةا إن هذا 


ل رم موا 


ری عَلَى أزضيى » ازسُول الله » فى الْجَاهِِية ۰ ( وهر امرو 
القنس بن ایس ای ی و . قال : 
« بت » قال ESE‏ قا : « یمینه » قال : ادن يذهب 
بها در له اف ل یف 

۳ ۳ 3 72 2 2 2 لاا رم ۳ 
سول الله عله : «من اطع ازضاً ظالما لَقِى الله وَهُوَ عَلَيْه 
ان قال إِسْحقٌ فى روایته : رَبيعَة ِن عَيْدَانَ.. 


3# 
3 


. فقال : ليس لك منه إلا ذلك » فانطلق ليحلف » فقال زسول الله عله 
۳ بر : أما لفن حلف على ماله ليأكله ظلما » ليلقين الله تعالى وهو عنه 
معرض ) آما أسماء الباب ولغاته. ففیه مول لى الحرّقة بضم الحاء وفتح الراء وهی 
بطن من جهينة . تقدم بيانه مرات وفیه معبد بن کعب السلمی بفتح السين 


'واللام > منسوب إلى بنی 7 بکسر اللام فى الاتصار . وف النسب بفتح 


وو و و و وه و و او مو ووو م ماو وج و و قمعو و وقوه موه وو ووو ووو و ووو هو وم ووو و و و و وو و و و وا ووو وموم و وا واه 


اللام على الشهور عند أهل العربية وغیرهم . وقیل : يجوز کسر اللام فى النسب 
أيضا وفیه عبد الله بن كعب بن أبى أمامة الحارى وف الرواية الأخرى معت 
عبد الله بن كعب يحدث : أن أبا أمامة الحار حدثه » اعلم أن أبا أمامة هذا 
ليس هو أبا أمامة الباهلى صدى بن عجلان المشهور » بل هذا غيره » واسم 
هذا إياس بن ثعلبة الأنصارى الحارق » من بنى الحرث بن الخزرج » وقيل إنه 
بلوى وهو حليف بنى حارثة » وهو ابن أخت ألى بردة بن نيار » هذا هو 
المشهور فى اسمه وقال أبو حاتم الرازى : اسمه عبد الله بن ثعلبة » ويقال : 
تعلبة بن عبد الله ثم اعلم أن هنا دقيقة » لابد.من التنبيه علیها » وهی أن الذين 
صتّفوا فى أسماء الصحابة رضى الله عنهم » ذکر كثير منهم أن أبا أمامة هذا 
الارن رضی اه عبه » قوق عند اتصراف البی عله من الخد فصبل علیه . 
ومقعضی هذا التاریغ أن یکون هذا امحدیث الذی رواه مسلم منقطعا » فان 
عبد الله بن کعب تابعی » فکیف یسمع من توف عام أحد فى السنة الثالثة من احجرة 
ولکن هذا النقل فى وفاة أبى أمامة ليس بصحیح » فإنه صح عن عبد الله بن کعب 
أنه قال : حدثنی أبو أمامة ا ذكره مسلم فى الرواية الثانية . فهذا تصريح 
بسماع عبد الله بن كعب التابعى منه » فببطل ما قيل فى وفاته » ولو كان ما 
قيل فى وفاته صحيحا لم يخرج مسلم حديثه . ولقد أحسن الإمام أبو البركات 
الجزرى » المعروف بابن الأثير حيث أنكر فى كتابه معرفة الصحابة رضى الله 
عنهم هذا القول فى وفاته والله أعلم . وفيه : ( وان قضيب من أراك ) هكذا 
هو فى بعض الأصول أو أكثرها » وفى كثير منها وان قضيبًا على أنه خبر كان 
المحذوفت أو أنه مفعول لفعل محذوف تقديره وإن اقتطع قضيبا. وفيه ( من حلف 
على ین صبر ) هو بإضافة يمين إلى صبر ويمين الصبر هی التى يحبس الحالف 
نفسه عليها وقد تقدم بيانها فى باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه . وفيه قوله 


با ۱ 1 ۱ ۱ 
عه : ( من حلف على يمين صبر هو فیها فاجر ) أى متعمد الكذب » وتسمى 


هذه امین الغمؤس . وفيه قوله : ( إذن يحلف ) يجوز بنصب الفاء ورفعها 
وذكر الإمام أبو الحسن بن خروف فى شرح الجمل أن الرواية فيه برفع الفاء . 
وفيه قوله عله : ( شاهداك أو ينه ) معناه لك ما يشهد به شاهداك أو ینه 
وفيه ر بفتح الحاء المهملة وإسكان الضاد المعجمة وفتح الراء 
والمم . وفيه قول مسلم : ( حدثنى زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهم » جميعا 
عن آیی الوليد . قال زهير : حدثنا هشام بن عبد الملك ) هشام هو أبو الوليد . 
وفيه قوله : انتزى على أرضى فى الجاهلية ) معناه غلب عليها واستولى , 
والجاهلية ما قبل النبوة لكثرة جهلهم . وفيه ( امرژ القيس بن عابس وربيعة بن 
عيدان ) أما عابس فبالموحدة والسين المهملة . وأما عيدان فقد ذكر مسلم أن 
زهيرا وإسحاق اختلفا فى ضبطه . وذكر القاضى عياض الاقوال فيه واحتلاف 
الرواة » فقال : هو بفتح العين وبياء مثناة من تحت . هذا صوابه و کذا هو 
فى رواية إسحاق . وأما رواية زهير » فعبدان بكسر العين ویباء موحدة . قال 
القاضى : كذا ضبطناه فى الحرفين عن شيوخنا . قال : ووقع عند ابن الحذاء 
عكس ماضبطناه فقال فى رواية زهير : بالفتح والمثناة > وق رواية إسحق 
الک :و ترتع . قال الاق + وكذا هرق الأصل عن انلود قال 
القاضى : والذى صوبناه أولا هو قول الدارقطنى وعبد الغنى بن سعيد 
وأبى نصر بن ماكولا » وكذا قاله ابن يونس فى التاريخ . هذا كلام القاضى . 
وضبطه جماعة من الحفاظ منهم الحافظ أبو القاسم ابن عساكر الدمشقى» عبدان 
بكسر العين والموحدة وتشديد الدال . والله أعلم . وأما أحكام الباب فقوله 
َيه : ( من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه ) إلى آخره . فيه لطيفة وهی أن 
قوله مه : ( حق امرىء ) يدخل فيه من حلف على غير مال » كجلد الميتة 
والسرجين » وغير ذلك من النجاسات التى ينتفع بها » وكذا سائر الحقوق التى 
ليست بال » كحد القذف ونصيب الزوجة فى القسم وغير ذلك . وأما قوله 


.ام اه و و و و و وهو و و و و و و و و و و و م و هو و و و ون و و م و و و و ووو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و م م و و 


مه : ( فقد أوجب الله تعالى له النار وحرم عليه الجنة ) ففيه الجوابان 
التقدمان المتكرران فى نظائره : أحدهما أنه محمول على المستحل لذلك إذا مات 
عل ذلك: فزنه یکفر ولك ف البار ,و القاق مغناه فد امنعحق انار ویجوز 
العفو عنه وقد حرم عليه دخول الجنة أول وهلة مع الفائزین . وأما تقییده عه 
بالمسلم » فليس يدل على عدم تحربم حق الذمى » بل معناه أن هذا الوعيد الشديد 
وهو أنه يلقى الله تعالى وهو عليه غضبان » لمن اقتطع حق المسلم . وأما الذمى 
فاقتطاع حقه حرام » لكن ليس يلزم أن تكون فيه هذه العقوبة العظيمة . هذا 
كله على مذهب من يقول بالمفهوم . وأما من لا يقول به فلا يحتاج إلى تأويل . 
وقال القاضى عياض رحمه الله : تخصيص المسلم لکونهم الخاطبين وعامة 
المتعاملين فى الشريعة لا أن غير المسلم بخلافه» بل حكمه حكمه فى ذلك والله 
أعلم . ثم إن هذه العقوبة لمن اقتطع حق المسلم ومات قبل التوبة » أما من تاب 
فندم على فعله ورد الحق إلى صاحبه » وتحلل منه » وعزم على أن لا يعود فقد 
سقط عنه الإثم والله أعلم . وفى هذا الحديث دلالة لمذهب مالك » والشافعى » 
وأحمد والجماهير أن حكم الحا لا يبيح للإنسان ما لم يكن له » خلافا لأبى 
حنيفة رحمه الله تعالى . وفيه بیان غلظ تحريم حقوق المسلمين » وأنه لا فرق 
بين قليل الحق وكثيره لقوله عه : ( وإن قضيب من أراك ) . وأما قوله 
َه : ( من حلف على ین هو فیا فاجر ليقتطع ) فالتقييد بكونه فاجرا لابد 
منه ومعناه هو تم ولا يكون انما إلا إذا كان متعمدا عالما بأنه غير محق . 
وأما قوله عه : ( لقى الله تعالى وهو عليه غضبان ) وف الرواية الأخرى 
( وهو عنه معرض ) فقال العلماء : الاعراض والغضب والسخط من الله تعالى 
هو إرادته إبعاد ذلك المغضوب عليه من رحمته وتعذيبه وإنكار فعله وذمه والله 
أعلم . وأما حديث الحضرمى والكندى ففيه أنواع من العلوم » ففيه أن صاحب 
اليد أولى من أجنبى يدعى عليه وفيه أن المدعى عليه يلزمه المين إذا لم يقرء 


کتاب الایمان ۱ (۲۱۰) باب (55-517) 


(1۲) باب الدلیل على أن من قصد آخذ.مال غيره بغیر حق كان القاصد مهدر 
الدم فى حقه . وان قتل كان ف النار . وأن من قتل دون ماله فهر شهيد 
۳ کو مره وا مضع ول و ون 
6 ( ۰ حلثنی ابو كريب محمد بن العلاء . حدئنا 
ل ل ل ل را 
زول الله عم 5 1 
۶ 92 2 از £ ع ۵ © 
اخذ مالی ؟ قال : « فلا تُعْطِهِ مالك » قال : ارايت إن قائلنى ؟ 


وق هقف عن للد رفاسي اس ESS‏ نع لتر 
المدعى عليه تقبل كيمين العدل وتسقط عنه المطالبة بها » وفيه أن أحد الخصمين 
إذا قال لصاحبه : إنه ظالم أو فاجر أو نحوه فى حال الخصومة يحتمل ذلك منه 
وفيه أن الوارث إذا ادعى شيعا لمورثه وعلم ماع أن مورثه مات » ولا وراث 
له سوى هذا المدعى جاز له الحكم به » ولم يكلفه حال الدعوى بينة على ذلك 
وموضع الدلالة أنه قال : غلبنى على أرض لی كانت لألى » فقد أقر بأنها كانت 
لأبيه » فلولا علم النبى عي بأنه ورثها وحده » لطالبه ببينة على كونه وارثا 
ببينة أخترى عل : کونه محقا ى دعواه عل حصمه ‏ فان قال قائر : قوله 
له : ر شاهداك ) معناه شاهداك عل ما تستحق به انتراعها » ونما یکون 
ذلك بان یشهدا بکونه وارثا وحده وأنه ورث الدار » فالجواب أن هذا لاف 
الظاهر ویجوز أن یکون مرادا والّه أعلم . ۱ 


باب الدلیل على أن من قصد أخذ مال غيره بغیر حق كان القاصد مهدر الدم 
فى حقه . وان قتل كان فى النارء وأن من قتل دون ماله فهو شهيد 
فيه : ( أن رجلا جاء إلئ رسول الله عله » فقال + يارسول الله ! أرأيت 
فيه : ( 9 جع ر جو م - - 
إن جاء رجل يريد أذ مالى ؟ قال : فلا تعطه مالك . قال : أرأيت إن قاتلنی ؟ 


کتاب الإيمان (۲۱۰) باب (1۲) 


قال : وق » قال : ارایت ان نی ؟ قال > # فالت" شهید » 
قال : ارایت إن که ؟ فال : «هو فى الثار » . 


5 - (۱4۱) حدّثنی اسب علی الخلوایی ۰ واسحق 
ابن مَنْصورٍ » وَمَحَمَدُ بن رَافِم وَلْفاطهُمْ َارِبَة ‏ قال إسحق : 
00 . وقال الاعران : حَدّثنا) يد الررّاق . ۱ ابن 
جرج » قال : : نی سلیْمان الأخول ؛ آن اب مَْلَى عُمَرَ بن 


ره سمس داس م0 م مهس سم 


عب الرحمن بن ره ۽ له ماکان ين عبد لله ن عمرو وین عة 
UT e‏ . رکب ال بن العَاص 
إلى عبد الله بن عَمْرِو » فوَعَظَهُ الد . فقال عَبْدُ الله بْنْ عَمْرِو : 
NE‏ رل ا قال : « مَنْ قبل دون ماله فهو 
ا 


0 1 
ا و ّم EE SE o‏ م ر 


و حد بو و ی محمد بن د 


۳ بهذا تین ۱ 


د 


2 


قال : قاتله .. قال : أرأيت إن قتلنى ؟ قال : فانت شهيد . قال : أرأيت إن 
قتلیّه ؟ قال : هو فى النار ) أما ألفاظ الباب فالشهيد قال النضر بن شميل : 
سمى بذلك لأنه حى ؛ لأن أرواحهم شهدت دار السلام وأرواح غيرهم 
لاتشهدها إلا يوم القيامة . وقال ابن الأنبارى : لأن الله تعالى وملائكته عليهم 


یر لل ا ون 


السلام يشهدون له بالجنة » فمعنى شهيد : مشهود له » وقيل : سمى شهیدا 
لأنه يشهد عند خروج روحه ماله من الثواب والكرامة . وقيل : لأن ملائكة 
الرحمة يشهدونه فيأخذون روحه . وقيل : لأنه شهد له بالايمان وخاتمة الخير 
بظاهر حاله . وقيل : لأن عليه شاهدا يشهد. بكونه شهيدا وهو دمه » فانه 
يبعث وجرحه یثعب دما . وحكى الأزهرى وغيره قولا آخر : أنه سمى 
شهيدا ؛ لکونه ممن يشهد يوم القيامة على الأمم . وعلی هذا القول لا 
اختصاص له بهذا السبب . واعلم أن الشهيد ثلاثة أقسام : أحدها المقتول 
فى حرب الكفار بسبب من أسباب القتال » فهذا له حكم الشهداء فى ثواب 
الآخرة وفى أحكام الدنيا » وهو أنه لا يغسل ولايصلى عليه . والثانى : شهيد 

فى الثواب دون أحكام الدنيا » وهو المبطون والمطعون وصاحب الهدم » ومن 
قتل دون ماله » وغيرهم ممن جاءت الأحاديث الصحيحة بتسميته شهيدا › 
فهذا يغسّل ويصلى عليه وله فى الآخرة ثواب الشهداء » ولا يلزم أن يكون 
مغل ثواب الأول . والثالث : من غل فى الغنيمة وشبهه ممن وردت الآثار بنفى 
تسميته شهیدا ‏ إذا قتل فى حرب الكفار » فهذا له حكم الشهداء فى الدنيا » 
فلا يغسّل ولايصلى عليه وليس له ثوابهم الكامل فى الآخرة والله أعلم . وفى 
لباب فى الحديث الثانى ( تيسروا للقتال فركب خالد بن العاصى ) معنى 
تيسروا للقتال : تأهبوا:وتهيؤوا . وقوله : ( ف رکب ) كذا ضبطناه وف بعض 
الأصول » وركب بالواو » وى بعضها رکب من غير فاء ولا واوء وكله 
صحيح . وقد تقدم أن الفصيح فى العاصى إثبات الياء » ویجوز حذفها وهو 
الذى يستعمله معظم احذئین أو كلهم . وقوله بعد هذا : ( أما علمت أن 
رسول الله َيِه قال ) هو بفتح التاء من علمت والله أعلم . وأما أحكام الباب » 
ففيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق » سواء كان المال قليلا أو كثيرا ؛ 
لعموم الحديث . وهذا قول الجماهير من العلماء . وقال بعض أصحاب مالك : 


٠‏ کتاب الایمان (۲۱۸) 7 باب (6-55ة) 
ب ال 


(1۳) باب استحقاق الوالى » الغاش لرعيته الناز 
۷ ب ۶۲ حڌقا شان بن فروخ . حا 
e 0‏ 3 ا a‏ م للم موی هس 
ابو شهب » عن عن الحَسّنٍ قال : عاد عُبيدُ الله ن زيا مغقل ين 


ر و ر وا 


سار نی فى مضه ای مات فيه . قال مَعْقّل : إنّى مُحَدَّتكَ 
ییا سم من سول الله عله . لَوْ عَلِمْتُ أن لى عیام 


حَدَّنتَكَ ۰ یی سوفث زسول الله عله تقول : « ما من عبد 


ا 


مر مر رل ”م وه 


یسترعیه الله رَعِية » يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهْوْ عاش لرعیبه لا رم الله 
عليه ال » . 


عر وس 
0 % 3 


۸ س حدّثا یی بن یخی . ابرا برد بن رربم » عَنْ 
o‏ لله بن 


ر 


لا يجوز قتله إذا طلب شيعا يسيرا » توب والطعام وهذا ليس بشیء 

والصواب ما قاله الجماهير . وأما الدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف . و 

جائرة غير واجبة وا أعلم . وأما قوله مق 7 : لا يلزمك 

أن تعطيه » وليس الراد تحريم الاعطاء . وأما قوله مله فى الصائل إذا قعل : 

( هو فى النار ) فمعناه أنه يستحق ذلك » وقد يجازى وقد یعفی عنه إلا أن 

يكون مستحلا لذلك بغير تأويل » فإنه يكفر ولا يُعفى عنه والله أعلم . 
باب استحقاق الوالى 3 الغاش لرعیته 4 الناز 


یه قوله 7 عت : ( ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاشٌ 


كتاب الایمان . (NY . ٠‏ باب (۲۳) 


که ES‏ 
يَعُوتُ جین َو وه غاش لها إلا رم اله عليه له » قال : 
آلا كنت یی هذا قبل الوم ؟ قال : م ا را 


0 


ادن . 


۹ نت د ..) وحدّئى القامیم بن رَكَرِياءَ . د 
عْنِى الْجُعْفيٌ » عَنْ رَائِدَةَ » عَنْ هشام ؛ قال ارت 


0 ام o‏ یل ۵ 8 2 ae‏ 0 
ه تن ار لوا . فج عند اطع وق 
رو 00 ا ووو ي ر و ا صاابله و سم 
م 0 ت ها ۱ 


قي وخدننا ابو ان ا N‏ 
وانحق ین ابرامیم ر( فال اسحق : احيرا » وَقَالَ رن 
دا مُعَاذْ بن هسام . قال : یی أبى عَنْ اة » عَنْ ابی 
لمليح. ؛ أن عد اله بن زاو عا مغل بن سار فى مرضيه 1 
له معْقل : إن مخت بحديث ولا ی : فی لعزت اا 
و یفک رول لذ عل تقول + تا بن أب نی 


امین » نم لایجهد لَهُمْ وَيَنْصَّحٌ لا لم يدخ مَعَهُمْ الجن » . 


لر عیته وه یه 0 الأخرى E‏ 


ف معو عفاور لماو مويه ووه عام و ف جه عأ ف و الما و واه 


فقوله عله : ( حرم الله عليه الجنة ) فيه التأويلان المتقدمان فى نظائره : أحدها 
أنه حمول على المستحل » والثانى حرم عليه دخولها مع الفائرين السابقين » 
ومعنى التحريم هنا المنع . قال القاضى عياض رحمه الله : معناه بين فى التحذير 
من غش المسلمين لمن قلده الله تعالى شيئا من أمرهم » واسترعاه عليهم » ونصبه 
لمصلحتهم فى دينهم أو دنياهم » فإذا خان فيما اؤتمن عليه فلم ينصح فيما قلده » 
إما بتضبيعه تعريفهم مايلزمهم من دينهم وأخذهم به » وإما بالقيام با يتعين عليه 
من حفظ شرائعهم الب عبا لكل متصيٌ_لإدخال داخلة فياء أو تحريف 
منیا أو إثمال حدودهم أو تضبيع حقوقهم » أو ترك حماية حوزتهم ومججاهدة 
عدوهم » أو ترك سيرة العدل فيهم فقد غشّهم . قال القاضى : وقد نبه لل 
على أن ذلك من الكبائر الموبقة المبعدة عن الجنة والله أعلم . وأما قول معقل 
رضى الله عنه لعبيد الله بن زياد : ( لو علمت أن لى حياة ما حدثتك ) وف 
الرواية الأخرى : ( لولا أنى فى الوت لم أحدثك ) فقال القاضى عياض 
. رحمه الله : فا فعل هذا ؛ لأنه علم قبل هذا أنه من لا ينفعه الوعظ » م ظهر . 
منه مع غيره ثم خاف معقل من كتان الحديث ورأى تبليغه أو فعله لانه خافه 
لو ذكره فى حياتهم لما يبيج عليه هذا الحديث ويثبته فى قلوب الناس من سوء 
حاله . هذا كلام القاضى . والاحتال الثانى هو الظاهر » والأول ضعيف ؛ فان 
الامر بالمعروف . والنهی عن المنكر لا يسقط باحتال عدم قبوله والله أعلم . 
وأما ألفاظ الباب ففیه شیبان عن أنى الأشهب عن الحسن عن معقل بن يسار 
رضى الله عنه . وهذا الاسناد كله بصريون . وفروخ غير مصروف لكونه 
عجمياً . تقدم مرات و الاشهب : اسمه جعفر بن حيان بالمثناة » العطاردى 
السعدى البصرى وفيه عبيد الله بن زياد بن أبيه الذی يقال له زياد بن 
ی سفيان . وفيه أبو غسان السمعی » وقد تقدم بيانه فى المقدمة » وأن غسان 
يصرف ولا يصرف . والمسمّعى بكسر الم الأولى وفتح الثانية » منسوب إلى 


كتاب الإيمان )۲۱( باب (۰-1۳) 


(54) باب رفع الأمانة نع و و وس الفتن على القلوب 
ا را 20 9 ا 


عو ا م م 8 یم 


5 بات ا و د 


سول الله عه خدیتیر تد لك احدهما وائا كفا الآخر . 
دتا « آن الْأمَائةَ ترلث فى جذر قلوب الرجالی ل رن 


مسمع بن ربيعة » واسم اي غسان : مالك بن عبد الواحد وفيه ابو الملیح 
بفتح الم واسمه عامر » وقيل : زيد بن أسامة الهذلى البصرى والله أعلم . 


باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب » وعرض الفتن على القلوب 


فيه قول حذيفة رضى الله عنه : ( حدثنا رسول الله عو حدیئین » قد 
رأيت أحدهها وأنا أنتظر الااخر إلى اخره ) وفيه حديث حذيفة الآخر فى عرض 
الفتن وأنا أذكر شرح لفظهما ومعناهما عل ترتیبهما إن شاء الله تعالی . فاما 
الحديث الأول فقال مسلم : ( حدثنا أبو بكر بن اى شيبة حدثنا أبو معاوية 
وو کیع قال : وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن 
- وهب عن حذيفة رضی الله عنه ) هذا الاسناد كله کوفیون وحذيفة مداینی 
کوفق ‏ وقوله ( عن الأعمش عن زید ) » والأعمش مدلس » وقد قدمنا أن 
المدلّس لا يحتج بروایته إذا قال عن . وجوابه ما قدمناه مرات فى الفصول وغیرها 
أنه ثبت ساع الأعمش هذا الحديث من زید من جهة أخرى فلم يضره بعد 
هذا قوله فيه : عن . وأما قول حذيفة رضى الله عنه دنا رسول اله 43۶ 
حديثين ) » فمعناه حدثنا حديثين فى الأمانة » وإلافروايات حذيفة كثيرة فى 


کتاب الایمان ۱ ۲۲۲( 03 اباب (1٤(‏ 


فعلموا من لقران وَعَلِمُوا من لس » نم حا عن رفم اما 
قال : « يام لرجل اومَة قيض الما بقل . یل اترما مكل 
لو کت . ثم يتام الوم بض مان من قله فیطل اتر ها مكل 
الْمَجْلِ . کجمر دَحْرَجتَهُ على .جلك . فتفط فتراه منتبراً وس 


الصحيحين وغيرهما . قال. صاحب التحرير : وعنى بأحد الحديثين . قوله : 
( حدشا أن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال ) » وبالثاق قوله ( ثم حدثنا عن 
رفع الأمانة ) إلى اخره . قوله : ( أن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال ) أما 
الجَذر فهو بفتح ابیم وكسرها لغتان » وبالذال المعجمة فیما وهو الأصل . قال القاضی 
عياض رحمه الله : مذهب الأصمعى فى هذا الحديث فتح الجم » وأبو عمرو يكسرها . 
وأما الأمانة فالظاهر أن المراد بها التكليف الذى کلف الله تعالى به عباده» 
والعهد الذى أخذه عليهم . قال الإمام أبو الحسن الواحدى رحمه الله فى قول الله 
تعالى.: فإ إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال 4 قال ابن عباس 
رضى الله عنهما : هی الفرائض التى افترضها الله تعال على العباد . وقال 
. الحسن : هو الدين » والدين كله أمانة . وقال أبو العالية : الأمانة ما أمروا به 
وما نهوا عنه . وقال مقاتل : الأمانة الطاعة . قال الواحدى : وهذا قول أكثر 
لفسرین . قال : فالأمانة فى قول جميعهم الطاعة والفرائض التی يتعلق بأدائها 
الثواب وبتضييعها العقاب والله علم . وقال صاحب التحرير : الأمانة فى 
الحديث هی الأمانة المذكورة فى قوله تعال : لل إنا عرضنا الأمانة ) وهى عين 
الإيمان » فإذا استمکنت الأمانة : من قلب العبد قام حینقذ باداء التکالیف 
واغتنم ما يرد عليه منها وجد فى إقامتها والله أعلم . وأما قوله عل : ( فيظل 
أثرها مثل ال کت ) فهو بفتح الواو وإسكان الكاف وبالتاء المثناة من فوق » 
وهو الاثر لیسیر » كذا قاله امخروى » وقال غيره : هو سواد يسير . وقيل : 
هو لون يحدث مخالف للون الذى كان قبله . وأما ( المَجَل ) بفتح الم واسکان 


٠ 


كتاب الإيمان (YY)‏ باب (1۶) 
ا E‏ 


وج و ل سب ده ! تا رق !ا أغقلة ۱ 
نا فى فليو ال حي من ترك من لیا ۰۰ 


۳۹ وفتحها - لغتان - حکاهما صاحب التحریر - والشهور الاسکان » يقال 
منه مجلت يده بکسر الجم تمجَل بفتحها مُجّلا بفتحها آیضا . ومجلت بفتح 
الجم تمل بضيها مُجُلا باسیکانها » لغتان مشهورتان » وآمجلها غیرها قال آمل 
اللغة : والغریب : المّجْل هو التنفط الذی يصير فى اليد من العمل بفاس أو 
نحوها » ويصير كالقبة فيه ماء قلیل . وأما قوله : ( کجمر دحرجته على رجلك 
فنفط فتراه منتبرا ولیس فيه شىء ) . فا جمر والدحرجة معروفان » ونفط : بفتح 
النون و کسر الفاء » ویقال تنفط بمعناه » ومنتبرا مرتفعا . وأصل هذه اللفظة : 
الارتفاع > ومنه المنبر ؛ لارتفاعه وارتفاع الخطيب عليه . وقوله : نفط و۸ 
يقل : نفطت مع أن الرجل مؤنثة . إما أن یکون ذکر نفط ثباعا للفظ الرجل » 
وإما أن يكون إتباعا لمعنى الرّجل وهو العضو . وآما قوله : ثم أخذ حصی 
فدحرجه ) فهكذا ضبطناه وهو ظاهر » ووقع فى أكثر الأصول ثم أخذ حصاة 
فدحرجه بإفراد لفظ الحصاة » وهو صحيح أيضا ويكون فعناه دحرج ذلك 
الملأخوذ أو الشىء وهو الحصاة والله أعلم . قال صاحب التحرير : معنى 
الحديث : أن الأمانة تزول عن القلوب شيعا فشيئا » فإذا زال ول جزء منها 
زال نورها وخلفته ظلمة كالوكت » وهو اعتراض لون مخالف للون الذى قبله » 
فإذا زال شىء آخر صار كالمَجل وهو أثر محكم لا يكاد يرول إلا بعد مدة › 
وهذه الظلمة فوق التى قبلها » ثم شبه زوال ذلك النور بعد. وقوعه في القلب 
وخروجه بعد استقراره فيه » واعتقاب الظلمة إياه بجمر يدحرجه على رجله » 
حتى يؤثر فيها ثم يزول الجمر ويبقى التنفط وأخذه الحصاة ودحرجته إياها » 


كتاب الايمان 7 )9( باب (14) 
ل 5 1 


لذ ی عل رمان وتا یم ینش . لین كان مسلماً 
لیردنه على دیئه . وین کان ترا از نهر ره ی سای . 
اما الوم فما کنث لأبايع ینک إا ان فلاناً . 


سناد 1 مله . 


أراد بها زيادة البيان وإيضاح المذكور والله أعلم . وأما قول حذيفة رضى الله 
عنه : ( ولقد آق على زمان وما أبالى أيكم بايعت لفن كان مسلما یرنه على 
دینه » وشن كان نصرانيا أو يبوديا ليردّنه على ساعية ¢ وأما اليوم فما كيت 
لأبايع إلا فلانا ات ی ا هنا البيع والشراء العروفان » ومراده : 
آنی كنت أعلم أن الأمانة لم ترتفع » وأن فى الناس وفاء بالعهود » فكنت أقدم 
على مبايعة من اتفق غير باحث عن حاله وثوقا بالناس وأمانتهم » فإنه إن كان مسلما 
فدينه وأمانته تمنعه من الخيانة وتحمله على أداء الأمانة » وان كان كافرا فساعيه وهو 
الوالى عليه كان أيضا يقوم بالأمانة فى ولايته . فيستخرج حقى منه » وأما اليوم فقد 
ذهبت الامانة فما بقی لى ووق بمن آبایعه > ولا بالساعى فى أدائهما الأمانة فما 
بیع إلا فلانا وفلانا » یعنی آفرادا من الناس أعرفهم وأثق بهم . قال صاحب التحریر 
والقاضی عیاض رحمهما الله : وحمل بعض العلماء البايعة هنا على بيعة الخلافة وغیرها 
من العاقدة والتحالف فى آمر الدين » قالا : وهذا خطأ من قائله وفى هذا الحديث 
مواضع تبطل قوله . منها قوله : ( ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ) ومعلوم أن النصراق 
والمبودی لا يعاقد على شىء من آمور الدين والله علم .”وأما الحديث الثانی فى عرض 
الفتن ففى إسناده سليمان بن حيان . بالمثناة وربعى بکسر الراء . وهو ابن حراش 
بكسر الحاء الهملة . وقوله : ( فتنة الرجل فى أهله وجاره تكفرّها الصلاة والصيام 


کتاب الایمان (۲۲۰) ۱ ش باب (13) 


(55) باب بیان أن الاسلام بدأ غريا وسیعود غریا . وانه يأرز بين السجدین 


۰ب واعن وج نيع 


»خن الا ال ی 
mm‏ : کح سَمِغْتاة . قال : 
کم تشون ة ال جل فى أله وَجَارِه ؟ قالُوا : أجل : قال + 
تلك ۵ كرا المثلاة ولمم وله . ولکن کم مغ ای 
له کر ین ی E‏ 
القَوْمُ . فقلث :.أنا . قال : أنت ».لله أبوك ! 

والصدقة ) . قال أهل اللغة : أصل الفتنة فى کلام العرب : الابتلاء والامتحان 
والاختبار . قال القاضى : ثم صارت فى عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن 
سوء . قال أبو زيد : فتن الرجل يفتن فتونا > إذا وقع فى الفتنة وتحول من حال 
حسنة إلى سيئة » وفتنة الرجل فى آهله وماله وولده ضروب من فرط عبته لهم » 
وشخه عليهم » وشغله بهم عن كثير من الخير ؛ کا قال تعالى : ل إا أموالكم 
وأولادم فتنة © أو لتفريطه با يلزم من القيام بحقوقهم وتأديهم وتعليمهم » فإنه 
راع لهم ومسكول عن رعيته » وكذلك فتنة الرجل فى جاره من هذا » فهذه كلها 
فتن تقتضى الحاسبة » ومنها ذنوب يرجى تكفيرها بالحسنات کا قال تعالى : « إن 
الحسنات يذهبن السيئات ) . وقوله : ( التى تموج کا يموج البحر ) أى تضطرب 
ويدفع بعضها بعضا » وشبهها بموج البحر لشدة عظمتها وكثرة شيوعها .وقوله : 
( فأسكت القوم ) هو بقطع اهمزة المفتوحة . قال جمهور أهل اللغة : سكت 
وأسکت لغتان ععنی صمت . وقال الاصمعی : سكف صمت ‏ وأسکت أطرق 
وإما سكت القوم لأنهم لم یکونوا يحفظون هذا النوع من الفتنة » ولنغا حفظوا النوع 


کتاب الایمار (YY‏ باب (1۵) 


ی و ره بر و و روم إلا صاالله --. ۱ 
قال TS‏ الله و يتول  :‏ تعض الفتن 


عَلَى القلوب کالخصبر عودا ود قای قلب ارا تکت فيه ا كمه 
سردا وی قلب اک ھا نكت : فيه تُكُنَة يَيْضَاءُ خی تصيّر علی 


الأول . وقوله : لله أبوك ) كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بها فإن الإضافة 


إلى العظم تشریف ‏ وهذا يقال : بيت الله » وناقة الله . قال صاحب التحرير : 
فإذا وجد من الولد ما يحمد قيل له : لله أبوك » حيث أتى بمثلك . وقوله 
َيه : ( تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا ) . هذان 0 
و أوجه : أظهرها وأشهزها عُودا عُودا بضم العين 
وبالدال الهملة . والثانى بفتح العين وبالدال الهملة أيضا . والثالث بفتح العین 
وبالذال العجمة وم یذکر صاحب التحریر غير الأول . وأما القاضی عیاض 
فذکر هذه الأوجه الثلائة عن أئمتهم واختار الأول آیضا. . قال : واختار شیخنا 
آبو الحسين بن سراج فتح العين والدال الهملة . قال : ومعنی تعرض آنها تلصق 


بعرض القلوب أى جانیها » | یلصق الحصير بجنب النام » ویوثر فيه شدة 


التصاقها به . قال : ومعنی عودا عودا أى تعاد وتکرر شیعا بعد شیء . قال 
ابن سراج : ومن رواه بالذال العجمة فمعناه سوال الاستعاذة منها » كا يقال 
غفرا غفرا » وغفرانك . أى نسالك أن تعیذنا من ذلك وأن تغفر لنا » وقال 
الأستاذ أبو عبد الله بن سلیمان : معناه تظهر على القلوب أى تظهر ها فتنة 


بعد آخحری قال القاضی : وعلى هذا یترجح رواية ضم العين وذلك أن ناسج 
الحصير عند العرب كلما صنع عودا أخذ آخر ونسجه ‏ فشبّه عرض الفتن 
على القلوب واحدة بعد أخرى بعرض قضبان الحصير على صانعها و احدا بعد 
واحد . قال القاضی : وهذا معنی الحديث عندی ‏ وهو الذی يدل عليه سياق 
لفظه وصحة تشبمه والله أعلم . قوله عر : ( فای قلب أشربها نكت فيه 
نكتة سوداء » وأى قلب أنكرها نكت فيه نكتة بیضاء ) معنى أشربها دخلت 


نت 


کتاب الإيمان (YY)‏ باب (55) 


هار وه 


3 هر ا ل ا 
ارس .والاعر اوه رتاک انکور میا لايرف مرو 
لا پتکر نکر . الا ما اشرب من ماه » . 

فيه دخولا تاما وألزمها وحلت منه محل الشراب . ومنه قوله تعالى : 3 وأشربوا 
فى قلوبهم العجل ) أى حب العجل ‏ ومنه قوفم : ثوب مشرب بحمرة أى 
خالطته الحمرة مخالطة لاانفكاك ها » ومعنى نكت نكتة نقط نقطة » وهی بالتاء 
المثناة فى اخره . قال ابن دريد وغيره : كل نقطة فى شىء بخلاف لونه فهو 
نكت » ومعنى أنكرها ردها والله أعلم . وقوله عه : ( حتى تصير على قلبين 
على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة مادامت السموات والارض ‏ والآخر أسود 
مربادا كالكوز مجخيا » لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما شرب من 
هواه ) . قال القاضى عياض رحمه الله : ليس تشبيبه بالصفا بيانا لبياضه لكن 
صفة أخرى لشدته على عقد الإيمان وسلامته من الخلل » وأن الفتن لم تلصق 
به ولم تؤثر فيه » كالصفا وهو الحجر الأملس الذى لا يعلق به شىء . وأما 
قوله : ( مربادا ) فكذا هو فى روايتنا وأصول بلادنا وهو منصوب على الحال 
وذكر القاضى عياض رحمه الله خلافا فى ضبطه وأن منهم من ضبطه کا ذكرناه » 
ومنهم من رواه مربقد بهمزة مكسورة بعد الباء . قال القاضى : وهذه رواية 
أكثر شیوخنا » وأصله أن لا بهمز » ويكون مربد مثل مسود وحمر » وكذا 
ذكره أبو عبيد وافروی وصححه بعض شيوخنا عن ألى مروان ابن سراج ؛ 
لأنه من أربد إلا على لغة من قال : احمار بهمزة بعد الم » لالتقاء الساكنين » 
فيقال : اربآد ومربئد والدال مشددة على القولين وسيآق تفسيره . وأما قوله : 
( مُجخيا ) فهو عم مضمومة ثم جم مفتوحة ثم خاء معجمة مكسورة معناه 
مائلا » كذا قاله الحروى وغيره وفسره الراوى فى الكتاب بقوله : منكوسا » 
وهو قريب من معنى الائل . قال القاضى عياض : قال لى ابن سراج : ليس 


کتاب الایمان (۲۲۸) باب (15) 


قال حذيفة : وحم ؛ أن ينك وییتها ابا ملق بوشك 
أن يُكْسَرَ . قال غمر : كرا لا ابا لت ! فلو اه فیح لَعَلهُ كان 
قوله کالکوز مجخيا تشبيها لا تقدم من سواده » بل هو وصف آخر من أوصافه › 
بأنه قلب ونکس حتی لا يعلق به خير ولا حكمة » ومّله بالکوز المجخى وبينه 
بقوله : ر لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا) . قال القاضی رحمه ال : شبه 
القلب الذی لا یعیی خيرا بالکوز النحرف الذی لا یثبت الا فد ۰ وقال 
صاحب التحریر : معنی الحديث أن الرجل إذا تبع هواه وارتکب العاصی دخل 
قلبه بکل معصية یتعاطاها ظلمة » وإذا صار کذلك افتتن وزال عنه نور 
الاسلام » والقلب مثل الکوز فإذا انکب انصب ما فيه . ولم یدخله شىء بعد 
ذلك . وآما قوله فى الکتاب : ( قلت لسعد : ما آسود مربادا ؟ فقال : شدة 


البياض فى سواد ) فقال القاضی عیاض رجه الله : كان بعض شیوخنا یقول 
إنه تصحیف وهو قول القاضی ألى الولید الکنانی . قال : أرى أن صوابه شبه 
البیاض فى سواد » وذلك أن شدة البیاض فى سواد لا یسمی مربدة » وإنما يقال 
شا بلق ذا كان فى الجسم ء وحورا إذا كان فى العين . والريدة إنما هو شىء 
من بياض يسير يخالط السواد » كلون أكثر النعام » ومنه قيل للنعامة : ربداء » 
فصوابه شبه البياض لا شدة البياض . قال أبو عبيد عن ألى عمرو وغيره : الربدة 
لون بين السواد والغبرة . وقال ابن دريد : الربدة لون أكدرء وقال غيره : 
هى أن يختلط السنواد بكدرة وقال الحربى لون النعام بعضه أسود وبعضه أبيض » 
ومنه ارب لونه : إذا تغير ودخله سواد . وقال نفطويه : المربد : الملمع بسواد 
. وبياض » ومنه تريّد لونه : أى تلون والله أعلم . قوله : ( حدثته أن بينك وبينها 
بابا مغلقا يوشك أن يكسر قال عمر رضى الله عنه : اکسرا لا أبا لك . فلو 
أنه فتح لعله كان يعاد ) . أما قوله : ( إن بينك وبينها بابا مغلقا ) فمعناه أن 
تلك الفتن لا يخرج شىء منها فى حياتك . وأما قوله : ( يوشك ) فبضم الياء 
وكسر الشين » ومعناه يقرب . وقوله : ( أكسرا ) أى أيكسر كسرا ؛ فإن 


کتاب الایمان (۲۲۹ باب (55) 
ال ا ا سس 


۶ 5 وص رو و ی ی اد و 2ق 
یماد . قل و . وله ؛ ان ذلك الباب رجل يقتل 
ل ل 


و ۵ م 


قال : شِدَّة لاض فى موا 501 قلت سه 


المكسور لا يمكن إعادته » بخلاف المفتوح » ولأن الكسر لا يكون غالبا إلا 
عن إكراه وغلبة وخلاف عادة . وقوله : ( لا أبا لك ) قال صاحب التحرير 

هذه كلمة تذكرها العرب للحث على الشىء » ومعناها أن الإنسان إذا كان له 
أب وحزبه أمر ووقع في شدة عاونه أبوه » ورفع عنه بعض الكل » فلا يحتاج 
من الجد والاهتام إلى ما يحتاج إليه حالة. الانفراد وعدم الاب المعاون » فإذا 
قيل : لا أبا لك فمعناه جد فى هذا الأمر وشمّر وتاب تأهب من ليس له 
معاون والله أعلم . قوله : ( وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا 
ليس بالأغاليط ) أما الرجل الذى يقتل فقد جاء مبينا فى الصحيح أنه عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه » وقوله : ( يقتل أو يموت ) يحتمل أن يكون حذيفة 
رضى الله عنه سمعه من النبى ع هكذا على الشك » والمراد به الإبهام على 
حذيفة وغيره » ويحتمل أن يكون حذيفة علم أنه يقتل ولكنه كره أن يخاطب 
عمر رضى الله عنه بالقتل » فان عمر رضى الله عنه كان يعلم أنه هو الباب ‏ 
ڳا جاء مبينا فى الصحيح أن عمر كان يعلم من الباب » کا يعلم أن قبل غد 
الليلة » فق حذيفة رضى الله عنه بكلام يحصل منه الغرض مع أنه ليس إخبارا 
لعمر بأنه يقتل . وأما قوله : ر حدیثا ليس بالأغاليط ) فهى جمع أغلوطة › 
وهی التى يغالط بها » فمعناه حدثته حدیثا صدقا محققا » ليس هو من صحف 
الکتایین ؛ ولا من اجنهاد رأف بل من حدیث النبی © » واحاصل ۰ 
أن الحائل بين الفتن والاسلام عمر رضی الله عنه » وهو الباب » فمادام حيا 
لا تدخل الفتن . فإذا مات دخلت الفتن وكذا كان والله آعلم . وآما قوله 


کتاب الایمان (۲۳۰) باب (15) 
قال کوشا 


دكا گر تب شتیی عن رنيل بقل ا 


2 ۳ 
رم ت 


عن عمر ‏ جَلسَ فحدٌ تا ۰ فقال : إن امير الْمُؤْمنِينَ انس ما 
لمك قيال امد كم يفط ول سول الله عله فى 


ان ؟ وساف العدیت بيعل عدیث أبى تاد ول یذ کر تفسییر 
ابی مالك لو له ) م باذ ا 


e sy .(‏ 
ابن مكرم العم . قالوا Ts‏ 
لیم ی » كن لدم بن أبى هند 1 » عن ريعى بن حراش عن 


حار ؛ ان شد قال : من اشا أذ قال : ایکم دنا ر هم 


و 


یه ) ما قال زسول الله عه فى لته ؟ ال دنه اوا 
الحَديتَ گنخر خیش بی مالل عَنْ رنیی . وَقَالَ فى ای : 


ف الرواية الاخ عن ري ( قال حرو E‏ 
عنهما جلس فحدئنا فقال ل و 
يكم يحفظ قول رسول الله لتم في الفتن ) إلى اخره » فالراد بقوله أمس : 
اي امي | تحدينه » لان مراده 
لما قدم حذيفة الكوفة فى انصرافه من المدينة من عند عمر رضى الله عنهما 
وف ام ثلاث لغات قال الجوهرى : امس : اسم حرك ا لالتقاء 


4 


کتاب الان . . (۲۳۱) باب (14). 


فل اه : عة عییا یس بالأقليط ب وقال یهن 


رسو الله ع 1 


گرم ام 


جَمِيعًا عن مروان زار . قال ۳ e‏ حًا 0 
رت تیا کیان » عن أب خازم ۽ عَنْ أبى هُريرة ؛ قال : 
ال سول الله مه وا لام یا وَسيَعُود كما بدا خی 


فر ۳ ) . 


0۱ وحذثتى و ر تابر بن رَافْع › وال ۳ بن سَهل 


الساکنین » واختلف العرب فيه فأكثرهم يبنيه على الکسر معرفة » ومنهم من 
ري ترق کی دعس هوق للقن زوس کرو 
آضافه تقول مضی الأْمس البارك » ومضی آمسنا » وکل غد صاثر مسا » وقال 
سیبویه : جاء ی الشعر مذ أمين پالفتح . هذا کلام ابموهری . وقال 
الأزهرى : قال الفراء : ومن العرب من يخفض الأمس وان أدخل عليه الألف 
واللام والله علم . ۱ 


باب بیان أن الاسلام بدأ غرییا وسیعود غریا . وانه يأرز بين السجدین 


فيه قوله ل : ( بدأ لاسلام غریبا وسیعود ا بدأ غريبا » فطولی للغرباء » 


كتاب الایمان (TY)‏ . باب (55) 
الاغرج قالا : دنا شبابة بن سوار . حَدَّثنَا عاصم ‏ وهو ابن 
حو ری » عن یه » عن ان غتر > عن بیع ال 


ل له م 


/ إن لالم بدا عيبا وسيعود غریباً 9 ۳ ۰ وه ار ء بين 


العا بای ماو ۷ 


۵ ۶ بوره مر ۵ و ۳ 


ا علا يه اله عن لي ل علد خی 


3 
ع 2 


حفص بن عاص + عن آبی هریرة ۽ آن زسول الله َي قال : 
) إن الایمان ار الی المورقة E‏ له إلى جحر 4 . 


يړ 


E3 
م2‎ 


وهو يأرز بين المسجدين کا تأرز الحية في جحرها ) وف الرواية الأخرى : ( إن 
الإيمان ليأرز إلى الدينة » کا تأرز ای إلى جحرها ) . أما ألفاظ الباب ففيه 
آبو حازم عن أبى هريرة » واسم أبى حازم هذا سا ار 
الأشجعية » وتقدم أن اسم ES‏ كل الام و 
نحو ثلاثين قولا . وقوله كله : ( بدأ الإسلام غريبا ) كذا ضبطناه بدأ بالهمز 
من الابتداء » وطوبى فعل من الطيب قاله الفراء . قال : وإنما جاءت الواو لضمة 
الطاء . قال : وفيا لغتان تقول العرب : طوباك وطوبى لك . وأما معنی طوبى 
فاختلف الفسرون في معنی قوله تعالى : ف طوبى هم وحسن ماب 4 فروی 
عن ابن عباس رضی الله عنیما أن معناه فرح وقرة عين » وقال عکرمة : نعم 
ما لهم . وقال الضحاك : غبطة شم . وقال قتادة : حسنی هم . وعن قتادة 
آیضا : معناه أصابوا خيرا . وقال إبراههم : خير الهم وکرامة . وقال ابن 


نه أو وتو ها واو واه و و وم و قاف هاه ورور و وم و به هاه اه واه هق وا وال © اواج و و و و و و مه وه و وار اهارو و و # NONE EO‏ 


عجلان : دوام الخير . وقيل : الجنة . وقيل : شجرة فى الجنة . وكل هذه 
الأقوال محتملة فى الحديث والله أعلم . وف الاسناد شبابة بن سوار فشبابة بالشين 
المعجمة المفتوحة وبالباء الموحدة المكررة » وسوار بتشديد الواو » وشبابة لقب » 
واسمه مروان وقد تقدم بيانه . وفيه عاصم بن محمد العمرى بضم العين وهو 
عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهم . 
وقوله عه : ( وهو يأرز ) بياء مثناة من تحت » بعدها «مزة ثم راء مكسورة 
ثم زاى معجمة هذا هو الشهور وحكاه صاحب المطالع مطالع الأنوار عن أكثر 
الرواة . قال : وقال أبو الحسين بن سراج ليآرّز بضم الراء وحكى القابسى فتح 
الراء ومعناه ينضم ويجتمع . هذا هو الشهور عند أهل اللغة والغريب . وقيل 
فى معناه غير هذا مما لا يظهر . وقوله عه : ( بين المسجدين ) أى مسج 
مكة والمدينة . وف الاسناد الآخر خبيب بن عبد الرحمن وهو بضم الخاء 
المعجمة وتقدم بيانه والله أعلم . وأما معنى الحديث فقال القاضى عياض 
رحمه الله فى قوله غريبا : روى ابن أبى أويس » عن مالك رحمه الله أن معناه 
فى المدينة » وأن الإسلام بدأ بها غريبا » وسيعود لها . قال القاضى : وظاهر 
الحديث العموم وأن الاسلام بدأ فى احاد من الناس وقلة » ثم انتشر وظهر ثم 
سيلحقه التقص والإخلال حتى لا يبقى إلا فى احاد وقلة أيضاء کا بدأ وجاء 
فى الحديث تفسير الغرباء وهم النزاع من القبائل . قال امروی : أراد بذلك 
المهاجرين الذين هجروا أوطانبم إلى الله تعالى . قال القاضى : وقوله عله : 
( وهو يأرز إلى المدينة ) معناه أن الايمان أولا واحرا بهذه الصفة لأنه فى أول 
الاسلام كان كل من خلص إيمانه وصح إسلامه أنى المدينة إما مهاجرا مستوطنا 
وإما متشوقا إلى رؤية رسول الله عه ومتعلما منه ومتقربا . ثم بعده هكذا 
فى زمن الخلفاء كذلك ولأخذ سيرة العدل منهم » والاقتداء بجمهور الصحابة 
تیا ی بع ينهي من الا الذي را بر الو کی 


كتاب الایمان )۳( ش باب (11-10) 


(56) باب ذهاب الإيمان آخر الزمان 


fo‏ ه وي 


۵4 -: 64 ۱). حلالمي زُهَير بن خرب . دتا عفان . 
لا ماد . نا ابت عن انس + أن رسول الله عه ال : 
« لا تقرط اساعَة حتی لا یال فی الارض الاك » . ۱ 


سم ده ظر و و ۶ ره ه رحس م م ۵ ر 


عدن غلك إن ا اند الرراق . أخيزتا مَعْمَرٌ 
086 ارا e‏ نی ا 
ڪن تبسوء عن انس ؛ فال : قال سول الله ميكل : دلا تقوم 


وأئمة افدی لأخذ الستن النتشرة بها عنهم » فكان كل ثابت الإمان منشرح 
الصدر به يرحل إليها . ثم بعد ذلك فى كل وقت إلى زماننا لزيارة قبر النبى 
ينه والتبرك بمشاهده وآثاره وآثار أصحابه الكرام ‏ فلا يأتها إلا مؤمن . هذا 
كلام القاضى والله أعلم بالصواب . 
باب ذهاب الإيمان اخر الزمان 

نید قوله مكلثم : ( لا تقوم الساعة حتى لا يقال ف الأرض الله الله ) وف 
الرواية الأحرى م أحد يقول الله الله ) . أما معنى الحديث 
فهو أن القيامة ما تقوم على شرار الخلق » کا جاء فى الرواية الأخرى : ( وتأق 
الريح من قبل العن فتقبض أرواح المنین عند قرب الساعة ) وقد تقدم قريبا 
في باب الريم التى تقبض أرواح المؤمنين بيان هذا والجمع بينه وبين قوله 
يِه : « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة » . وأما 
ا SE‏ فيه 


قوله ع CET‏ 


کتاب الایمان (۲۳۰) ۱ باب (17-55). 


(1۷) باب نی ار بالإيمان للخائف . 


َع و و 


د یف نب« یی نس قرو 


لا ابر مُعَاوِيَة عن الأغمضش ٠‏ عَنْ سيق » عَنْ حُذَيْفة ؛ قال : 
كنا م سول الله عي فقال : ) أخصوا إلى کم يلفط الاسلام » 
ال : ف : يَارَسُولَ الله عه ! اتخاف عََينَا وحن ما ین 


0٤ 


الستَمائهة إلى السبعِيائة ؟ قال کم لا تذرود,ٍ کک 
یلوا » قال : فيليا ی جتل ال + لا ی ار 


95 
3 د 


فيه بعض الناس فلا يرفعه » واعلم أن الروايات كلها متفقة على تكرير اسم الله 

تعالى فى الروايتين وهكذا هو فى جميع الأصول . قال القاضى عياض رحمه الله : 

وف رواية ابن ألى جعفر يقول لا له إلا الله والله سبحانه وتعالى أعلم . 
باب الاستسرار بالإيمان للخائف 


قال مسلم رحمه الله : ( حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن عبد الله بن 
میر وأبو کریب ‏ واللفظ لان کریب . قالوا حدقا آبو معاوية عن الاعمش 
عن شقیق عن حذيفة قال : كنا مع رسول الله ع فقال : أحصوا لى 5 
يلفظ الإسلام فقلنا : يا رسول الله ! أتخاف علينا ونحن ما بين الستائة إلى 
السبعمائة ! قال : إنكم لا تدرون لعلكم آن تبتلوا . قال : فابتلينا حتى جعل 
الرجل منا لا يصلى إلا سرا ) هذا الإسنادكله كوفيون . وأما متنه فقوله ع : 
( أحصوا ) معناه عدوا ‏ وقد جاء فى رواية البخارى : « اكتبوا » »> وقوله 
عه : ( ك يلفظ الإسلام ) هو بفتح الياء المثناة من. تحت ۰ والإسلام 


هاه و و اه .وو وو و و و و و و و وو ووو و وو ودعب و ون وعم و و و و و و و وا او و وو وو ل مويو و عور مو مث و و و و و مد و و و وف 


منصوب ‏ مفعول یلفظ » باسقاط حرف الجر » أى یلفظ بالاسلام » ومعناه 
م عدد من یتلفظ بكلمة الاسلام وك هنا استفهامية . ومفسرها محذوف . 
وق خت اط بالاسلام . وفى بعض الأصول تلفظ بتاء مثناة من 
فوق وفتح اللام والفاء المشددة » وف بعض الروايات للبخارى وغيره : « اکتبوا 
من يلفظ بالإسلام » فکتبنا . وفى رواية النسانی وغيره : « أحصوا لى من كان 
یلفظ بالاسلام ) وف رواية ألى يعلى الموصلى : « آحصوا كل من تلفظ 
بالاسلام » . وآما قوله : ( ونحن ما بين الستائة إلى السبعمائة ) فکذا وقع فى 
مسلم » وهو مشکل من جهة العربية وله وجه وهو أن یکون مائة في الوضعین 
منصوبا على القییز على قول بعض أهل العريية . وقیل : إن مائة فى الوضعین 
مجرورة على أن تکون الألف واللام زائدتین فلا اعتداد بدخوهما » ووقع فى 
رواية غير مسلم : ستائة إلى سبعمائة وهذا ظاهر » لا (شکال فيه من جهة 
العر بية . ووقع في رواية البخاری : فکتبنا له آلفا وخمسمائة فقلنا : تخاف ونحن 
آلف و مسمائة . وف رواية للبخاری آیضا : فوجدناهم خمسمائة وقد يقال : 
وجه الجمع بين هذه الألفاظ أن یکون قولهم آلف و خمسماة : الراد به النساء 
والصبيان والرجال ويكون قوهم ستائة إلى سبعمائة الرجال خاصة . ويكون 
خمسمائة الراد به المقاتلون . ولكن هذا الجواب باطل برواية البخاری في أواخر 
كتاب السير في باب كتابة الإمام الناس . قال فيها : فكتبنا له ألفا وخمسمائة 
رجل . والجواب الصحيح إن شاء الله تعالى أن يقال : لعلهم أرادوا بقوهم ما 
بين الستائة إلى السبعمائة رجال المدينة خاضة وبقوهم فكتبنا له ألفا وخمسمائة 
هم مع المسلمين حوفم . وآما قوله : ابتلينا فجعل الرجل لا يصلى إلا سرا ) 
فلعله كان فى بعض الفتن التى جرت بعد النبى عه فكان بعضهم یخفی نفسه 
ويصلى سرا مخافة من الظهور والمشاركة في الدخول فى الفتنة والحروب وال 


أعلم . 


كتاب الایمان (rv)‏ باب (58) 
ا ا ج ا ال لا تتشم 


۳۸( باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه , والنبى عن القطع بالإيمان 
من غير دلیل قاطع 


صت 


۷۷ س (مهة١)‏ حدذننا ابن ی 9 دنا فان عن 


هرق » عَنْ عَاِر نس » عَنْ یه ؛ قال قم سول الله 
علد افا نك : سول الله ! أغط فلاا اه مُومن . فقال 


ال م 


ی ل : ٠‏ از آقولها تن . وَيُرَددُهَا عل نلاا ور 
تنه ؛ مه قال : « إثى لأغطى اج وَغَيْرَهُ أحبٌ إلى مِنْهُ . 
حاف أن. يكل ال فی الا » . 
عه 
۷ سس «. ..) حقفی زیر بن خرب . دنا یققوب بن 
إبراهيم . لا ابن أخى ابن شهاب عَنْ عم ؛ قال : انبرنی تامر 
بن سعد ن أبى وقاص عن یهن رسو له باه عطی 


اا 


رما در اس هه كان متشاد + فك رسول الله مه 


و ار واه 4 


ِنْهُمْ مَنْ لم یعطه ۳۳ . فقلث : يَارَسُول الله ! 


وت 


باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه ۰ والنبى عن القطع بالإيان 
من غير دلیل قالع ۱ 

فيه حدیث سعد بن أبى وقاصن رضی الله عنه . . آما آلفاظه فقوله : ( قسم 

رسول ات سما هو بح القاف . وقوله عل : راو مسلم ) هو 
بإسكان الواو وقوله عليحة َم : ر خافة أن يكبه الله فى النار ) يكبه بفتح الياء . 
يقال ل يوهلا مسري بقن الجا ليتوه الل 
e‏ . والضمير فى يكبه يعود على العطی 
ى : أتألف قلبه بالإعطاء مخافة من كفره إذا لم یط . وقوله : ( أعطى رهطا ) . 


. کتاب الایمان ۱ (۲۳۸) باب )۸( 
E GE OED‏ دی دس ی 


مالك عَنْ فلانِ ؟ فوالله إلى 0 . ال سول الله عله : 
SS‏ : فسَكتٌ قّیلا . غلينى نی ما الم بل . 
o2‏ و دع و و 
فقلث : يَارَمبُولَ اله ! مالك نی ۹ إِنّى لارا موی 
ال سول اله مقر ار 1 مسلمّا » قال : فسَکت تلا i‏ 
عَبتى تا SS‏ 0 
یی رل وه إلى بنا e‏ 
و جهه 0 . 


در 


3 % FF 


(. .) حدئنا لس نارای عن إن مد 
قالا : : حا یعقتوب ( وهو ابن راهم بن سعی) حَدَّثنا 
أبى عَنْ صالح, » عن أبن شراب ؛ قال : حَدٌ نی عایر بن سَعْدٍ » 
عن ابيع س أنه فل N‏ عله رهطأ وَأنَا جال 


أى جماعة وأصلة الجماعة دون 525207 : ( وهو أعجبم إلى ) أى 
أفضلهم وأصلحهم في اعتقادي . وقوله : ( إفى لأراه مؤمنا ) هو بفتح الحمزة 
من لأراه : أى لأعلمه . ولا يجوز ضمها فإنه قال : غلبنى ماأعلم منه » ولأنه 
راجع النبى عر ثلاث مرات » ولو ل يكن جازما باعتقاده لا كرر المراجعة . 
وقوله : ( عن صالح عن ابن شهاب قال حدثنى عامر بن سعد ) . هؤلاء ثلاثة 
تابعيون يروى بعضهم عن بعض » وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر فإن 
صا حا أكبر من الزهرى . وأما فقهه ومعانيه ففيه الفرق بين الاسلام والإيمان » 
وق هذه السالة خلاف و کلام طويل » وقد تقدم بیان هذه المسألة وإيضاح 


رز و یا صابل ی و 1 و 0 - 3 
إلى رسولل الله عي فساررثه . قلت : ماللک عَنْ فلان . 
0 0 و دوه 1 رز و رو ۳ ا 


مر ام ۵ م 


o ٢ 0 2 ۳ 2‏ و ےا . مر ?4 6 
عن صالح » عن إسماعيل بن محمدٍ ؛ قال : سمعت محمد بن 


2 


01 


سَعْد يُحَدّتُْ هذا . فقال فى خدیته : فرب سول الله َيه ده 
رهام 2ع س 2 ۳۹ ع Sor, ٤‏ 2 3 
بين عنقهى وكتفى ثم قال : ( افتالا ؟ ای سعد ! إنْى لاعطی ۱ 
الرجل » . 

شرحها في أول کتاب الایان » وفیه دلالة لمذهب آهل الحق فى قولحم : إن 
الإقرار باللسان لا ینفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد بالقلب خلافا للكرامية وغلاة 
المرجئة فى قوهم يكفى الإقرار »> وهذا خطاً ظاهر يرده إجماع المسلمين 
والنصوص ف إكفار المنافقين » وهذه صفتهم . وفيه الشفاعة إلى ولاة الأمور 
. فيما ليس بمحرم . وفيه مراجعة السعول فى الأمر الواحد . وفيه تنبيه الفضول 
الفاضل على ما يراه مصلحة . وفيه أن الفاضل لا يقبل ما يشار عليه به مطلقا بل 
يتأمله » فإن ۸ تظهر مصلحته ۸ يعمل به . وفيه الأمر بالتثبت وترك القطع 
با لا يعلم القطع فيه . وفيه أن الإمام يصرف الال في مصالح المسلمين الاهم 
فالأهم . وفيه أنه لا يقطع لأحد بالجنة.على التعيين إلا من ثبت فيه نص › 
كالعشرة وأشباههم . وهذا مجمع عليه عند أهل السنة . وأما قوله عله : ( أو 
مسلما ) فليس فيه إنكار كونه مؤمنا » بل معناه النبى عن القطع بالإيمان » وأن 
لفظة الاسلام أولى به » فان الإسلام معلوم بحکم الظاهر » وأما الإيمان فباطن 
لا يعلمه إلا الله تعالى » وقد زعم صاحب التحرير أن فى هذا الحديث إشارة 


کتاب الایمان ۱ (۲6۰) باب (535-54) 
طغض ل ۱ 


)1٩(‏ باب زيادة طمانينة القلب بتظاهر الأدلة 


4 سس (۱۵۱) وحدشی عزملة بن يش 4 ابن 
ر ارق وئس من اين شِهاب » عن أبى ممه بن 


عَيْدِ امن » و سعید عيل بن إن ات > عن ابى هريرّة ؛ أن 


لل أن الرجل لم يكن مؤمناء ولیس کا زعم ء + بل فیه إخارة إل إيمانه » فإن 
النبى مه قال في جواب سعد : ( إنى لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه ) 
معناه أعطى من أخاف عليه لضعف إكانه أن يكفر + وأدع غيره من هو أحب 
إلى منه لما أعلمه من طمأنينة قلبه وصلابة إمانه . وأما قول مسلم رحمه الله 
ف أول الباب ( حدثنا ابن أنى عمر قال حدثنا سفيان عن الزهرى عن عامر ) 
فقال أبو على الغسافى قال الحافظ أبو مسعود الدمشقى : هذا الحديث إنما يرويه 
سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهری . قاله الحميدى وسعيد بن عبد الرحمن 
ومحمد بن الصباح الجرجانى كلهم عن سفيان عن معمر عن الزهرى بإسناده 
وهذا هو احفوظ عن سفيان » وكذلك قال أبو الحسن الدارقطني في كتابه 
( الاستدراكات ) قلت : وهذا الذى قاله هؤلاء فى هذا الإسناد قد يقال : لا 
ينبغى أن يوافقوا عليه لأنه يحتمل أن سفيان سمعه من الزهرى مرة » وسمعه من 
معمر عن الزهرى مرة » فرواه على الوجهين » فلا یقدح أحدهما فى الاخر 
ولكن انضمت أمور اقتضت ما ذكروه . منها أن سفيان مدلس وقد قال : 
عن ونا أن أكثر اسحا وه عن معمر ؛ وقد يجاب عن هذا ما نبا 
من أن مسلما رحمه الله لا يروى عن مدلس قال : عن إلا أن یه يثبت أنه سمعه 
يي ا ل ل 
صحيح على كل تقدير متصل والله أعلم . 


باب زيادة طمانينة القلب بتظاهر الأدلة 
فيه قوله علا : ( نحن أحق بالشك من إبراهم ع إذ قال رب أرنى كيف 


کتاب الایمان ۱ )4"( باب )۱٩(‏ 


رسول الله عه قال : « تحن احق بالكٌ من ترامع عله إذ 
ال : “رب ب آرنی كيف یی الْمؤتى ؟ فال : اوم وین * ؟ قال : 
ّى . لک ليطن فى » . قال J:‏ ویرحم الله لوط . قد كان 


اك ید . ول ت ف الس طول لتك يوشت 
اج الذَّاعَى ) . 


2 
اه ل عقا جع مال عن فرش ی 
و سیب وبا مد یرام عَنْ أبى هریرة » عن رسول الله 
یش عي ون يب ۰ وفی حدیث مالك : 


« وَلكِنْ لِيَطْمَهِنّ قلبی » . قال را هه الاي خی جازها . 


+ ٭ » 


و هر وير ل مه 


e‏ : خی قوب نییآ | افیم 
3 ۰ 


تى الوتی قال : أو ۸ تؤمن قال : بلی . ولکن لیطمئن قلبی . قال 

ویرحم الله لوطا لقد كان یاوی إلى ركن شدید » ولو لبثت فى السجن طول 
الى ۳ لأجبت الداعی ) اختلف العلماء فى معنی : نحن أحق بالشك من 
إبراهم على .أقوال كثيرة » أحسنها وأصحها ما قاله الامام آبو إبراههم المزنى » 
صاحب الشافعى وجماعات من العلماء : معناه أن الشك مستحيل فى حق 


e‏ حو وهاه و اها هه و هيه و و هه اه سا و و و و وه 


إبراهم » فإن الشك ف إحياء الموق لو كان متطرقا إلى الأنبياء » لکنت آنا أحق 
به من إبراهم » وقد علمع أنى ۸ أشك فاعلموا أن إبراهم عليه السلام لم يشك » 
واغا حص إبراهم عه لكون الآية قد يسبق إلى بعض الأذهان الفاسدة منها 
احتهال الشك وإنما رجح إبراهم على نفسه مه تواضعا وأدبا » أو قبل أن يعلم 
عله آنه خبر ولد ادم . قال صاحب التحریر : قال جماعة من العلماء لا نزل 
قول الله تعالى : « أو لم تؤمن 46 قالت طائفة : شلك إبراهم ولم يشلك نبينا . 
فقال النبى عر : نحن أحق بالشك منه . فذكر نحو ما قدمته » ثم قال : ويقع 
لى فيه معنيان : أخدهما أنه حرج مخرج العادة فى الخطاب فان من أراد المدافعة 
عن إنسان قال للمتكلم فيه : ما كنت قائلا لفلان أو فاعلا معه من مكروه 
له ل وافعله مع ومقصوده لا تقل ذلك فیه . رالاق أن معناه آن هذا 
الذى تظنونه شکا آنا آولی به » فإنه لیس بشك وإنما هو طلب لزيد اليقين 
وقیل غير هذا من الأقوال » فنقتصر على هذه لکونبا أصحها وأوضحها والله 
أعلم . وأما سوال إبراهم عه فذكر العلماء فى سببه أوجها : أظهرها أنه أراد 
الطمأنينة بعلم كيفية الإحياء مشاهدة بعد العلم بها استدلالا» فإن علم 
الاستدلال قد تتطرق إليه الشكوك في .الجملة بخلاف علم المعاينة » فإنه 
ضرورى . وهذا مذهب الإمام أبى منصور الأزهرى وغيره . والثانى أراد اختبار 
منزلته عند ربه في إجابة دعائه وعلى هذا قالوا معنى قوله تعالى : « أو لم 
تؤمن 4 أى تصدق بعظم منزلتك عندى واصطفائك وخلتك . والثالث سأل 
زيادة يقين وإن ۸ يكن الأول شكا » فسأل الترق من علم اليقين إلى عين 
اليقين ». فإ بين العلمین تفاوتا : .قال سهل بن عبد الله التستری رضی الله 
عنه : سأل كشف غطاء العيان ليزداد بنور اليقين تمكناً الرابع أنه لما احتج على 
المشر كين بان ربه سبحانه وتعالى يحبى ويميت طلب ذلك منه سبحانه وتعالى ؛ 
ليظهر دليله عيانا . وقيل أقوال أخر كثيرة ليست بظاهرة قال الامام أبو الحسن 
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الواحدی رحمه الله : اختلفوا فى سبب مؤاله فالأكثرون على أنه رأى جيفة 
بساحل البحر يتناوها السباع والطير ودواب البحر » فتفكر كيف يجتمع ما 
تفرق من تلك الجيفة وتطلعت نفسه إلى مشاهدة ميت يحبيه ربه » ول يكن 
م ما ام ی سب 4 کا أن الزسين رن أن یروا 
النبى مل والجنة : وعبون رؤية الله تعال مع الإيمان بکل ذلك » وزوال 
الشكوك عنه . قال العلماء : والهمزة فى قوله تعالى : 95 ول تؤمن 4 همزة 
إثبات كقول جرير : ألستم خير من ركب المطايا . والله أعلم . وأما قول النبی 
له : ( ويرحم الله لوطا لقد كان يأوى إلى ركن شديد ) فالمراد بال ركن 
الشديد هو الله سبحانه وتعالى » فإنه أشد الأركان وأقواها وأمنعها » ومعنی 
الحديث والله أعلم : أن لوطا عله لما حاف على أضيافه » وم يكن له عشيرة 
تمنعهم من الظالمين ضاق ذرغه واشتد خزنه عليهم » فغلب ذلك عليه فقال في 
ذلك الحال : لو أن لى بكم قوة فى الدفع بنفسی » أو اوى إلى عشيرة تمنع 
لنعتكم » وقصد لوط عي إظهار العذر عند أضيافه » وأنه لو استطاع دفع 
ل بذل وسعه فى إكرامهم والدافعة عنهم ‏ 
و يكن ذلك إعراضا منه 2 عن الاعتاد على الله تعالى » وإنما كان لما ذكرناه 
من تطييب قلوب الأضیاف ‏ ويجوز أن يكون نسى الالتجاء إلى الله تعالى فى 
حمايتهم ویجوز أن یکون التجاً فیما بينه وبين الله تعالى وأظهر للأضياف تا 
وضيق الصدر والله أعلم . وأما قوله مه : ( ولو لبشت فى السجن طول لبث 
يوسف لاجبت الداعى ) فهو ثناء على يوسف عليه الصلاة والسلام وبيان لصبره 
وتأئیه والمراد بالداعى رسول الملك الذى آخبر الله سبحانه وتعالى أنه قال : 
۳ تتونى به فلماً جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسآله ما بال النسوة اللاق 
قطعن أيديبن 46 فلم يخرج یوسف میادرا إلى الراحة ومفارقة السجن 
الطویل » بل تلبت وتوقر وراسل اللك فى کشف آمره الذى سجن بسیبه 
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ولتظهر براءته عند الملك وغيره » ويلقاه مع اعتقاده براءته ما نسب إليه ولا 
خجل من يوسف ولا غيره » فبيّن نبینا عله فضيلة يوسف فى هذا وقوة نفسه 
فى الخير و کال صبره وحسن نظره » وقال النبى عسل عن نفسه ما قاله تواضعا 
وإيثارا للإبلاغ فى بیان کال فضيلة يوسف ع والله أعلم . وأما ما يتعلق 
بأسانيد الباب ففيه ما تقدم بيانه المسيّب والد سعيد وهو بفتح الياء على المشهور 


الذى قاله الجمهور » ومنهم من يكسرها وهو قول أهل المدينة وفيه أبو سلمة ابن: 


عبد الرحمن بن عوف واسمه عبد الله على المشهور . وقيل : اه إسماعيل . 
آوقیل : لا يعرف امه . وفيه قول مسلم رحمه الله ( وحدثنى به إن شاء الله 
تعالى عبد الله بن أسماء ) . هذا ما قد ينكره على مسلم من لاعلم عنده ولا 
خبرة لديه لكون مسلم رحمه الله قال : ( وحدئنی به إن شاء الله تعالى ) 
فيقول : كيف يحتج بشىء يشك فيه ؛ وهذا خيال باطل من قائله » فإن مسلما 
7 رحمه الله لم يحتج بهذا الإسناد » وإنما ذكره متابعة واستشهادا » وقد قدمنا أنهم 
يحتملون ف المتابعات والشواهد ما لا بحتملون فى الأصول والله أعلم . وفيه 
أبو عبيد عن ألى هريرة واسم ألى عبيد هذا سعد بن عبيد المدنى » مولى 
عبد الرحمن بن آزهر » ويقال مولى عبد الرحمن بن ور وليه أبو آویس > 
واسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبى عامر الأصبحى المدنى . 
ومن ألفاظ الباب قوله : ( قرأ الآية حتى جازها ) وفى الرواية الأخرى 
( آنجرها ) معنى جازها : فرغ منها » ومعنى أنجزها : أتمها . وفيه يوسف وفيه 
ست لغات : ضم السين وكسرها وفتحها مع اهمز فين وتركه والله أعلم . 
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(۷۰) باب وجوب الإيمان برسالة نينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس 
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باب وجوب الإيمان برسالة نينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جنيع اناس 
وخ 0 
۰ ق له صلاتر . £ 3 
امن عليه البشر » ولفا كان الذی آوتیته وحيا و الله إل فارجو أت أكون 
أكثرهم تابعا يوم القيامة ) وف الروايةالأخرى : ( والذى نفس محمد بيده لا 
يسمع بى أحد من هذه الأمة يهودى ولا نصرانى ثم يموت ولم یمن بالذى 


أرفلت به إلا كان من أصحاب النار ) وفيه حديث : ( ثلاثة يؤتون أجرهم 


كتاب الإيمان (EY‏ باب (۲۰) 
«تش 5505 دن ب 


ا صالج, ا عن الشغبى ؛ قال ریت رجلا من 
أل مرَاسَانَ سال ای قال : يابا عَم ! !دمن قبا ین أل 
شراسان یلو » فی الرّجُلٍ » ذا ای مه م ترجه : فهر 
كار اكب بده . فقا التتغبى : خی ابو يرك أن و 
عَنْ أب ؛ أن سول الله لله ال ا 
رَجُلَ من اهل اكاب من يت ودرا الى عفن به و 
وة 6 كله اجان ٠‏ وب نو ادى حن الله تالی وخ 
سب له زان . وَرجل کائث له مه فعذاها قاس غذاقا . 

٠ E‏ ثم اغتلها وتروجها قله آجران ۰ . ثم 
قال ای لکراسایی : مذ هذا الْحَدِيتَ بتر شىء فد کان 
لرجل برحل فیما جُود هذا إلى الْمَدِيئَة 


و رو و له و 


۳ 3 و3 ور 0 
ح رحلا ان أبى عر . حدقا سيان e‏ بن 
معا . حَدَثنَا ابی . حلا شعبة . كلهم عَنْ صالحر بن صالِحر , 
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بهذا الاستاد 1 تحوه ۱ 
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مرتين ) . أما ألفاظ لباب فقوله ل : ر ما مثله آمن عليه البشر ) آمن بالمد 
وفتح الم » و( مثله ) مرفوع . وفيه قول مسلم : و حدثنى يونس قال : حدثنا 
ابن وهب قال : ( وأخبرى عمرو أن أبا ۳ حدثه ) » فقوله : ( وأخبرنی 
عمرو ) هو بالواو فى أول ( وأخبرى ) وهی واو حسنة » فيها دقيقة نفيسة 
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وفائدة لطيفة . وذلك أن یونس ضع من ان وهب آحادیث ‏ عن جملتها هذا 
الحديث » ولیس هو آوها ‏ فقال ابن وهب فى روایته الحديث الاول : آخبرنی 
عمرو بكذا ثم قال : وأخبرنى عمرو بكذا وأخبرنی عمرو بکذا إلى اخر تلك 
ادیش ادا روخ عر عن انق ورخ عو انیت الأول :فشكن أن 
يقول : قال اب بن وهب وأخبرنى عمرو ء فيأق بالواو لأنه سعه هكذا ولو حذفها 
لجاز » ولكن الأول الإتیان بها ليكون راويا کا سمع والله أعلم . وأما أبو يونس 
فاسمه سلم بن جبير . وفيه ( هشم عن صالح بن صا الهمدانى عن الشعبى 
قال : رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبى فقال : يا أبا عمرو ).ما 
هشم فبضم افاء وهو مدلس » وقد قال عن صالح وقد قدمنا أن مثل هذا إذا 
كان فى الصحيح محمول على أن هشيما ثبت سماعه لهذا الحديث من صالح وأما 
صاخ فهو صالح بن صالح بن مسلم بن حيان » ولقب حيان : حى » قاله 
أبو على الغسانی وغيره . وأما الهمدانى فبإسكان الم وبالدال الهملة . وأما 
الشعبى بفتح الشين » فاسمه عامر . وفى هذا الإسناد لطيفة یتکرر مثلها » وقد 
تقدم بيانها وهو أنه قال عن صالح عن الشعبى . قال : رأيت رجلا سأل 
الشعبى » وهذا الكلام ليس منتظما فى الظاهر » ولكن تقديره : حدثنا صاخ 
عن الشعبى قال رأيت رجلا سأل الشعبى بحديث وقصة طويلة قال فیها صالح 
رأيت رجلا سأل الشعبى والله علم . وفيه أبو بردة عن أبى:موسى » اسم 
أبى بردة : عامر » وقيل : الحرث » واسم أن مومى عبد الله بن قيس . وفيه 
قوله عه : ( فغذاها فأحسن غذاءها ) أما الأول فبتخفيف الذال » وأما الثانى 


0 . أما 1 الحديث فالحديث 0 ل اعخلف ف عل ا ال : أحدها آن 


<< اا ل" 


أنا أكثرهم تابعا . والثانى معناه أن الذی آوتیته لا یتطرق إليه تخييل بسحر وشبهة 
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Ea خرف + قلح ما‎ E 
خيلت السحرة فى صورة عصا مونی ع » والخيال قد يروج على بعض‎ 
العوام » والفرق بين المعجزة والسحر والتخيبل يحتاج إلى فكر ونظر وقد يخطىء‎ 
الناظر فيعتقدهما سواء . والثالث معناه أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض‎ 
أعصارهم ولم يشاهدها إلا من حضرها بحضرتهم » ومعجزة نبينا عه القران‎ 
 تابیغلاب الستمر إلى يوم القيامة » مع خرق العادة فى أسلوبه وبلاغته وإخباره‎ 
. وعجز الجن والإنس عن أن يأتوا بسورة من مثله مجتمعين أو متفرقين فى جميع‎ 
الاعصار مع اعتنائهم بمعارضته » فلم يقدروا وهم أفصح القرون مع غير ذلك‎ 
من وجوه إعجازه المعروفة والله أعلم . وقوله ع : ( فأرجو أن أكون أكثرهم‎ 
تابعا ) علم من أعلام النبوة فإنه خير عليه السلام بهذا فى زمن قلة المسلمين‎ 
م من لله تعالى وفتح على السلمین البلاد وبارك فم حتى انتهى الأمر واتسع الإسلام‎ 

فى المسلمين إلى هذه الغاية المعروفة ولله الحمد على هذه النعمة وسائر نعمه التى 
لاتحصى والله أعلم . وأما الحديث الثانى ففیه نسخ الملل كلها برسالة نبينا م 
وف مفهومه دلالة على أن من ۸ تبلغه دعوة الاسلام فهو معذور » وهذا جار 
TS‏ 
وقوله عل : لا يسمع بى أحد من هذه الأمة ) أى من هو موجود فى زمنى 
وبعدى إلى يوم القيامة » فكلهم يجب عليه الدخول فى طاعته وإنما ذكر الييودى 
ولتصرانی تنبيها على من سواهما » وذلك لأن اليهود والتصاری هم كتاب فاذا 
کان هذا شانهم مع أن هم كتابا » فغيرهم من لا کتاب له أولى والله أعلم . 
وأما الحديث الثالث ففيه فضيلة من امن من أهل الكتاب بنبينا عه وأن له 
آجرین لإيمانه بنبيه قبل النسخ ‏ والثانى لإيمانه بنبينا عي . وفيه فضيلة العبد 
المملوك القائم بحقوق الله تعالى وحقوق سيده » وفضيلة من أعتق مملوكته 
وتزوجها » وليس هذا من الرجوع ف الصدقة فى شىء » بل هو إحسان لها 
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کتاب الایمان (۲۶۹) ش باب (۷۱-۷۰) 
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(۷۱) باب نزول عيسى ابن مرج حاکا بشريعة نينا محمد صل الله عليه وسلم 
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سیب ؛ آله سبع آنا ا ول : ال سول ال 4 


« ولٍی تفسی بِيَدهِ ! به رل فیکم ابن مریم و 


UE‏ . کسیر الب ٠‏ ویقثل الجتریز» وضع 
الجزية » وفيض SEE‏ اعد ۷ 


بعد إحسان . وقول الشعبى : ( خذ هذا الحديث بغير شىء فقد كان الرجل 
0 ا 0 
إلى البلدان البعيدة فى حديث ا أو مسألة واحدة والله أعلم . 


باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
وإكرام الله تعالى هذه الأمة زادها الله شرفا , وبيان الدليل على أن هذه الملة 


لا تسخ وأنه لا تزال طائفة منها ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة 


فيه الأحاديث الشهورة فنذكر ألفاظها ومعانيها وأحكامها على ترتيبما فقوله 
یھ : ( ليوشكن أن ینرل فيكم عيسى ابن مرم م حكما مقسطا فيكسر 
الصليب » ويقتل الختزير » ويضع الجزية » ويفيض الال حتى لا يقبله أحد ) 
أما ليوشكن فهو بضم الياء وكسر الشين » ومعناه ليقربن » وقوله : ( فيكم ) 
أى فى. هذه الأمة وإن كان خطابا لبعضها ممن لا يدرك د نزوله . وقوله عله : 
( حكما ) أى ينزل حا بهذه الشريعة لا ينزل نبيا برسالة مستقلة وشريعة . 
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ناسخة » بل هو حاك من حکام هذه الأمة » والقسط : العادل يقال : 
یقسط إقساطا. فهو مقسط إذا عدل والقسط بکسر القاف : العدل » وقسط 
یقسط قسطا بفتح القاف فهو قاسط إذا جار . وقوله له : ( فيكسر 
الصلیب ) معناه یکسره حقيقة ويطل ما يزعمه التضارى من تعظي.» نم 
دليل على 7 تغيير المنكرات والات الباطل وقتل الخنزير من هذا القبيل . وفيه دليل 
للمختار من مذهبنا ومذهب الجمهور أا إذا وجدنا الخنزير فى دار الكفر أو 
غيرها وتمكنا من قتله قتلناه » وإبطال لقول من شذ من أصحابنا وغيرهم فقال 
يترك إذا لم يكن فيه ضراوة . وأما قوله عي : (.ويضع الجزية ) فالصواب 
فى معناه أنه لا يقبلها » ولا يقبل من الکفار إلا الاسلام » ومن بذل منهم الجزية. 

لم يكف عنه بها » بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل . هكذا قاله الامام 

بق سليمان الخطالى وغيره من العلماء رحمهم الله تعالى . ب حكى القاضى عياض 

. رحمه الله عن بعض العلماء مغنى هذا ثم قال : وقد یکون, فيض المال هنا من 
وضح الجزية وهو ضربها على جميع الكفرة » فإنه لا يقاتله أحد » فتضع الحرب 
أوزارها . وانقياد جميع الناس له ما بالإسلام وإما بإلقاء يد فيضع عليه الجزية 
ويضريها وهذا كلام القاضى وليس بمقبول » والصواب ما قدمناه . وهو أنه 
لا تفیل اميه إلا الإسلام فعلى هذا قد يقال : هذا خلاف حكم الشرع اليوم » 
فان الکتای ! إذا بذل الجزية وجب قبوفا و لم يجز قتله ولا إكراهه على الاسلام » 
وجرا گنهن ایکم لیس بستمر ل یز تام بل هو مقید بل عیسی 

عله لام وق سر لت م هذ ات الصحيحة سخ ولیس جس ۱ 


كا ب ل ی کو عه . 
وآما قوله عر : « ویفیض اثال ) فهو بفتح الياء ؛ ومعناه بكار وتنزل ار کات . 


و قح الخيرات بسبب العدل وعدم التظالم وتقیء الأرض أفلاذ کبدها 6 جاء 


كتاب الإيمان لفن ٠‏ باب 0 


من عرب .و حدم ا ا ی اح وخ 
حَرملة ن یخی . ابرا اب وب ؛ قال : خی پولس چ 
وخا حَسَنٌ الحلواى بد بن حُمَيْدٍ » عن قوب إن راهب 
ابن سَعْدٍ . حلتّا أبى عَنْ صالِح, . کلم عن الفری بهذا 
E‏ ما مُقسيطًا وَحَكما علا ». 
فی وان پوشن « حکمّا عادلا » ول پذکر « ماما مُقسطًا » . 
"وفی خدیث صالح, « حکُمّا مقمیطا » كما قال لت . وَفى 
و اه ١‏ وحتّی کون السسّجدة الوَاجِدة یر مِنَ لیا 
وما فیها » . 

تم تقول و هرر : اقَرَءُوا ان شم : وان تن أل الْكتَاب 
إلا لَيوْمئَنٌ به قبل مَوْتِهِ و ؛ / الساء | آية ٠١١‏ ] الآية . 


فى الحديث الآخر » وتقل أيضا الرغبات لقصر الآمال وعلمهم بقرب الساعة › 
فان عيسى عله علم من أعلام الساعة والله أعلم . وأما قوله فى الرواية 
الأخرى : ( حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ) فمعناه وال 
أعلم أن الناس تكثر رغبتهم فى الصلاة وسائر الطاعات لقصر امالهم م 
بقرب القيامة وقلة رغبتهم فى الدنيا لعدم الحاجة إليها » وهذا هو الظاهر من 

معنى الحديث . وقال القاضى عياض رحمه الله : معناه أن أجرها خير مصلیبا 
من صدقته بالدنيا » وما فما لفيض الال حينئذ » وهوانه وقلة الشح » وقلة 
الحاجة إليه للنفقة فى الجهاد . قال : والسجدة هی السجدة بعينها أو تكون عبارة 
عن الصلاة والله أعلم . وأما قوله : ثم يقول أبو هريرة اقرؤوا إن شكتم : 
فإ وان من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته 4 ) . ففيه دلالة ظاهرة على 


.. کتاب الایمان (۲۵۲) باب (۷۱) 
سح سس هجو یه ر ل ار ای یمس سس سس زر 


۳ .) حفنا ية بن یی . لا یت عَنْ سعید 
ابن أبى سعِيدٍ ۽ غن عَطَاء ن یئاه » عَنْ أبى هُرَيْرَةَ ؛ اه ال : 
قال سول الله عه : ٠‏ والله ! لرن ابن مَريَمَ حًا غالا . 
يكير ایب . وین الحِنْزير . وضع اْجزية . لر کن 
لقلاص فلا یی عَليها . ون لشحاء ایض احا . 
ون ( وَليدعَوْدَ » إلى المال فلا ینبل اد » . 


أن مذهب اى هريرة فى الآية أن الضمير فى ( موته ) يعود على عيسى عليه 
السلام ومعناها : وما من أهل الكتاب يكون فى زمن عيسى عليه السلام إلا 
من امن به وعلم أنه عبد الله وابن أمته » وهذا مذهب جماعة من المفسرين » 
وذهب كثيرون أو الأكثرون إلى أن الضمير يعود على الكتابى » ومعناها : وما 
من أهل الكتاب أحد يحضره الموت إلا امن عند الوت قبل خروج روحه بعيسى 
عه » وأنه عبد الله » وابن أمته » ولكن لا ينفعه هذا الإيمان لأنه فى حضرة 
اموت وحالة النزع » وتلك الحالة لا حكم لا يفعل أو يقال فيها » فلا يصح 
فما إسلام ولا کفر » ولا وصية ولا بيع ولا عتق ولا غير ذلك من الأقوال ؛ 
لقول الله تعالى : ل وليست التوبة للذين يعملون السيعات حتى إذا حضر 
آحدهم اموت قال نی تبت الان که وهذا المذهب آظهر فان الأول ۳ 
الكتابى » وظاهر القران مرک كان ون رس مين و نزوله » ویژید 
هذا قراعة من قرأ ( قبل موتهم ) وقیل إن افاء فى ( به ) يعود على نبینا محمد 
َيه والهاء فى ( موته ) تعود على الكتابى » والله أعلم . قوله فى الاسناد : ( عن 
عطاء بن ميناء ) هو بكسر الم بعدها ياء مثناة من تحت ساكنة » ثم نون ثم 
الف اد ين وقال صاحب المطالع : يمد ويقصر والله أعلم . 
وأما قوله عر عي : ( وليت ركن القلاص فلا يُسعى عليها ) فالقلاص بكسر القاف جمع 


کتاب الایمان (۲۵۳) ّ باب (۷۱) 


از .» حدثى رمل إن خی . را این رهب . 
أبَرنى ول عن ابن شاب + قال : آخترنی اق » موی ابی 
قَتَادَة الاتصاری ؛ أن :آنا هريره قَالَ : قال رسول الله علي : 


«کیف الم ذا تزل ابن مریم فيك وامامکم منکم 9؟). 


۱ 


۶ ير ه‎ E 


رام ١‏ حا یی اي شا عن ع . قال ا 


ر له ن 


7 
لے 20 ی 


00 . کی اف إذا ۳ 8 مریم فيكم 
وامکم ؟ ) . 


قلوص بفتحها وهی من الابل > كالفتاه من النساء » والحدث من الرجال ومعناه : 
أن يرهد فيا ولا رغب فى اقتنائها لكثرة الأموال » وقلة الآمال » وعدم الحاجة » 
م بقرب القيامة » وإغا ذكرت القلاص لكونها شرف الإبل التى هی أنفس 
الأموال عند العرب » وهو شبيه بمعنى قول الله عز وجل فز وإذا العشار 
عُطْلّت 4 ومعنى لايسعى عليها : لايعتنى بها » أى يتساهل آهلها فيها ولايعتنون 
ا » هذا هو الظاهر » وقال القاضی عیاض وصاحب الطالع رحمهما ال : 
معنى لايسعى عليها أى لاأطلب زکانها ؛ إذ لایوجد من یقبلها » وهذا تأویل 
باطل من وجوه كثيرة تفهم من هذا الحديث وغيره » بل إن الصواب ما قدمناه 
والله أعلم . وأما قوله عه : ( ولتذهبن الشحناء ) فالراد به العداوة » وقوله 
ا : ( وليدعُون إلى الال فلا یقبله أحد ) هو بضم العين » وفتح الواو » 
وتشديد النون » وإثما لايقبله أحد لا ذكرنا من كارة الأموال » وقصر الآمال » 


کتاب الإيمان (۲۰۵) ۱ باب (۷۱) 


e e 

یا خی رود رول اھ تال كيف أ 
ا ٿر فیکم ابن مرم فَأمَكُمْ بتكم ؟ ‏ قلت لابن أبى ؤنب: 
إن لاژزایی ديا عن الزهْرئٌ » 2 عن افم > ن أبى هريرة 
E‏ ما امک مِنْكُمْ ؟ 


قلث : تُخْبرْنى . قال : امک يكتاب زم م تَبَارَكَ وتعالی وستة 


۷ = رده حلا لد بن شجاع, » ورون بن 
عند الله » وَحَجاج بن لایر او : دنا جاح ( وهو ابن 
مُحَمّدٍ ) عن ابن جریج, . قال :نی وال ؛ همع جر 
بن عب الله یقول : سَمِعْتُ النبى عو يقول لل 
من ای یاون عَلَى ال ظَاهِرِينَ إلى یوم القِيامَةِ . قال : يرل 
e‏ و ۳ 5 


وعدم الحاجة » وقلة الرغبة ؛ للعلم بقرب الساغة . وأما قوله عله : ( لاتزال 
طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة ) فقد قدمنا بيانه 
والجمع بينه وبين حديث ١‏ لاتقوم الساعة على أحد يقول الله الله » . وقوله : 
( تكرمة الله هذه الأمة ) هو ينصب تكرمة على الصدر أو على أنه مفعول له 
والله أعلم . 


1 
ی 


کتاب الایمان (۲۵۰) باب (۷۲) 


(۷۲) باب بيان الزمن الذی لا یقبل فيه .الإيمان 


a‏ و 


۸ س ۱۵۷ حدثنا یخی بن وب » وة بن سید 
وعلی بن حجر . قالو : حَدََنا إسْمَاعِيل ( يعون ان جففر )۰ 
عن العلاءِ ( وَهُوَ ابن عبد ار من ) » » عن أبيه » عن أبى هُرَيرَة ؛ 
ان رسئول الله مله قال : « لاتقومُ الساعة َة ی فطع سس ین 
مَعْرِيهًا ردا طََعَتْ مِنْ معا آمنَ اس كُلّهُمْأجمَعُونَ . : فیومیذ 


لا يع فا نا لم كن آعنث من قبل أ کی فى ین 
را ۸ + / لام / یت ٠١۸‏ ] . ۱ 


* و #۶ 
س و ا ال و و 0 ەا ۶ مه 
حدثنا و کر بی أبى ل E‏ 
قالوا : حا ابن فضَيْل اح وی غت ا عرب عا 


جَرِيرٌ . كلَاهُمَا عَنْ عُمَارََ ن الْقعقَاع » عَنْ أبى رُرْعَة » عَنْ 
أبى هرت عن الى َيه . ح وَحَدننَا أبو بكر بن أبى شيب . 
لا سین على وا له ا 
َب الرَحَمْنٍ الاغرج» عن أبى هُرَيرَة » عن الى عه . ح 
وعتا محمد بن رانم a oT‏ 


ابن منيو عن أبى هرت » عن بیع . بیثل حَدِيث العلاء 


كن ی انم ر E‏ له . 
باب بيان الزمن الذى لا يقبل فيه الإيمان 
فيه قوله عَُهِ : ( لاتقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها » فإذا 
طلعت من مغربها امن الناس كلهم آجمعون ‏ فيومئذ لاينفع نفسا إيمانها لم تكن 


کتاب ات باب ۳( 


حرب . قالا : حَدَننَا کی واه ق خرس 


اش بن توف اررق . جَمِيعًا عن فطل بن غژوان . ح 
دا ابو كريب مُحَمدُ بن املاء ( الفط لَه ) . دتتا ابن 
فطل عَنْ ایو » عَنْ آبی خازم » عَنْ ابی هريره + فال : قال 
رول الله عله : « ثلاث با عرجن لا ينع تفسا إيمائها آم 
تکن امت من قبل از كَسَبْثْ فى يمايا حيرا : طلوع الشَمُس 
من مَعْرِبِهًا اله OL‏ لار 


ره ١‏ مع و ۱ ۶ و و 


۰ ا روه١)‏ حدثا يخ إن رب » واسحق بن 
يرام . جَمِيعًا عَنْ ابن عليه . ال ابن یوب : حلقا ابن علي . 
دتا بو عَنْ إِيَرَاهيمَ بن يزيد ای ( سنمعه فیما الم ) عَنْ 
یه . عَنْ أبى 6 ان الى عو قال وم : و درون ن 
0 هذه الشمس؟ ) الوا : الله ول غلم . قال : إن 


و 0 


هذه تجرٍی حَبَّى تلتهی إلى مرها تخت العرش . فنخر 


آمنت من قبل أو . کسبت ف لیانبا خيرا) وف الرواية الأحری : ر ثلاث إذا 
خرجن لاینفع نفسا إيمانها لم تكن امنت من قبل أو کسبت فى إيمانها خیرا : 
طلوع الشمس من مغربها » والدجال » ودابة الأرض ) قال القاضی عیاض 
رحمه الله : هذا الحديث على ظاهره عند أهل احدیث والفقه والتکلمین من 
أهل السنة » خلافا لا تأولته الباطنية . وأما قوله عم فى الحديث الآخر فى 
الشمس : ( مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ) فهذا مما اختلف الفسرون 
فیه » فقال جماعة بظاهر احدیث . قال الواحدی : وعل هذا القول (ٍذا غربت 


کتاب الإيمان (۵۷ ۲( باب (v۲)‏ 


TT‏ : ارتفعی . ارجهي من 
نت 33۳ ا تحت ترش 1 ره سَاجدّة . ولا تزال . 


نك حت حتّی یال لها : ازتفعی ای رو 


3 ° 9 ری لا یستنکر 0 


ا ا ا رون تیا ناهج 
لا یف فسا یمّا ها آم تكن آمنث يِن قبل او کسبث فى لیتانها 
حيرا » [ ٩‏ / الأنعام / آية ۱۵۸ ] . 

+ و و 
0 ل 1 
00 كل أن ل عله قال ا 
هذه الشّمْسُ ؟ » بمثل مَعْنَى خدیث ابن عُلَيّة . ۱ 


ع 7 6 


6 سما عند القضاء هیا وعد اختيار لرجاج 9 0 تسیز 


کتاب الایمان (۲۰۸) باب (۷۲) 
و فف 


(...) وحدقا أبو بک بن آبی شيبة ور گرنب رفظ 
لأبى کرب ) الا : خلت ابو مُعَاِية. . دنا عمش غن إَاهِيم 
یی » عَنْ أبيه » عَنْ أبى در ال : تلت المسلجد ورول لله 
عر جالس . فلا غات امس قال : 3 یا درز ! هَل تذری 
أن مب هه ؟ » ال : لك : لله ورسوله اعم . قال : « انها 
دعب فستازن فى السجود . دی لَهَا . وکائها قد فيل لها 


۳ 


ازجمی من حَيْثْ جنت فطلم ین مغْبَا » . 


54 


قال » ثم قرا فى قرائة عَبْدِ الله : وَذْلِكَ ع ور مسر لها . 


عد ين و 


( قال اس : انر ۳ أ : عا ی 
الاغمش عن راه » عَنْ ابیه » عن أبى در + قال E‏ 
سول الله عر عَنْ قول الله تعالی : والسَنس تجری لت 


لها ؟ ردم / يس / الآية ۳۸ قال « شترا تخت العرش » . 


نت د 


منازا . واختار ابن قتيبة هذا القول والله أعلم . وأما سجود الشمس فهو بتمييز 
إدراك بخلق الله تعالى فما وف الإسناد عبد الحميد بن بیان الواسطى » هو يباء 
موحدة ثم ياء مثناة من تحت . وفى هذا الحديث بقايا تق فى آخر الكتاب إن 
شاء الله تعالى حيث ذكره مسلم رحمه الله تعالی » والله سبحانه وتعالى أعلم 


کتاب الإيمان )۲۵٩(‏ باب (۷۳) 
(۷۳) باب بدء الوحی إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم 


)١6١( ۲‏ حذثنى 1 الط ال ین عحرو 9 
عد الله بن عَمْرِو ين مرحم . انا اب وهب . قال : : أخيرنى 
تون عن ابن شاب . قال : حت ره بن ارت + ايش 
زوج بیع احبرثه ؛ أن ات : كان اول “قا بیع 
سول الله عه مناخ الوا الصادِقةَ فى الوم . فان لا يَرَى 
ریا إلا جاءّث مثل فلق الصبْح . نم یب له الخلاء . فکان 


باب بدء الوحی إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فيه الأحاديث المشهورة فنذکرها إن شاء الله تعالی على ترتیب ألفاظها 
ومعانيها . فقوله فى الإسناد : ( أبو الطاهر بن السرح.) هو بالسين والحاء 
المهملتين والسين مفتوحة . قوله ( أن عائشة رضى الله عنها قالت : كان أول 
مایدیء الرسول عل من الوحی الرژیا الصادقة ) هذا احدیث من مراسیل 
الصحابة رضى لله عنهم فإن عائشة رضی الله عنها لم تدرك هذه القضية » 
فتکون قد ممعتها من النبى َه أو من الصحانی » وقد قدمنا فى الفصول أذ 
مرسل الصحالى حجة عند جميع العلماء إلا ما انفرد به الأستاذ أبو إسحاق 
الاسفرایینی والله أعلم . وقوفا رضى الله عنها : ( الرؤيا الصادقة ) وفى رواية 
البخارى رحمه الله ( الرؤيا الصالحة ) وهما بمعنى واحد . وف ( من ) هنا قولان 
أحدهما أنها لبيان الجنس » والثانى للتبعيض ذكرهما القاضى . وقوها : ( فكان 
لايرى رؤيا إلا جاءت مثل ف فلق الصبح ) قال أهل اللغة : فلق الصبح وفرق 
الصبح بفتح الفاء واللام والراء هو ضیاژه » وإنما يقال هذا فى الشىء الواضح 
البين . قال القاضى رحمه الله وغيره من العلماء : إنما ابتدىء عه بالرؤيا لقلا 
يفجأه اللك ويأتيه صر النبوة بغتة فلا يحتملها قوى البشرية »افبدیء بأول 


. كتاب الإيمان )( باب (۷۳) 
لو يار جراء یتح فيه ( وه عبد ) الليالى أولّات اعدد . 
یل ان برج إلى اهله . وو لدان 2ب برجم إلى تحديجَة 
حصال البوة وتباشر الکرامة .من صدق الرؤيا » وما جاء فى الحديث الا خر 
من رؤية الضوء » وسماع الصوت . وسلام الحجّر والشجَر عليه بالنبوة . 
قوها : ثم یب إليه الخلاء فکان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد اللیال 
أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود » ثم يرجع إلى خديجة رضى الله 
. عنها فيتزود لمثلها حتى فجئه الحق ) أما الخلاء فممدود وهو الخلوة وهی شأن 
٠‏ الصالحين وعباد لله العارفين . قال أبو سليمان الخطابى رحمه الله : حُبّت العزلة 
ابه له ؛ لأن معها فراع القلب » وهی معينة على التفكر » وبا ينقطع عن 
مالوفات البشر » ويتخشع قلبه والله أعلم . وأما ( الغار ) فهو الكهف والنقب 
فى الجبل > وجمعه غيران » والمغار والمغارة بمعنى الغار وتصغير الغار غوير . وأما 
و المهملة » وتخفيف الراء » وبالمد وهو مصروف ومذكر . 

هو الصخيح . وقال القاضی : فيه لغتان : التذكير والتأنيث » والتذكير 
۳ ۰ فمن ذكره صفه » ومن که ۸ یصرفه » آراد البقعة أو الجهة التى فيا 
الجبل . قال القاضی : وقال بعضهم فيه ری بفتح الحاء والقصر » وهذا لیس 
بشیء . قال أبو عمر آلزاهد صاحب ثعلب » وأبو سلیمان الخطابى وغيرهما : 
أصحاب الحديث والعوام خطتون فى حراء فى ثلاثة مواضع : یفتحون الحاء وهی 
مكسورة » ويكسبرون الراء وهی مفتوحة » ويقصرون الألف وهی ممدودة . 
وحراء جبل بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميال عن يسار الذاهب من مكة إلى 
منى والله أعلم . وأما ( التحنث ) بالحاء المهملة والنون زالثاء المثلثة » فقد فسره 
لد » وهو تفسير صحيح » وأصل الحنث الثم > فمعنى يتحنث يتجنب 
الحنث 4 ؛ فکانه بعبادته يمنع نفسه من الحنث . ومثل يتحنث يتحرج ويتام أى 
يتجنب الحرج والإثم . وأما قوها ( اللیال أو لات العدد ) فمتعلق بيتحنث لا 
بالتعبد » ومعناه يتحنث الليال » ولو جعل متعلقا بالتعبد فسد العنی » فان 


كتاب الایمان )۱( باب (۷۳) 


و 


ید لها . حَتّى فجته ال وه فی غار جر . فجَاءَهُ ام 
فقال ۳ . قال و از بقاریء ‏ قال نی بیش 
یلد و 0 0 : لك وچ 


of, © ۵ 


را لك : ما آنا 57 اا ف ف PE‏ 


التحنث لایشترط فيه اللیال » بل یطلق على القلیل والکثیر . وهذا التفسیر 
اعترض بين کلام عائشة رضی الله عنبا . وأما کلامها ( فیتحنث فيه اللیال 
أولات العدد ) والله أعلم . وقوها ر فجئه الحق ) أى جاءه الوحی بغتة فانه 
عم يكن متوقعا للوحی » ویقال : فجه بكسر الم ویعدها همزة مفتوحة 
ویقال فجاه بفتح ام واهمزة لغتان مشهورتان » حکاهما الجوهرى وغيره . 
قوله كل : ر ما آنا بقاریء) معناه لا خسن القراعق « فما » نافية . هذا 
هو الصواب . وحکی القاض عیاض رحمه الله فيا خلافا بين العلماء » منهم 
من جعلها نافية » ومنهم من جعلها استفهامية وضعضوه بإدخال الباء فى 
الخبر . قال القاضی : ویصحح قول من قال استفهامية رواية مَنْ روی 
ل را ل ی . قوله 
ع : ( فغطّنى حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى ) أما ( غطنی ) فبالغين.المعجمة 
والطاء المهملة » ومعناه عصرّنى وضمّنی » يقال : غطه وغته وضغطه وعصره 
وخنقه وغمزه كله بمعنى واحد . وأما الجهد فيجوز فتح الجم وضمها لغتان » 
وهو الغاية والمشقة » ويجوز نصب الدال ورفعها » فعلى النصب بلغ جبريل منى 
الجهد » وعلى الرفع بلغ الجهد منى مبلغه وغايته » وممن ذكر الوجهين فى نصب 
الدال ورفعها صاحب التحرير وغيره . وأما ( أرسلنى ) فمعناه أطلقنى . قال 
العلماء ! والحكمة ف الغط شغله من الالتفات والبالغة فى آمره بإحضار قلبه › 
لما يقول له » وكرره ثلاثا مبالغة فى التنبيه » ففيه أنه ينبغى للمعلم أن يحتاط 


كتاب الإيمان )۲( باب (vT)‏ 


اجه rR‏ قال : اقرا اسم رَبك ِى تلق ٠‏ تق 
لاسان من علق . اقرا نك الْأكْرْمُ یلم بقلم . عَم 
و و 
رجف بوایره ختی دحل على کد ۱ زملونی 
نی » فَرْمُلُوهُ حب ذَهب عن َع . ا 
تدِيجَة ! مالى » وابرها الح . ال اس تا 


فى تنبيه الم » وأمره بإحضار ة قلبه والله أعلم . قوله سل : « نم آرسلنی فقال 
e‏ 
وهذا هو Tyg‏ 
المدثر » ولیس بشىء » وسنذكره بعد هذا فى موضعه من هذا الباب إن شاء الله 
تعالى واستدل بهذا الحديث بعض من يقول إن « بسم الله الرحمن e‏ 
ليست من القرآن ف أوائل السور ؛ ؛ لکونها لم تذكر هنا . وجواب الثبتین لها 
آنها لم تتزل أولاً بل نزلت البسملة فى وقت اخر » ا نزل باق السورة 
فى وقت آخر . قوها : ( ترجف بُوادره ) بفتح الباء للوحدة » ومعنى ترجف : 
ترعد وتضطرب وأصله شدة الحركة . قال أبو عبيد وسائر أهل اللغة 0 
وهی الّحمةالتى بين المتكب والعنق . تضطرب عند فرع الإنسان . قوله عاك 

( زملوق زملوفی ) هكذا هو فى الروايات مکرر مرتين ومعنى زملونی رن 
بالثياب ولفونی بها وقوها : ( فزملوه حتى ذهب عنه الرَوْعَ ) هو بفتخ الراء 
وهو الفزع قوله ع : ( لقد خشيت على نفسى ) قال لقاضی عياض 
رحمه الله : ليس هو بمعنى الشك فيما أناه من الله تعال » لكنه ربما حشی أن 

لايقوى على مقاومة هذا الأمرء ولايقدر على حمل أعباء الوحى » فتزهق نفسه 
أو يكون هذا لأول ما رأى التباشير فى النوم واليقظة » ومع الصوت قبل لقاء 
اللك » وتحققه رسالة ریه فیکون خاف أن يكون من الشيطان الرجم . فأما 


ما 


كتاب الايمان (1Y)‏ باب (۷۳) 


۳ مر مت #6 م 1 7 0 ۵ . ا اط o‏ ۳ 3 


9 رم وه ر 
با َال | نك 2 الرجم 4 و ال ونشو 
الكل > وَتكسيبُ الْمَعْدُومَ » وتقری الصيف . وَين عَلَى توایب 


دك ا الك رسال ربه ماه تمان + فك عرو عليه حتف ,ولا 
يخشى من تسلط الشيطان عليه » وعلى هذا الطريق يحمل جميع ماورد من مثل 
هذا فى حديث البعث . هذا كلام القاضى رحمه الله فى شرح صحيح مسلم . 
وذ کر آیضا فى كتابه « الشفای) هذين الاختالين فى م مبسوط » وهذا 
الاحتال الثانى ضعيف ؛ لأنه خلاف تصريم الحديث ؛ لأن هذا كان بعد غط 
الملك وإتيانه باقراً باسم ربك الذی خلق والله أعلم . قوها : ( قالت له خديجة : 
كلا أبشر فو الله لايخريك الله أبدا » والله نك لتصل الرحم » وتصدق 
الحديث ۰ وتحمل الكل » وتكسب العدوم » وتقرى الضيف » وتعين علي 
نوائب الق ) أما قوها : ( كلا ) قهى هنا كلمة نفى وإبعاد » وهذا أحد 
معانيها » وقد تاق ( كلا ) بمعنى حقّا وبمعنى ألا التى للتنبيه يستفتح بها الكلام » 
وقد جاءت ف القرآن العزيز على أقسام » وقد جمع الإمام أبو بكر بن الأنبارى 
أقسامها ومواضعها فى باب من كتابه ( الوقف والابتداء ) . وأما قوها : 
( لايخزيك ) فهو بضم الياء وبالخاء المعجمة » كذا هو فى رواية يونس وعقيل » 
وقال معمر فى روايته ( يحرنك ) بالحاء المهملة والنون » ويجوز فتح الياء فى 
أوله وضمها وكلاهما صحيح » والخزى الفضيحة وافوان . وأما صلة الرحم 
فهى الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والوصول » فتارة تكون 
بالمال » وتارة. بالخدمة » وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك . وأما ( الكل ) فهو 
بفتح الكاف وأصله ال ومنه قوله تعال فإ وهو كل على مولاه 4 ويدخل. 
فى حمل الكل الإنفاق على الضعيف واليتم والعيال وغير ذلك » وهو من الكلال 
وهو الإعياء . وأما قوها : ( وتكسب العدوم ) فهو بفتح التاء هذا هو الصحيح 


و فاو عاو و و معام و وم و و و و و و وم وی و و وم و وه و وم و وتو وتو و و و و و وه م ود ناوه واو ما م م و و مه 


الشهور » قله القاضى عياض عن روايةه الا کترین . قال : ورواه بعضهم 
بضمها . قال أبو العباس ثعلب وأبو سليمان الخطابى a‏ أهل 
اللغة : يقال کسبت الر جل مالا وا کسبته مالا » لفتان أفصحهما باتفاقهم کسبته 
بحذف الألف . وآما معنى ( تکسب العدوم ) فمن رواه:بالضم فمعناه تکسب 
غيرك الال العدوم » أى تعظیه إياه تبرعا فحذف أحد الفعولین » وقیل معناه 
تعطى الناس مالا يجدونه عند غيرك من نفائس , الفوائد ومکارم الأخلاق . و 

رواية الفتح فقيل معناها كمعنى الضم » وقيل معناه تكسب الال ا 
وتصیب مته ما يعي غيرك عن تحصيله وكانت العرب تقادح بكسب الال 
العدوم لاسيما قريش » وکان النبى عر حظوظا فى تجارته » وهذا القول حكاه 
رویط ملد یی ميف امو رای مع التو 
فى هذا الموظن إلا أنه >> كن تصحيحه بان يضم إليه زيادة » فيكون معناه تكسب 
لمال العظم الذى يعجز e‏ » ثم تجود به فى وجوه الخير وأبواب المكارم » 

كا ذكرت من حمل الكل وصلة الرحم » وقرى الضيف » والإعانة على نوائب 

'الحق » فهذا.هو الصواب فى هذا الحرف . وأما صاحب التحرير فجعل المعدوم 
عبارة عن الرجل احتاج المعدم العاجز عن الکسب » وسماه معدوما لكونه 
کالعدوم الميت » حيث لم يتصرف ف المعيشة كتصرف غيره . قال : وذكر 
الخطابى أن صوابه العدم بحذف الواو ..قال : وليس قال الخطالى .بل مارواه 
الزواة صواب.قال : وقيل : معنى تكسب المعدوم أى تسعى فى طلب عاجز 
تنعشه والكسب هو الاستفادة . وهذا الذى قاله صاحب التحرير وان كان 
له بعض الاتجاه کا حررت لفظه فالصحيح اشتار ماقدمته والله أعلم . وأما 
قوف : ( وتقرى الضيف ) فهو بفتح التاء . قال أهل اللغة : يقال قريت الضيف 
أقريه قرى بكسر القاف مقصورا » وقراء بفتح القاف والد . ويقال للطعام 
الذى يضيفه به : قري بكسر القاف مقصورا . ويقال لفاعله : قار » مثل قضى 


کتاب الایمان (۲۲۰۵) باب (۷۳) 
ل ج و ره ا ج ا ا ۳ 


ت 


الح . فطقت به تعديجَة حٌى أت به ورقة ن توف ن 

اد بن عَيْدِ ری E‏ 

مرا تتصر فى الجاهلية . وکان بک الکثاب العربى وک 
من الإنجيل بِالعَرَبيّة م ما شام الله ان يكب . وان شیا یا 


فهو قاض . وأما قوفا : ( وتعين على نوائب الحق ) فالنوائب جمع نائبة وهى 
الحادثة » ولا قالت نوائب الق ؛ لأن النائبة قد تكون فى الخير » وقد تكون 
فى الشر . قال لبيد : 

نوائب من خير وشر كلاهما فلاالخير ممدود ولا الشر لازب 


قال العلماء رضى ا : معنى کلام خديجة رضى الله عنها أنك 
لايصييك مكروه » لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق » وكرم الشمائل ) 
" وذكرت ضروباً من ذلك . وف هذا دلالة على أن مكارم الأخلاق » وخصال 
الخير سبب السلامة من مصارع السوء » وفيه مدح الانسان فى وجهه فى بعض 
الأحوال مصلحة نظرا . وفیه س من حصلت له خافة من مر وتبشیره وذکر 
أسباب السلامة له وفیه أعظم دلیل وأبلغ حجة على کال خديجة رضی الله عنها 
وجزالة رأيها وقوة نفسها وثبات قلبها وعظم فقهها والله أعلم . قوفا : ( وكان 
اما قم ف اماهلية ) معناه صار نصرانیاء والجاهلية ما قبل رسالته وا وا 
بذلك لا کانوا عليه من فاحش الجهالة والله أعلم . قوفا : رو کان یکتب 
الکتاب العربى ویکتب من الانجیل بالعربية ماشاء الله تعال أن یکتب ) هکذا 
هو فى مسلم ( الکتاب العربى ویکتب بالعربية ) ووقع فى أول صحیح البخاری 
( یکتب الکتاب العبرانی فیکتب من الانجیل بالعبرانية ) وكلاهما صحیح › 
وحاصلهما أنه تمكن من معرفة دين النصاری بحيث انه صار یتصرف ف 
الإنجيل » فیکتب أى موضم شاء منه بالعبرانية إن شاء » وبالعربية إن شاء والله 


قذ عى . فقَالثْ له تحديجة : ای عم ! امْمَغْ م الك خر 
قال وَرَقَة بن توفل : این أخى ! مادا ری ؟ فير رسو الله 
َيه عبر مارآه قال هورق : هذا اموس الى رل عَلَى مُوسی 


ت صلابله 


عَينّه . بالیتیین فیها جَذَعًا ای اکون ا جین برد 


أعلم . قوها : ( فقالت له خديجة رضى الله عنبا أى عم اسمع من ابن أخيك ) 
وفى الرواية الأخعرى : ( قالت خديجة أى ابن عم ) هكذا هو فى الأصول فى 
الأول عم » وف الثانى ابن عم وكلاهما صحيح . أما الثانى فلأنه ابن عمها 
حقيقة کا ذكره أولا فى الحديث » فإنه ورقة بن. نوفل بن أسد » وهی 
خديجة بنت خويلد ب بن أسد » وأما الأول فسمّته عما جازا للاحترام » وهذه 
عادة العرب فى اداب خطابهم » يخاطب الصغير الكبير بیاعم احتراما له ورفعا 
لرتبته » ولا يحصل هذا الغرض بقوها يا ابن عم والله أعلم . قوله : ( هذا 
الناموس الذى أنزل على موسى عر ) الناموس بالنون والسين المهملة وهو 
جبريل عله قال أهل اللغة وغريب:الحديث . النامومن فى اللغة صاحب 

الخير » والجاسوس صاحب سر الشر » ویقال نمست السر بة ارت وا ان سه 
كو الو ا ا 
ان حيري ل عليه السلام ایسمی النامر س . واتفقوا عل أنه المراد هنا . قال 
المروى : سمى بذلك أن اله يمال خصه بانب والوحى . وأما قوله ( الذى 
أنزل على موسى َيه ) فكذا هو فى الصحيحين وغيرهما وهو المشهور » ورويناه 
ف غير الصحيح ( نزل على عيسى عي ) وكلاهما صحيح . قوله : ( ياليتنى 
فهها جذعا ) الضمير فيها يعود إلى أيام النبوة ومدتها. . وقوله ( جذعا ) يعنى 

شابا قویا حتى حتى ماعا نضرقك » والأصل ف اد ع الدواب وهو هنا اما 
وأما قوله ( جذعا ) فهكذا هو الرواية المشهورة فى الصحيحين وغيرها 
بالنصب . قال القاضى : ووقع فى رواية ابن ماهان ( جذع ) بالرفع » وكذلك 


کتاب الایمان (۳۱۷) باب (۷۳) 


قوملگ . قال رول ار 0 ۳ ۱ 
م جت به الا غویی . وان یذرکنی 


و2 2 


وم أنصراة نصرا موزرا 


عد د الي 
سنن 


۵ و 


۴ اک ر( وحللنی.. محمد 2 راف . حَدَّثنَا 


عَبْدُ رای رن عم . قال : قال الزهری : واخبرنى غروّة 


فی رواية الاصیل ف البخازی وهنه الرواية ظاهرة وآما اتصب فاختلف العلماء 
فى وجهه » فقال الخطابى والاززی وغيرهما : نصب على أنه خبر كان احنوفة . 
تقدیره ( ليتنى أكون فيها جذعا ) وهذا یجیء على مذهب النحوین الکوفیین . 
وقال القاضی : الظاهر عندی أنه منصوب على الحال » وخبر « ليت » قوله 
« فما » وهذا الذى اختاره القاضى هو الصحيح الذى اختاره أهل 0 
والمعرفة من شيوخنا وغيرهم ممن يعتمد عليهم والله أعلم . قوله عي 
را مخرجى هم ) هو بفتح الواو وتشديد الياء» هكذا لرواية ٠‏ و يون 
تخفيف الياء على وجه والصحيح المشهور تشديدها » وهو مثل قوله تعالى 
و بمصرخى 4 وهو جمع مخرج » فالياء الأولى ياء الجمع » والثانية ضمير 
المتكلم » وفتحت للتخفيف للا يجتمع الكسرة والياءان بعد كسرتين . قوله : 
( وان يدركنى يومك ) أى وقت خروجك قوله : ( أنصرك نصرا موزرا) 
هو بفتح الزاى وبهمزة قبلها أى قويا بالغا قوله فى الرواية الأخرى : ( أخبرنا 
معمر قال : قال الزهرى : وأخبرنى عروة ) هكذا هو فى الأصول : ( وأخبرق 
عروة ) بالواو وهو الصحيح . والقائل ( وأخبرنى ) هو الزهرى » وق هذه 
الواو فائدة لطيفة قدمناها فى مواضع وهی أن معمرا مع من الزهرى أحاديث . 
قال الزهرى فيا أخبرنى عروة بكذاء وأخبرفق عروة بكذا إلى آخرها .. فإذا. 


كتاب الإيمان )۸( باب (۷۳) 


ه 5 م0 و 

ل نيا واس : اول ما ڍیءَ به سول اعد من 

وج وماق الكيمث بل ديت نوكين غير أله فل 0 
14 


۶ 


كن مد ي 


ی .) وحدشى عَبْدُ المَلِكِ بن شیب بن ال . 
قال ا ابی کن جد فال : یی یل بن تحال قال ابن 
شهاب : سَمعت غروة بن ن ال يول : قالث عَائِسَةُ روج ای 
ج نك ای تحد يجة رجف واه . واققصٌ الْحَدِيتَ يكل 


یش يوسن عر . ول یک 1 حَدِيئهمًا مِنْ قوله 
م بدىء 2 رل الله عله م مِنَ ال خی | رو المتادقة . وئابع 


و ور 


1 ت على ره 0 / 0 بدا . وذکر قول 
۱ ډډ کډ لو 
آراد معمر رواية غير الأول قال : قال الزهری: وأخبرنى عروة » فاق بالواو 
لیکون راویا کا مع » وهذا من الاحتیاط والتحقیق واحافظة على الالفاظ 
والتحرى فیها والله أعلم . قوله فى هذه الرواية أعنى رواية معمر ( فوالله 
لايحزنك الله ) هو بالحاء الهملة والنون وقد قدمنا بیانه»‌قوله فى رواية عقيل 
وهو بضم العين ( يرجف فؤاده ) قد قدمنا فى حديث « أهل المن أرق قلوبا » 
بيان الاختلاف فى القلب والفؤاد . وأما علم خديجة رضى الله عنها برجفان 


فؤاده عله 4 » فالظاهر أنها رأته حقيقة » ويجوز آنها لم تره وعلمته بقرائن وصورة 


كتاب الإيمان (519) | باب (72) 


۵ - (۱۱۱) وحذّثنى ابو الطاهر 1 ابن وهب . 
ال : نی وئس . قال : قال این شِهَابٍ : أتحبرى او سم 
دا من أن ای زا عد اف الانضارى ( كان من 
مار الله ع کان يعدت .قال + قال ز سول الله 
َيه رف يُحَدْثُ عَنْ قرو لوخي ( «فال فى ییو ٠‏ فنا نا 


۳ و م۵ و 


ا نّ الستماء تاا . فإذا الْمَلَكُ الذى 
جَاءَنِى بجراء خالا على کرس ن الما والأزض ٠‏ قال 
ول ا كر « فجشت منه فرقاً و یت لت E‏ 
الحال والله أعلم قوله ( أن جابر بن عبد الله الأنصارى وكان من أصحاب النبى 
كع هنا قاس ردو الا بي شیم وم کل تور 
جابر وكان من صحاب اللبی َه ) ومعلوم أن جابر بن عبد الله الأنصازى 
رضى الله عنهما من مشهورى الصحابة أشد شهرة » بل هو أحد الستة الذين 
هم أكثر الصحابة رواية عن رسول الله عل > وجوابه أن بعض الرواة حاطب 
به من يتوهم أنه يخفى عليه كونه صحابيا » فبيّنه إزالة للوهم » واستمرت الرواية 
به » فان قيل : فهؤلاء الرواة فى هذا الإسناد أئمة جلة فكيف يتوهم خفاء 
صحبة جابر فى حقهم » فالجواب أن بیان هذا لبعضهم كان فى حالة صغره 
قبل تمكنه ومعرفته . ثم رواه عند کاله كا سمعه » وهذا الذى ذكرته فى جابر 
يتكرر مثله فى كثيرين من الصحاية » وجوابه كله ما ذكرته والله أعلم . 
قوله : ( يحدث عن فترة الوحى ) يعنى احتباسه وعدم تتابعه وتواليه فى الترول . 
قوله : ع ( فإذا الملك الذى جاءنى بحراء جالسا ) هكذا هو فى الأصول 
اي ا ل ا 

اية يونس وعقيل ومعمر » ثم كلهم عن ابن شهاب . وقال فى رواية يونس . 
Mi‏ 


ونی Es‏ ك وَعَالى ا "۳ 05 
اذز . ورك فکبر بابك فطهر . والرجر فاهجر [ ۷١‏ / المدثر 
ید ۱ ] وهی لوان قال ۰ ثم تیاب ۳ 


OR %#O 
e كن امن : یی قبل بن عا‎ 


قال : سمفث أبا ملم یعاخن يفول : آخبرنی جام بن 
ند اذ آله س سول اله عله قول ٠٠‏ ثم فر الوح على 
رڪ ۳ 3 ت 
ان ی بث پول غیر اه قال : 


e‏ وی إلى ا تال وقال 


بو سلمَة و . قال ۰ :ثم حهی حمى الوحى » بعد ء وَتَتَابَعَ . 


وقال فى رواية عقيل ومعمر ( فجثشت ) بعد الجبم اءان مثلثتان » هكذا هو 
الصواب فى ضبط الروايات الثلاثة » وذكر القاضى عياض رحمه الله تعالى أنه 
ضبطه على ثلاثة أوجه منهم من ضبطه بال همزة فى فى المواضع الثلاثة » ومنهم من 
ضبطه بالثاء فى الواضع الثلاثة . قال القاضى : وأكثر :الرواة للكتاب على أنه 
بالحمز فى الموضعين الأولين وما رواية يونس وعقيل ۰ وبالثاء فى الموضع الثالث 
وهى رواية معمر . وهذه الأقوال التى نقلها القاضى كلها خطاً ظاهر » فان 
مسلما رحمه الله قال فى رواية عقيل : ( ثم ذكر بمثل حديث يونس غير أنه 
قال : فجثشت منه فرقا ) ثم قال مسلم فى رواية معمر أنها نحو حدیث یونس 
إلا أنه قال : فجشت منه ک قال عقيل فهذا تصرح من مسلم بأن رواية معمر 
وعقيل متفقتان فى هذه اللفظة » وأنهما مخالفتان لرواية يونس فما » فبطل بذلك 


کتاب الایمان (۲۷۲۱) باب (۷۳) 


۱ 0 وا هع اهو مر قو ممعم َس ا 
وحدننی محمد بن رافم . حدثنا عبد الرزاق : اخبر تا 
o‏ 2 و و ۱ 7 ‌ِ چ 2 5 و وه ام iir.‏ 


7 و 1 ۳ سم م موس ة زر و و 1 ۰ 2 # و د قرو 
فانزل الله تبارك وتعالی 8 یاایها المذثر إلى قو له ۳ و الر جز فاهجر ۳ 
1 اا ر و fof E 2 e‏ وم 2 
قبل ان تفرض الصلاة ( وهی الاوثان ) وقال « فجتئت منه » کما 


ال عقن . 


قول من قال الثلاثة بالثاء أو بالحمزة » وبطل أيضا قول من قال إن رواية يونس 
وعقيل متفقة ورواية معمر مخالفة لرواية عقيل » وهذا ظاهر لاخفاء به ولا شك 
فيه والله أعلم وقد ذكر صاحب الطالع أيضا روايات أخر باطلة مصحفة ت ركت 
حكايتها لظهور بطلانها والله أعلم وأما معنى هذه اللفظة فالروايتان بمعنى واحد 
وأعنى رواية اهمز ورواية الثاء » ومعناها فزعت ورعبت » وقد جاء فى رواية 
البخارى ( فرعبت ) قال أهل اللغة : جكث الرجل إذا فزع فهو مجؤوث . قال 
الخليل والكسانى : جكث وجث فهو مجژوث ومجنوث أى مذعور فزع والله 
أعلم قوله عه : ( هويت إلى الأرض ) هكذا فى الرواية ( هويت ) وهو 
صحيح يقال هوى إلى الأرض وأهوى لیا لغتان » أى سقط . وقد غلط وجهل 
من أنكر هوى وزعم أنه لا يقال إلا أهوى والله أعلم قوله : ( ثم حمى الوحى 
وتتابع ) هما بمعنى » فا کد أحدهما بالآخر » ومعنی ( حمى ) كثر نزوله وازداد 
ومن قولهم میت النار والشمس » أى قويت حرارتها قوله : ( إن أول ما آنزل 
قوله تعالى : ياأها المدثر ) ضعيف بل باطل » والصواب أول ماأنزل على 
الاطلاق : اقراً باسم ربك » کا صرح به فى حديث عائشة رضى الله عنها » 
وأما ( ياأيها المدثر ) فكان نزوها بعد فترة الوحى » کا صرح به فى رواية الزهرى 
عن أ سلمة عن جابر والدلالة صريحة فيه فى مواضع منها قوله وهو يحدث 
عن فترة الوحى إلى أن قال : فأنزل الله تعالى 9 ياأيما الدثر 4 ومنبا قوله 


کتاب الإيمان ۳۷ باب (۷۳) 


۷ ۲ م (. وحدثنا زیر خرب . حَدَثْنَا 'الوَلِيدُ بن 


۲ . لا لايك قال : یحی یقول. : سالب ابا 
وتر و 3 
:ی ان 1 عل 0 یاه لار ۰ فقلت : او 
وی 2 و ا لله لو 2 9 
يأ قل : سالك عير إن خر . أ القران اثرل بل ؟ 
22 ال ما 5 و راع اسلو 
قال : ياايها المذثر . فقلت : او 2 قال جابر : احذّثكم ما 


حَدَئَنا رَسُولُ الله مو . قال « جَاوَرْتُ بجراء شَهرًا فلا قضيْتُ . 
جوارى َلك فَاسَْبطنتٌ بَطْنَ الْوَادى فلوویث ۰ 00 امامی 
رحلِى وغن میتی وَعَنْ شمَالى ٠‏ فلم از ٠‏ م وي . 
ظرث فلم از أحَدًا ررديف رفغت ا . فإذا هو عَلَى 
ترش فى الْهَوَاءِ ( يَْنِى جبريل عليه السلا ) اتی رجف 
شدیة . ای ِيجَة فقلث : ثرون . فلرونی . فصبوا عَلَى 


: ( فإذا الملك الذی جاءنى بحراء » ثم قال : فأنزل الله تعالى : يا 

الدثر ) ومنها قوله : ( ثم تتابع الوحى ) يعنى بعد فترته » فالصواب أن أول 
مانزل : اقرأء وأن ول مانزل بعد فترة الوحى : ياأيها المدثر » وأما قول من 
قال من المفسرين : أول ما نزل الفاتحة فبطلانه أظهر من أن يذكر والله أعلم 
و ار نابج ری مر دیق بل رفک سر 
عليه الصلاة والسلام : ( فإذا هو على العرش ف المواء ) الراد بالعرش الکرسی 
کا تقدم فى الرواية الأخرى : ( على کرسی بين السنماء والأرض ) قال أهل 
اللغة: العرش هو السرير » وقيل سرير الملك . قال الله تعالى ل ولا عرش 
عظم # والمواء هنا ممدود يكتب بالألف . وهو الجو بين السماء والأرض » 
کا فى الرواية الأحزی : رواهواء الخالى ) قال الله تعال" ‏ وأفدتهم هواء 4 . 
قوله مه :۰ فاجذتنی رجفة"شدیدی) هكذا هو فى آلروایات المشهورة رجف" 


کتاب الایمان (۲۷۲) . باب (۷۳) 


2 0 0 ت 21 عر 0 و 7 ون ی 
ماء . فانزل الله عز وجل : ياايها المدثر . قم فاندر . وربك 


فكبر . وئیابلك فطهر » ۷۵ / الدثر | آية مس 


۶ 3 كنا 
سي ور وه مع ورت لهي اعو. ^ وى 
۲۵۸ ست (...) حد‌ئنا محمد بن المتنی . حدثنا عتمان بن 


عمر . اخبرئا على بن المبارك » عن یحیی بن ابی كثيرٍ ۰ بهذا 
الاستاد . وقال : « فإذا هو جالس على عرش بین السماء 
والارض ‏ . 


3# 
3# د 


بالراء » قال القاضی : ورواه السمرقندى وجفة بالواو » وهما صحيحان 
متقاربان » ومعناهما الاضطراب . قال الله تعالى فإ قلوب يومغذ واجفة 4 وقال 
تعالى .19 يوم ترجف الراجفة 4 و ل يوم ترجف الأرض والجبال 4 قوله 
َيِه : ( فصبوا على ماء ) فيه أنه ينبغى أن يصب على الفزع الماء ليسكن 
فزعه والله أعلم . وأما تفسير قوله تعالى ل یایها الدثر # فقال العلماء : المدثر 
والمرّمل والمتلفف والمشتمل بمعنى واحد » ثم الجمهور على أن معناه المدثر 
بثيابه » وحكى الماوردى قولا عن عكرمة أن معناه المدثر بالنبوة وأعبائها . وقوله 
تعالى ف قم فانذر 4 معناه حدر العذاب من لم یمن ها ورك فکبر 4 آی عظْه 
وه عما لايليق به ل وثيابك فطهّر 4 قيل معناه طهرها من النجاسة » وقيل 
قصّرها » وقيل الراد بالثياب النفس أى طهرها من الذنب وسائر النقائص 
. ( والرّجز ) بكسر الراء فى قراءة الأكثرين » وقرأ حفص بضمها وفسره فى 
الكتاب بالأوثان » وكذا قاله جماعات من المفسرين » والرجز فى اللغة العذاب » 
وسی الشرك وعبادة الأوثان رجزا ؛ لاه میب لاب وق اراد بالر جز 
فى الآية الشرك » وقیل الذنب » وقیل الظلم والله أعلم . 


. كتاب الإيمان )<( باب )۷٤(‏ 


)۷٤(‏ باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات › وفرض الصلوات 

۹ 1500 حدّثا شان بن فروخ . دنا حَمَّادُ بن 
قتع انا E‏ واه له 
باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات 

هذا باب طويل وأنا أذكر مقاصده إن شاء الله تعالى مختصرة من الألفاظ 
ومن المعانى على ترتيبها وقد لخص القاضى عياض رحمه الله فى الاسراء 
جملا حسنة نفيسة فقال : اختلف الناس فى الاسراء برسول الله عه فقيل : 
إنما كان جميع ذلك فى المنام » والحق الذى عليه أكثر الناس ومعظم السلف 
ماه الجا خري من الفقهاء و المد وال کل أنه ای ده عم 
والآثار تدل عليه لمن طالعها وبحث عنها » ولا.يعدل عن ظاهرها إلا بدليل 
ولا استحالة فى حملها عليه فيحتاج إلى تأويل » وقد جاء فى رواية شريك 
فى هذا الحديث فى الكتاب أوهام أنكرها عليه العلماء » وقد نبّه مسلم على 
ذلك بقوله : ( فقدم وأتحر » وزاد ونقص مہا ) قوله : ( وذلك قبل أن يوحى 
إليه ) وهو غلط ۸ يوافق عليه » فإن الاسراء أقل ماقيل فيه أنه كان بعد مبعثه 
َيه بخمسة عشر شهراء وقال الحربى : كان ليلة سبع وعشرين من شهر 
ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة » وقال الزهری : كان ذلك بعد مبعثه عط بخمس 
سنين » وقال ابن إسحاق : أسرى به عه وقد فشا الاسلام بمكة والقبائل . 
وأشبه هذه الأقوال قول الزهرى وابن إسحاق إذ لم يختلفوا أن خديجة رضى الله 
عنها صلت معه ره بعد فرض الصلاة عليه » ولا حلاف على أنها توفيت قبل 
امجرة بمدة » قيل بثلاث سنين . وقيل بخمس ‏ ومنها أن العلماء مجمعون على 
أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء . فكيف یکون هذا قبل أن يوحى إليه ؟ ! 
وأما قوله فى رواية شريك وهو نام » وف -الرواية الاعری : ( بينا أنا عند البيت - 
بين الناثم واليقظان ) فقد يحتج به من جعلها رؤيا نوم » ولا حجة فيه إذ قد 


كتاب الإيمان 0م باب )۷٤(‏ 


یمینه د ضنجك .ولا ظز ول شماله نکی . . قال فقال : مرحبًا بالنبى 
الصّالح. ی الصال وی بر ل 
هذا ادم عله . وهذه وة عَنْ يوين وَعَنْ شیم 
ا وار نب ۳ 
نظر قبل يمينه . وَإذَا نظر قبل شِمَالِهِ بکی . ل نم عرَجَ 
e‏ 
ل لس ی 
فال ی الق فد کر أله وعدم فی السمَاوَات ام 


رجل عن ينه اسر دالاس وق ولتت با مس اما شید 
فجمع سواد کقذال وأقذلة » وسنام وأسنمة » وزمان وأزمنة » وتجمع الأسودة 
على أساود » وقال أهل اللغة السواد : الشخص . وقيل السواد ابحماعات . وأما 
اللسم فبفتح النون والسین والواحدة تسمة . قال الخطابى وغیره : هی نفس 
الانسان » والراد أرواخ بنی ادم . قال القاضی عیاض رحمه الله فى هذا 
الحديث : أنه عه وجد ادم وتسم بنيه من أهل الجنة والنار » وقد جاء أن 
أرواح الكفار فى سجين قيل فى الأرض السابعة » وقيل تحتها » وقيل فى سجن » 
وأن أرواح المؤمنين منعمة فى الجنة » فيحتمل أنها تعرض على ادم أوقاتا » فوافق 
وقت عرضها مرور النبى مک » وعتمل أن كونهم ف النار والجنة إنما هو فى 
أوقات دون أوقات بدليل قوله تعالى ۶ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا # 
وبقوله عه فى المؤمن عرض منزله من الجنة عليه » وقيل له هذا منزلك حتى 
E‏ 
ی ی و عه ( إذا نظر قبل 
يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بکی ) فيه شفقة شفقة الوالد على ولده وسروره بحسن 


کتاب الایمان (۲۸۲) باب )۷٤(‏ 


رادرس وعیسی وَمُوسى راهيم صَلَوَاتُ الله عَلَيْهمْ أَجْمَعِينَ . 
وم تبث كيف مزلم .غير أله خر آله ق ود آم مه تلم 
فى السَمَاءِ لذن E‏ المسّادِسّة . قال فلمّا مر 
جبريل وَرَسُولُ ال باذریس صَلوَاتٌ الله علیه قال : مرخب 
إلى العام لاخ الصّالح. . قال : نم مر فقلث : مَنْ ها ؟ 


ر2 
مر هد و 


فقال : هذا إذرد يسن . قال : : ثم مَرَرْتُ پموسی عليه السلام . 


بم 


فقال : مَرحبّا بای الصالِحر والأخ الصاح . قال : قلت : مَنْ 
حاله ‏ وحزنه وبکاژه لسوء حاله . قوله فى هذه الرواية ( وجد إبراهم َل 
فى السماء السادسة ) وتقدم فى الرواية الأخرى أنه فى السابعة » فإن كان الاسراء 
مرتين فلا إشكال فيه » ويكون فى كل مرة وجده فى ماء » وإحداهما موضع 
استقراره ووظنه » والأخرى كان فا غير مستوطن » ون كان الإسراء مرة 
وا ف اه ثم ارتقى إبراهم أيضا إلى السابعة والله 
أعلم . قوله عه فى إدريس له ( قال مرحبا بالنبى الصاح والأخ الصالح ) 
قال القاضى عیاض رحمه الله : هذا خالف لا يقوله أهل النسب والتاريخ من 
أن إدريس أب من آباء النبى عه وأنه جد أعلى لنوح عي » وأن نوحا هو 
ابن لامك بن متوشلخ بن خنوخ » وهو عندهم إدريس بن يرد بن مهلاييل بن 
قنيان بن أنوش بن شيث بن ادم عليه السلام »ولا خلاف عندهم فى عدد هذه 
الأسماء.وسردها على ماذکرناه » وإنما. ختلفون فى ضبط بعضها وصوزة لفظه ع 
وجاء جواب الآباء هنا إبراهيم وآدم ( مرحبا بالابن الصا ) وقال إدريس ١‏ 
( مرحبا بالخ الصا ) کا قال : موسى وعيسى وهارون ويوسف ويحبى 
وليسوا باباء » صلوات الله وسلامه عليهم » وقد قيل عن إدريس أنه إلياس » 
وأنه ليس بجد لنوح » فإن إلياس من ذرية إبراهم وأنه من المرسلين » وأن أول 
المرسلين نوح عليه السلام » کا جاء فى حديث الشفاعة . هذا كلام القاضی 


كتاب الإيمان )۷۷( باب )۷٤(‏ 
و و ي 
فا Nb NRE‏ 
جبریل ف_ خترت الفطرة 7 0 عر ج إلى ۶ 


فَاسْتفمَحَ جيل قز : مَل أَنْتَ ؟ قال : جبریل قا و 
مك ؟ قال : محمد . قيل زد ی اه ؟ فا ” 


فیح لا 11 . فرخب بى وا لی بير . نم عرخ بنا إلى 
السّمَّاء الثَّانيَة . استفتح ريل عليه السام . فقيل دمن ات ؟ 
ال : جبْريل . قيل : من مَعَكَ ؟ فال : محمد . قبل : وَفذ بيك 


ی هريرة » فأهم عه اختيار اللبن وقوله ( اخترت الفطرة ) فسّروا الفطرة 
هنا بالاسلام والاستقامة ومعناه والله أعلم : اخترت علامة الاسلام والاستقامة » 
وجعل اللبن علامة لكونه سهلا طيبا طاهرا سائغا للشاربین سلم العاقبة . 
وأما الخمر فإنها أم الخبائث وجالبة لأنواع من الشر فى الحال والمآل والله 
أعلم قوله عه ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل عليه السلام 
فقيل له : من أنت ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل 
وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ) أما قوله عرج فبفتح العين والراء أى صعد ء 
وقوله جبريل فيه بيان الادب فيمن استاذن بدق الباب ونحوه . فقيل له من 
أنت . فينبغى أن يقول زيد مثلا إذا كان اسبه زیدا » ولا يقول أنا . فقد جاء 
الحديث بالنبى عنه ولأنه لا فائدة فيه . وأما قول باب السماء : وقد بعث إليه » 
فمراده وقد بعث إليه للإسراء وصعود السموات » وليس مراده الاستفهام عن 
أصل البعثة والرسالة » فإن ذلك لايخفى عليه إلى هذه المدة » فهذا هو الصحيح 
والله أعلم فى معناه » و لم يذكر الخطابى فى شرح البخارى » وجماعة من العلماء 
غيره وان كان القاضى قد ذكر خلافا أو أشار إلى حلاف فى أنه استفهم عن أصل 
البعثة » أو عما ذكرته قال القاضى : وق هذا أن للسماء أبوابا حقيقة و حفظة 
موكلين بها وفيه إثبات الاستعذان والله أعلم قوله عله ر فإذا أنا بادم عله 
فرحب بى ودعا لى بخير ) ثم قال عم فى السماء الثانية ( فإذا أنا باب الخالة 


كتاب الإيمان علا باب )۷٤(‏ 


یه ؟ قال وت . ففیح لا . فإذا أنا بای الْحَالّة عیسی 


ان مر ربخي إن رکه صلوات اله انهم . فرخبا وَدَعَوَا لی 
بخ . ثم عرج بى ای السسّمَاء لفل فاستفعح جبريل . فقيل : 
مَنْ ألت ؟ قال : ريل . قبل . وَمَنْ مك ؟ قال : محمد عو . 
قبل : وقد بوث له ؟ قال : قذ بث له . ففیح لا . فَإِذَا ئا 
بيُوسف عه . إذا هُوَ قذ اغطی شَطر الْحسن . فرح وَدَعَا لی 
۴ حير . ثم عرج ينا إلى السسّمَاءِ الرابعة . فَاستَفتَحَ جيريل عليه 
م . قيل o‏ 
1 بقل RS‏ کک 


نک او ا اد شرع الى السَمّاء الْكَامِسَةٍ . 


فاس سح جنريل : مَنْ هذا؟ قال ريل ٠‏ قل : ومن 
1 1 . قیل : وقد بعث إِلَيْهْ ؟ قال : قد بث إِليه . 
فیح لا الا نت . فرح وَدَعَا لی بير هعرج 


و 


نا إلى السسّمَاءِ السّاوِسَة . قاستفتح جَبْرِيل عَلَيْهِ السام . قبل : من 
دا ؟ تال : جبریل . فيل اومن تعك:؟ قال محمد . قیل : وق 


فرحبا ہی ودعوا ) وذکر َيه فى باق الأنبياء صلوات الله وسلامه علیبم نحوه . 
فيه استحباب لقاء أهل الفضل بالبشر والترحيب والكلام الحسن والدعاء لهم 
وإن كانوا أفضل من الداعى وفيه جواز مدح الإنسان فى وجهه إذا أمن عليه 
الاعجاب وغيره من أسباب الفتنة وقوله عي ( فإذا أنا بابنی الخالة ) قال 
الأزهرى قال ابن السكيت : يقال هما ابنا عم ولا يقال ابنا خال » ويقال 


كتاب الإيمان )۷۹( باب (۷۶) 


بعت له . قال : قذ بُعث إِليْهِ . ففیح لَنَا فَإِذَا آنا بموسى عل . 
رحب وَدَعَا لى بخير . نم عرج بئا ی السّمَاءِ السابعة . فافع 
جبریل . فقيل : مَنْ هذا ؟ قال ريل . قبل : وَمَنْ مَعَكَ ؟ 
قال : محمد عله . قيل : وقد بعث الیه ؟ قال ل بعث الیه . 


ع مر 


SS 
ترا کر 3 کک یم أ طن ف رت‎ 
فلت‎ . 7 a ضقان‎ 0 
: إلى موسی َه . فقال : ما فرط ریت علی مك ؟ قلت‎ 


علوتة 


۰ 
۷ 


ت 


تخمسیره صلاة 5 قال : : ارجع م إلى ربلگ ا افیف . فان 
یر و * oor‏ 
امَك لا یطیقون ذلك . فَإِنّى قذ بَلوتٌ نى إسرائيل وَخَيْرتُهُمْ . 


هما ابنا خالة » ولا يقال ابنا عمة . وقوله مُه ر فإذا أنا بإبراهم وه مسندا 
ظهره إلى البيت المعمور ) قال القاضى رحمه الله يستدل به على جواز الاستناد 
إلى القبلة وتحويل الظهر إلا قوله ع ر ثم ذهب بى :إلى السدرة المنتبى ) هكذا 
وقع فى الأصول ( السدرة ) بالألف واللام » وفى الروايات بعد هذا ( سدرة المنتهى ) 
قال اتن عباس والفسرون وغزهم : جيف سدرة النتبی لأن علم الد 
ينتبى إليها » ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله ع > وحکی عن عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه أنها سميت بذلك Ts‏ 
وما يصعد من تحتها من أمر الله تعالی . قوله عه ( وإذا مرها كالقلال ) هو 
بكسر القاف جمع قلة » والقلة جر عظيمة تسع قربتين أو أكار . قوله مَل 


کتاب الایمان ۱ (۲۸۰) 7 باب (74) 
0 ارب ! عقف على انين 2 
ول : إن اك 0 ذلك فارجم إلى 5 ماله شن 


ره مر مر لا مر مرو مر و ۱ 
تال : َم رل ازجم بين ربى تبارلك وتعالى وبين مُوسى عَليْهِ السام 
ت مر و ر ل مر و و 


تی قال : محمد ! نهن حمس صلواتٍ کل يوم بل . لكل 
صلاو شر اير ومن َم بحس هم يمل 
ينث له ڪس . هن عبلها كي له عظرا . وَمَنْ هم سي فلم 
ی کت ولا سا وک .ال 


ترت حَتَى ایت لی موسى ر له تأخيرثة . فقال : ازجم إلى 
ریک فاساه ال O‏ فا فا E‏ 
الى ری خی ا یله ا 

( فرجعت إلى زى ) معناه رجعت إل الوضع الذی ناجیته منه أولا فناجیته 
فيه انيا . وقوله عه ( فلم ازل أرجع بين ربى تبارك وتعالى وبين مومی 
ع ) معناه بين موضع مناجاة ربى والله أعلم قوله عقب هذا الحديث ( قال 
الشيخ أبو أحمد حدثنا أبو العباس الماسرجسى حدثنا شيبان بن فروخ » حدثنا 
حماد بن سلمة .بهذا الحديث ) أبو أحمد هذا هو الجلودى راوئ الكتاب عن 
شمان عن مسلم وقد علا له الحديث برجل فإنه رواه أولا عن ابن سفيان 
عن مسلم عن شیبان بن فروخ» ثم رواه عن الاسرجسی عن شیبان » واسم 
الماسر جسی: أحمد بن محمد بن الحسين النیسابوری . وهو بفتح السین الهملة 
واسکان الراء وكسر الجم » وهو منسوب إلى جده ماسرجس » وهذه الفائدة 
وهی قوله قال الشيخ أبو أحمد إلى آخره تقع فى بعض الأصول فى الحاشية.وفى 


کتاب الایمان ۱ (۲۸۱) باب (۷4). 


با وه 9 9۵ 


۷۹۰و حقشى عند لله ن هاشم ای . حا بر 
ره امندن: دتا شمان بن المغیرة .دنا ابت عن اس بن 


ی A a O‏ 1 م2۵ 
مَالِكِ قال : قال رسول الله ع : « اتیث فائطلقوا بى إلى رَمْرَمَ . 
ی جر o o‏ 18 رن 0 م ۵ م 1 0ه 


أكثرها فى نفس الکتاب » و کلاهما له وجه » فمن جعلها فى الحاشية فهو الظاهر 
امختار ؛ لکونها ليست من کلام مسلم » ولا من کتابه » فلا یدخل فى نفسه 
إغا هى فائدة فشأنها أن تکتب فى الحاشية ومن أدخلها فى الکتاب » فلکون 
الكتاب منقولا عن عبد الغافر الفارسى عن شيخه الجلودى »وهذة الزيادة من 
كلام الشيخ الجلودى فنقلها عبد الغافر فى نفس الكتاب ؛ لكونها من جملة 
1 و و طلله . .. ف مد ع 

أعلم . قوله عه ( فشرح عن صدری ثم غسل بماء زمزم ثم آنزلت ) معنی 
شرح شق » کا قال ف الرواية التى بعد هذه . قوله عه ( ثم أنزلت ) هو بإسكان 
اللام وضم التاء »> هكذا ضبطناه » وكذا هو فى جميع الأصول والنسخ » وكذا 
نقله القاضى عياض رحمه الله عن جميع الروايات » وف معناه خفاء واختلاف . 
قال القاضی : قال الوقشى : هذا وهم من الرواة » وصوابه تركت فتصحف 
قال القاضی : فسألت عنه ابن سراج فقال : انزلت فى اللغة بمغنى تركت 
صحيح وليس فيه تصحيف . قال القاضى : وظهر لى أنه صحيح بالعنی 
العروف فى أنزلت ». فهو ضد رُفعت » لأنه قال : انطلقوا بى إلى زمزم » ثم 
أنزلت آی ثم ضرفت إلى موضعى الذی حملت مته . قال : ولم أزل أبحث عنه 
حتى وقعت على الجلاء فيه من رواية الحافظ ألى بكر البرقانی» وأنه طرف 
حدیث وقامه ثم “انزلت على طست من ذهب ملونة حكمة وإعَانا . هذا آخر 
کلام القاضّى عیاض ره الله . ومقتضی رواية البرقانی أن یضبط آنزلت بفتح 
اللام واسکان التاء وكذلك ‏ ضبطناه ف الجمع بين الصحيحين للحميدى » 


كتاب الإيمان )۸۲( باب )۷٤(‏ 
سد ع ل كا یرس را ا سس متس ۲ 


ع هبر و و 


۳ 00 ات 0 حمّاد 3 


أذ برع مومع یم زج 
لبه فستطرج الب . فاستخرج مِنْهُ عَلَقَة قال ها 


م ام م 00 


السیطان نك ٠‏ ثم له فى لت ین دعب إيِمَاءِ رمرم . ثم 
مه . ثم اه فی مان وجاء مان تون إلى مه ّى 


ره ) فقالوا : إن مُحَمّدا قد فيل . فاستقبلوه وهو منْتقَعْ ال 
وحکی الحميدى هذه الزيادة المذكورة عن رواية البرقانی » وزاد علیها وقال : 
آخر جها البرقافى بارسناد مسلم » وأشار امحمیدی إلى أن رواية مسلم ناقصة وأن 
قامها مازاذه البرقانى والله أعلم . قوله عه ( ثم غسله فى طست من ذهب 
بماء زمزم ثم لامه ) آما الطست فبفتح الطاء واسکان السین الهملتین » وهی 
إناء.معروف. وهی مؤنثة . قال : وحکی القاضی عياض کسر الطاء لغة » 
والشهور الفتح . کا ذکرنا » ویقال فیها طس بتشدید السین وحذف التای 
و اا > وجمعها طساس وطسوس وطنات » وأما لأمه قیفتح اللام 
وبعدها همزة على وزن ضربه » وفيه لغة أخرى لاءمه بالمد على وزن آذنی 
ومعناه جمعه وضم بعضه إلى بعض » ولیس فى هذا ما يوهم جواز استعمال 
إناء الذهب لنا . فإن هذا فعل الملائكة واستعمالهم , ولیس بو أن يكون 
حکمهم تما ولان كان أول الأمر قبل تحريم النبى عل أوانى الذهب 
والفضة قوله ( يعنى ره ) هى بكسر الظاء العجمة بعدها همزة ساكنة وهی 
المرضعة » ويقال آیضا وج در جار . قوله ( فاستقبلوه وهو منتقع اللون ) 
هو بالقاف المفتوحة أى مد متغير اللون . قال أهل اللغة : امتقع لونه وهو ممتقع 
وانتقع فهو منتقع وابتقع بالباء فهو مبتقع فيه ثلاث لغات » والقاف مفتوحة 
فيهن . قال الجوهرى وغيره : والمبم أفصحهن . ونقل الجوهرى اللغات الثلاث 


کتاب الایمان (۲۸۳) باب )۷٤(‏ 


قال انس : وقد كلت انق ار ذلك المحیط فی صذره . 
۲ س0 .) حدّثنا هرون سيد ا نا ابن 
وَهُبٍ . قال : أتحيرنى يمان ع بن يلال . قال : حَدئنى 
شريك بن عبد الله بن ایی تمر قا شين الس ارك 
بحا عن له أرق پزسول اش عله من مسجد کته + اه 
جَاءَهُ ثلاثة تفر قبل أن وی ای . و انم فى اجه الخرام 
وَسَاقَ ای بصي نخو عدیث ابت نی . رقم فیه شیف 


ا 4 و راد وَنَقَصَ 5 


عن الكساقٌ . قال : ومعناه تغيّر من حزن أو فزع . وقال امروی ف الغريبين 
فى تفسير هذا الحديث يقال انتقع لونه » وابتقع » وامتقع » واستقع » والتمى . 
وانتسف وانتشف بالسين والشين . والقع والقغ بالعين والغين » وابتسر والتهم . 
ل ل ی وت 
الياء وهى الابرة » وفى هذا دليل على جواز نظر نظر الرجل إلى صدر الرجل » ولا 
علاف فى جوازه و کنا حور أن ینظر ال مافوق سرته وتحت ركبته إلا أن 
ینظر بشهوة فانه يحرم النظر بشهوة إلى کل ادمی إلا الزوج لزوجته . 
وملوکته » و کذا هما إليه والا أن يكون النظور إليه آمرد حسن الصورة ۰ فإنه 
يحرم النظر إلى وجهه وساثر بدنه سواء كان بشهوة أو بغیرها إلا أن یکون 
۱ حاجة بیع والشراء والتطبب والتعلم و نحوها والله علم اوه ریت هار3 
الأيلى وحدثنى حرملة التجيبى ) قد تقدم ضبطهما مرات فالأيل بلمثناة والتجيبى 


كتاب الإيمان 1 باب (74) 
ا 


یبن وَهْبٍ . قال e‏ بن 
مالك قال كر در كلت ان وول أنه مر ول 


سقف .نی واا مک كل یلع .رح مت . أ 
غسلهُ ین ماه زرم . ثم جاء بطست من ذهب مء حكن 
وَإِيمَانًا . فافرغها فی صذری ات . نم اد پندی هعرج 

یی إلى السّماء . فلا چا السّمَء الا ال جنریل عليه السام 
لار اا لیا : اف . قال : من ها ؟ قال : هذا جبریل . 
E‏ : عم . مَعى محمد عله قال ازز 

له ؟ قال : . ففتح . قال » فلَمّا علوکا السّما لسماء انیا فاذا 
ل e‏ . وَعَنّ يَسَارِهِ أمنوكة . قال » فاذا تر قبل 


ee e 9‏ 0[ وآنها 
مونثه » فجاء ( متلء ) على معناها وهو الاناء ( وأفرغها ) على لفظها وقد تقدم 
بیان الإيمان فى أول کات الاعان » وبیان احکمة ق حدیث و اة عانية » 
والضمير فى ( أفرغها ) يعود على ( الطست  )‏ ذکرناه » وحكى صاحب 
التحرير قولا أنه یمود على الحكمة » وهذا القو ل - وان كان له وجه - فالأظهر 
ماقدمناه لأن عوده على الطست يكون تصريحا بإفراغ الإيمان والحكمة » وعلى 
قوله يكون إفراغ الإيمان مسكوتا عنه والله أعلم . وأما جعل الإيمان والحكمة 
فى إناء وإفراغهما مع أنهما معنيان وهذه صفة الأجسام فمعناه والله أعلم أن 
الطست كان فما شىء يحصل به كال الإيمان والحكمة وزيادتهما » فسمی إيانا 
وحكمة ؛ لكونه سببا هما وهذا من حسن الجاز والله أعلم . قوله عله ( فإذا 


کتاب الایمان (۲۷۰) باب )۷٤(‏ 
قال : « أتِيثُ یراق ( وهو دابة ایض طويل فوق الجمار و دون 
البَغْلٍ . ضع خافره عند مُنْتَهَى طرفه ) قال > فر كته ختی تيت 
یکون ذلك خاله اون وصول تال إل الس ق اديت ماتيدل على كونه 
نائما فى القصة كلها . هذا کلام القاضی رحمه الله . وهذا الذی قاله فى رواية 
شريك ون أهل العلم أنكروها قد قاله غيره » وقد ذکر البخاری رحمه الله رواية 
شريك هذه عن أنس فى كتاب التوحيد من صحيحه وأنى بالحديث مطولا 
قال الحافظ عبد الحق رحمه الله فى ( كتابه الجمع بين الصحيحين ) بعد ذكر 
هذه الوا هذا )ديت بهذا اللفظ من رواية شريك ین أى مر عن نس > 
وقد زاد فيه زيادة مجهولة وأنى فيه بالفاظ غير معروفة » وقد روی حدیث 
الإسراء جماعة من الحفاظ المتقنين والائمة المشهورين » كابن شهاب » وثابت 
البنانى » وقتادة يعنى عن أنس » فلم يات أحد منهم با أنى به شريك » وشريك 
ليس بالحافظ عند أهل الحديث . قال : والأحاديث التى تقدمت قبل هذا هى 
المعوّل عليها . هذا كلام الحافظ عبد الحق رحمه الله . قول مسلم ( حدثنا شیبان 
ابن فروخ » حدثنا حماد بن سلمة » حدثنا ثابت البنانی عن أنس رضى الله عنه ) 
هذا الاسناد كله تست وت ی لو بیانه مرات » 
اه الل ا ال 
كه ليلة الإسراء . قال ی د : هی 
دابة كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم یرکبونها » وهذا الذى قالاه من 
شتراك جميع الأنبياء فيها يحتاج إلى نقل صحيح . قال ابن دريد : اشتقاق البراق 
امس ا ما ل 1 
لكونه ذا 0 ۳۳ شاة ب إذا كان فى خلال انها الأبيض طاقات 
سود . قال : ووصف فى الحديث بأنه أبيض » وقد يكون من نوع الشاة 


کتاب الایمان (۲۷۹) . ۱ باب (۷۶) 


نت لیس »قرط ا الیل : 
حل لق سم بمب ع وا نآ e.‏ 


البرقاء > وهی معدودة فى البیض والله أعلم . قوله عله ( فركبته حتی أتيت 
بيت المقدس فربطته بالحلقة التى يربط به الأنبياء صلوات الله عليهم ) أما بيت 
المقدس ففيه لغتان مشهورتان غاية الشهرة إحداهما بفتح الم وإسكان القاف 
وكسر الدال الحففة » والثانية بضم الم وفتح القاف والدال المشددة . قال 
الواحدى : أما من شدده فمعناه الطهر وأما من خففه فقال أبو على الفارسی : 
لايخلو ما أن يكون مصدرا أو مكانا » فإن كان ن مصدرا كان كقوله تعالى ل إليه 
مرجعکم 4 ونحوه من الصادر » ون كان مکانا فمعناه بيت للکان الذی جمز 
فيه الطهارة أو بیت مكان الطهارة » وتطهيره إخلاؤه من الأصنام وإبعاده منها . 
وقال الزجاج البيت المقدّس : المطهّر » وبيت المقدس أى المكان الذى يطهر 
فيه من الذنوب . ويقال فيه أيضا إيلياء والله أعلم. وأما الحلقة فبإسكان اللام 
اللغة الفصيحة المشهورة وحكى الجوهرى وغيره فتح اللام أيضا . قال 
الجوهرى : حكى يونس عن آیی عمرو بن العلاء حلّقة بالفتح وجمعها حلق 
وحلقات » وأما على لغة الإسكان فجمعها حلق وحلق بفتح الحاء و کسرها 
وأما قوله عة الحلقة ١‏ التى يربط به فكذا هو فى الأصول ( به ) بضمير المذكر 
أعاده عا لى معنى الحلقة وهو.الشىء . قال صاحب التحرير : المراد حلقة باب 
مسجد بيت المقدس والله أعلم . وفى ربط البراق الأخذ بالاحتياط فى الأمور 
وتعاطى اا وان ذلك لايقدح فى التوكل إذا كان الاعتاد على الله تعال 
والله أعلم . قوله مل كه ( فجاءنى جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت 
اللبن » فقال جبريل اخترت الفطرة ) هذا اللفظ وقع مختصرا هنا والراد أنه عله 
قبل له اتر أ الإناعين شت ء کا جاء مبينا بعد هذا فى هذا الباب من رواية 


كتاب الإيمان ١‏ باب (۷٤(‏ 


هذا ؟ قال : هذا مُوسی , قال : : نم مرزث پییسی فقال معا 
باش الصالح وال الالح . قلث : من هذا ؟ قال : هذا 
عيسى ان مریم . فال : کم مرزث برایم عليه لام . فقال : 
ما بالثبی الصالح والابن الصالح. . قال : قلت : مر هذا ؟ 


قال : هذا إبراهيم . 


i‏ هه ي ۱ 1 و هع o‏ 2 ور رم ر ل ام 
قال ابن شهاب : واخبرنى ابن حزم أن ابن عباس وابا حبه 
0 3 کاّا یقو لاد و ۳ 0 ۳ ات 


فت لمسیوی أَسْمَعَ فيه صَريف ۳ . 


عياض رحمه الله . وليس فى هذا الحديث ما يمنع كون إدريس عليه السلام أبا 
لنبينا محمد ميل فإن قوله ر الأخ الصا ) يحتمل أن يكون قاله تلطفا وتآدبا 
وهو أخ وإن كان ابنا فالأنبياء إخوة والمؤمنون إخوة والله أعلم . قوله ( أن 
ابن عباس وأبا حبة الأنصارى كانا يقولان ) أبو حبة بالحاء المهملة والباء الموحدة » 
هكذا ضبطناه هنا » وق ضبطه واسمه اختلاف » فالأصح الذى عليه الأكثرون 
ع پالباء ارهد کا ذکرنا + وقیل حية بالیاء العاة تحت » وقیل جنة بالنون» 
وهذا قول الواقدی وروی عن ابن شهاب الزهری » وقد اختلف فى اسم 
أبى حبة » فقيل عامر » وقیل مالك » وقیل ثابت » وهو بدری باتفاقهم » واستشهد 
يوم أحد » وقد جمع الإمام أبو الحسن بن الأثير الجزرى رحمه الله الأقوال الثلاثة 
فى ضبطه » والاختلاف فى اسمه فى كتابه ( معرفة الصحابة ) رضى الله عنم 
وبينها بيانا شافيا رحمه الله قوله عه ( حتى ظهرت لستوی أسمع فيه صريف 
الأقلام ) معنى ظهرت علوت » والمستوى بفتح الواو . قال الخطابى : المراد 
به المصعد » وقيل الکان الستوی > وصريف الأقلام بالصاد الهملة تصويتها 
حال الكتابة . قال اخطایی : هو صوت ماتكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى 


کتاب الایمان (۲۸۸) باب (74) 

قال ین حزم وانس بر مالك : قال زسول الله مر : 
دقفرض الله على أَمَى سيين صلاء . قال جع يذلك. ی 
رز یموس فقا عليه السام : ما رض رت عَلَى میک ؟ قال : 


ووحيه » وما ينسخونه من اللوح احفوظ ‏ أو ماشاء الله تعالى من ذلك أن 
يكتب ويرفع لما أراده من أمره وتدبيره. قال القاضى : فى هذا حجة لمذهب 
أهل السنة فى الإيمان بصحة كتابة الوحى والمقادير فى كتب الله تعالى من اللوح 
امحفوظ » وما شاء بالاقلام التى هو نتعالى يعلم کیفیتها على ماجاءت به الآيات 
من كتاب الله تعالی والأحاديث الصحيحة » وأن ماجاء من ذلك على ظاهره ‏ 
لكن كيفية ذلك وصورته وجنسه مما لا يعلمه إلا الله تعالى أو من أطلعه على 
شىء من ذلك من ملائكته وزسله » وما يتأول هذا ويله عن ظاهره إلا ضعيف 
النظر والإيمان إذ جاءت. به الشريعة المطهرة » ودلائل العقول لاتحيله والله تعالى 
يفعل ما يشاء ويجكم مايريد حكمة من الله تعالى وإظهاراً لا يشاء من غيبه » 
لمن يشاء من ملائكته وسائر خلقه » وإلا فهو غنى عن الكتب والاستذكار 
سبحانه وتعالى قال القاضى رحمه الله : وفى علو منزلة نبينا َيه وارتفاعه فوق 
منازل مباگر الانبیاء صضلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » وبلوغه حيث بلغ من 
ملکوت السموات دلیل على علو درجته وإبانة فضله » وقد ذکر البزار خبرا 
فى الاسراء عن على كرم الله وجهه » وذکر مسیر جیریل عليه السلام على البراق 
حتی أنى الحجاب » وذكر كلمة وقال خرج ملك من وراء الحجاب » فقال 
جبريل والذی بعئك بالحق إن هذا الملك مارأيته منذ خلقت » وإفى أقرب الخلق 
مكانا » وفى حديث آخر ( فارقنى جبريل وانقطعت عنى الأصوات ) هذا آخر 
كلام القاضى رحمه الله والله تعال أعلم قوله عه ( ففرض الله تعالى على أمتى 
خمسين صلاة إلى قوله عه فراجعت ربى فوضع شطرها ‏ وبعده فراجعت 


كتاب الإيمان (49) باب )۷٤(‏ 
فراجغ رب إن مَك لا ثییق ذلك . قال : فرَاجَعْتُ رَبى فَوَضَعْ 
شطرها . قال : فرجعث إلى مُوسى عليه السَلام ار . قال : 
راجغ رَبك فان امن لاطي ذلك . قال : فُراجعث رَبِى . فقال : 
هی حمس وهی حمسنون . لا یل لول لد . قال رجف 
إلى مُوسى . فقال : راجع رب 27 : قد امتح من زبی . 
قال : ثم الطلق بى جبریل حَقّى نی سير یی . فقشیّها ألوان 
لا آذرٍی ما ھی . قال : ثم ادیحلث الْجَنّةَ فإذًا فیها تب ار . 
وَإذا رابيا المسكٌ » . 


رلى فقال هی خمس وهی خمسون ) وهذا المذكور هنا لايخالف الرواية التقدمة 
أنه عه قال حط عنی مسا إلى آخره » فالراد بحط الشطر هنا أنه فى مرات 
بمراجعات » وهذا هو الظاهر » وقال القاضى عياض رحمه الله : الراد بالشطر 
هنا الجزء » وهو الخمس وليس الراد به النصف » وهذا الذى قاله محتمل ولكن 
لاضرورة إليه فان هذا الحديث الثانى مختصر » لم يذكر فيه كرات المراجعة والله 
أعلم واحتج العلماء ء بهذا الحديث على جواز نسخ الشىء قبل فعله والله أعلم . 

ره ْم الى حتى تان سار ی مکنا موق الأصون حت 
ناق بالنون ف أوله . وق بعض الأصول حتى أ وكلاهما صحيح قوله َيه 

5 أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ الولو ) أما الجنابذ فبا لحم المفتوحة E‏ 
نون مفتوحة ثم باء موحدة ثم ذال معجمة وهى القباب » واخدتها جنبذة » 
ووقع فى كتاب الأنبياء من صحيح البخارى كذلك ۰ ووقع فى أول كتاب 
الصلاة منه حبائل بالحاء الهملة والباء الموحدة » واخره لام . قال النطالى 
وغيره : هو تصحيف والله أعلم . وأما ال فمعروف » وفيه أربعة أوجه 
بهمزتین وبحذفهما » وبإثبات الأولى دون الثانية وعکسه والله أعلم وق هذا 


)74( کتاب الایمان (۲۹۰) باب‎ 
SS OO EET TENE يي‎ 


۶ و 9 ر ا قرو 2 
عدی عن هي » قاس تال . «لعله قال ) 
نا بن متخصعة ول من کیو ) قال : ا كي اجه 


و یا آنا عند یت بين انم اسان . إذ سَمعْتُ الا قول : 
۳۹ تن 11 الرجلین . فأتیث الق بی فاتیث بيطست من 


کک . فشرح صذری إلى کذا وكذا . « قال 


ده : لك لِلّذَى : ما یی ؟ قال : إلى أسشقل بطي ) 
سرج قلبی 0 . م أعِيك مکا . ثم خشی 
زیمائا وَحَكُمَة .نم تيت بدايّة ابض یال لَه اراق . قوق الجمار 
وَدُونَ ال بقع حملوة ند أقصى طرفو . مك عله .ثم 
الطلقنا خی أَيْنَا السسّمَاءَ الا . فامتفتح جبريل عو .. فقيل : 
نخدا ؟ قال : جنریل . قبل : وَمَنْ مت ؟ قال : محمد عو . 
قي : وقد بعث إِلَيّْه ؟ قال : عم . قال : فیح لَنَا . وقال : مَرحَبًا 
به . وَلِعْمْ المجیء جَاءَ . قال : فاا عَلَى ادم عه . وساق 


مه ۱ 


الْحَدِيتٌ بقصیه . ودک أنه لَقّی فى السَمَاء الائية عیسی وَيَحَيى 


۳ 


۶ ۷ 


١ 


2 


الحديث دلالة لمذهب أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان » وأن الجنة فى السماء 
والله أعلم قوله ( حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن ألى عدى عن سعيد عن قتادة 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه لعله قال : عن مالك بن صعصعة ) قال 
أبو على الغسانى هكذا هو هذا الحديث فى رواية ابن ماهان وألى العباس الزازى 
عن أبى أحمد الجلودى » وعند غيره عن ألى أحمد عن قتادة عن أنس بن مالك 
عن مالك بن صعصعة بغير شك ا لي 
آنس بن مالك عن مالك بن صعصمة خر ادة واد اعلم قوله مه عون فى موسی 


کتاب الایمان (۲۹۱) باب .)۷٤(‏ 
ق ا اح م ا وار ا یب مس 


ما السام . وفی الالكة يُوسُف . وَفِى الرابعة ذْریس . وفی 
الخابسة رون صلَّى الله عليه سم قال : ثم الطلقنا حثی اهنا 


إلى الستماء الساوسة . ايت على مُوسى عَلَيِْ السام فسلنث 


رم و ۶ 


عليه . فقال : مَرَحَبًا بالأخ الصالح. والنبى الصالح. . فلما جاوزنه 
بکی . فلووی : ما ما بيك ؟ قال ET‏ 
یل من امه ال اکثر ما يذل من یی . قال : ثم انطلقا 
عّی ع الا اا و ت على ار هيم » وقال فى 
الْحَدِيثِ : وحن یی الله ع أنه رای ربع ؛ ھار يرج من 


أصْلِهًا هران ظاجرآن ونهران باطتان « فَقَلْتُ : یاجتریل ! ما هذو 


2 


اه ؟ قال : ام اهران الْبَاطِتَانِ هراب فى الجَنّةِ . وام 


عليه السلام ( فلما جاوزته بکی » فنودى ماييكيك قال : رب هذا غلام بعته ۱ 
بعدی یدخل من أمته الجنة اکثر ما یدخل من أمتى ) معنی هذا والله أعلم 
و ان سر ی 
فكان بكاؤه حزنا عليہم وغبطة لنبینا عو مه على كثرة أتباعه » والغبطة فى الخير 
محبوبة » ومعنی الغبطة أنه ود أن کون من أمته المؤمنون مثل هذه الأمة » لا 
أنه ود أن یکونوا أتباعا له » وليس لنبينا عله مثلهم والمقصود أنه ما بکی 
حزنا على قومه وعلى فوات الفضل العظم والثواب الجزيل بتخلفهم عن الطاعة » 
فإن من دعا إلى خير وعمل الناس به كان له مثل أجورهم کا جاءت به 
الأحاديث الصحيحة » ومثل هذا يبكى عليه ويحزن على فواته والله أعلم . قوله 
( وحدث نبى الله عه أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ‏ 
ونهران باطنان » فقلت ياجبريل ماهذه الأنهار . قال : أما النهران الباطنان فنهران 
فى الجنة » وأما الظاهران فالنيل والفرات ) هكذا هو فى أصول صحيح مسلم 


کتاب الایمان ۲۹۲( باب (۷4) 


الظاهران الیل والفراث . کم رف لى ابیت الْمَعْمور . فقلثك 
ټاجبریل ! مَاهذا ؟ قال : هذا بْب الْمَعْمُورٌُ . يذل کل يوم 
سوناف مَلَكِ . إذا خرجوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فيه آخر ما عَلیهم . 
ميت E‏ بر كر 
ان . فقيل : اص . أصَابَ الله بلق . أك عَلَى الفطرة . نم 

ر را سل کر هی یم 
الخديث . 


يخرج من أصلها » والراد من أصل سدرة المنتبى کا جاء مبينا فى صجيح 
البخارى وغيره . قال مقاتل : الباطنان هما السلسبيل والكوثر . قال القاضى 
عياض رحمه الله : هذا الحديث يدل على أن أصل سدرة النتبی فى الارض 
روج الیل والفرات من أصلها . قلت : هذا الذى قاله ليس بلازم بل معناه 
أن الاار تخرج من أصلها ثم تسیر حيث آراد الله تعالى حتی تخرج من الارض 
وتسنير فيها » وهذا لاینعه عقل ولا شرع » وهو ظاهر الحديث فوجب المصير 
إليه والله أعلم . واعلم أن الفرات بالتاء الممدودة فى الخط فى حالتی الوصل 
والوقف » وهذا وان كان معلوما مشهورا فنببت عليه لكون كثير من الناس 
يقولونه بالهاء وهو خطاً والله أعلم . قوله ر هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه اخر ماعليهم ) قال صاحب 
مطالع الأنوار : رويناه آخرٌ ماعليهم برفع الراء ونصبها تالحمب عل لطر ف 
والرفع على تقدير : ذلك آخر ماعليهم من دخوله » قال : والرفع أوجه . وف 
هذا أعظم دلیل على كثرة الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم والله أعلم . قوله 
كله ( أتيت بإناءين آحدها خمر والآخر لبن » فعرضا على فاخترت اللبن » 
فقيل : أصبت أصاب الله بك أمتك على الفطرة ) قد تقدم فى أول الباب الكلام 
فى هذا الفصل » والذى يزاد هنا معنى « أصبت » أى أصبت الفطرة کا جاء 


۹۹ 


كتاب الإيمان )۹( باب (۷۶) 


۵ س ر حدقى مُحَمدُ بن اله کیب انا معاد بن 
هشام . قال : حَدَئِى أبى عَنْ اة . حلفا انس بْنْ ماب عَنْ 


الك بن نصا زسول اله مله قال : فذكر نو .وه 


فيه : « فأتيث ٿ بطسلتي من ذهب سىء جکمه وَإِيِمَانًا 00 
لحر إلى مَراق ليطن . فيل بماء رمرم . تم مُلىءَ حكمة 
وایماناً » . 


5 سس (ه05 حلّثی محمد بن المَكنّى وان بشّار . قال 
ST‏ . لا شعبة عَنْ قنَادَةَ قال : 
تيف با القالقة یقول : ق 

فى الرواية المتقدمة وتقدم بيان الفطرة ومعنى أصاب الله بك . أى أراد بك 
الفطرة والخير والفضل وقد جاء أصاب بمعنى أراد . قال الله تعالى ‏ فسخرنا 
له الریج تجری بأمره رخاء حيث أصاب 4 أى حيث أراد . اتفق عليه المفسرون 
وأهل اللغة » كذا نقل الواحدى اتفاق أهل اللغة عليه . وأما قوله ر أمعك على 
الفطرة ) فمعناه أنهي , أتباع لك وقد أصبت الفطرة فهم يكونون عليها والله 
أعلم . قوله ع ( فشق من النحر إلى مراق البطن ) هو بفتح الیم وتشديد 
القاف . وهو ما سفل من البطن ورق من جلده . قال الجوهرى : لا واحد 
ها . وقال صاحب المطالع : واحدها مرق . قول مسلم رحمه الله ( حدثنى 
محمد بن مثنى وابن بشار . قال ابن مثنی حدئنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة 
عن قتادة قال : سمعت أبا العالية يقول جدثنى ابن عم نبيكم عه يعنى ابن 
عباس رضى الله عنهما ) هذا الإسناد كله بصريون وشعبة وإن كان واسطيا 
فقد انتقل إلى البصرة واستوطنها » وابن عباس أيضا سکنبا . واسم ألى العالية 


كتاب الإيمان (94) باب )۷٤(‏ 


باس ) قال : ذکر سول الله َه جين أمْرى به ال « مُوسسى 


دم طوال . که من رجال شتُوءة » وقال ه عِيسلى عفد مرُوغ » 
ودک مَالَكَا خازن جهنم وَذْكْرَ الدّجالَ . 


چ هډ و 


فيع بضم الراء وشح الفاء » أبن مهران الرياحى بك بكسر الراء وبالمثناة من تحت 
والله أعلم . قوله مه ( مومى آدم طوال كأنه من رجال شنوءة وقال عيسى 
ی طوال فبضم الطاء وتخفيف الواو ومعناه طويل » وهما لغتان 
وأما شنوءة فبشين معجمة مفتوحة ثم نون ثم واو ثم:همزة ثم هاء » وهی قبيلة 
معروفة . قال ابن قتيية فی آدب الکاتب : موا بذلك من قولك رجل فیه 
شنوءة أى تقزز قال : ویقال سموا بذلك لأنهم تشانئوا وتباعدوا . قال 
الجوهرى : الشنوءة التقزز' وهر التباعد من الأدناس » ومنه آزد شنوءة» وهم 
حى من امن ينسب إليهم شنئى قال قال ابن السكيت و شنوة 
بالتشديد غير .مهموز ينسب إليها شنوی . وأما قوله عل مربوع فقال أهل 
اللغة : هو الرجل بين الرجلين فى القامة ليس بالطويل البائن » ولا بالقصير 
احقیر » وفيه لغات ذكرهن صاحب احکم وغيره مربوع ومرتبع ومرتبع بفتح 
الباء وكسرها » وربع وربعة وربعة » الأخيرة بفتح الباء » والمرأة ربعة وربعة ی 
وأما قوله مه فى عيسى َيه أنه جعد ووقع فى أكثر الروايات فى صفته ( سبط 
الرأس ) فقال العلماء : المراد بالجعد هنا جعودة الجسم وهو اجتاعه واکتنازی 
وليس المراد جعودة الشعر . وأما الجعد فى صفة موسى عليه السلام فقال صاحب 
التحرير فيه معنيان أحدهما ماذكرناه فى عيسى عليه السلام وهو اكتناز الجسم 
رالاق جعووة الشعر . قال : والأول أصح ؛ لأنه قد جاء فى رواية أي هریخ 
فى الصحيح أنه رَجل الشعر » هذا كلام صاحب التحرير » والمعنيان فيه جائزان 
وتکون جعودة الشعر على العنی الثانى ليست جعودة القطط . بل معناه أنه 


کتاب الإيمان : ۱ )۲۹٥(‏ :باب )0075 
ا ا 0 
۷ - « .) وحلفا عبد بن ميد . أخيزنا يوئس. بن 


م ر ت 


. حا شان بن عَبْدٍ الرحمن عَنْ قَتَادَة » عَنْ أبى الْعَالية . 


E‏ ا 
3 ام ول ع . “أ ين رجال شرع ورك مني أن 
اک خرن ار :ال یت رف 00 a‏ 


a‏ اد ا بر دز مُوسى عَلیه 
السام . ۱ ۱ 


بين القطط والسبط والله أعلم والسبط بفتح الباء و کسرها لغتان من 
ويجوز إسكان الباء مع كسر السين وفتحها على التخفيف › » کا فى كتف وبابه » 
قال أهل اللغة : الشعر السبط هو السترسل » ليس فيه تكسر » ويقال فى الفعل 
منه سبط شعره بكسر الباء يسبط بفتحها سبطا بفتحها أيضا والله أعلم . قوله 
فى الرواية الأخرى قال رسول الله هر مررت ليلة أسرى بى على موسى بن 
عمران ) هكذا وقع فى بعض الأصول وسقطت لفظة مررت فى معظمها ولابد 
منها فإن حذفت كانت مرادة ول أعلم قوله و وأرى مالكا خازت الثار ) 
هو بضم اهمزة وكسر الراء ومالكا بالنصب ومعناه أرى النبى ع مالک 
وقد ثبت فى صبحيح البخاری فى هذا الحديث » ورأيت مالكا وقد وقع فا 
أكثر الأصول مالك بالرفع » وهذا قد ينكر ويقال هذا لحن لاججوز فى العربية + 
ولكن عنه جواب حسن وهو أن لفظة مالك منصوبة » ولكن أسقطت الالف 

فى الكتابة » وهذا يفعله المْحدّثون كثيرا فيكتبون معت أنس بغير ألف ويقرؤونه 
بالنصب ء وكذلك مالك كتبوه بغير آلف ويقرؤونه بالنصب ء فهذا ان 


کتاب الإيمان (095 . باب )۷٤(‏ 

454 ككلم حدثنا امد 2 حنیل و سرييج بن يونس 
قالا : حَدَّتَنا حا هشیم e‏ اب بیجن أبى الجالية عَنْ 
بن باس ان رسول ان ل بواٍی الْأَرْرَقِ فقال : ١‏ ای 
و اد هذا ؟ ) دم لزق . قال : ۱ كني أنظٌ إلى 
مُوسى عليه السام هَابطًا من التي وله جوا إلى الله التي » نم 


ر م 


ی عَلَى لي شی . فقال « ای ية هذه ؟ » قالوا : ية هشل . 
قال : « کائی انظر إلى وشن إن ی عليه لام على كا خمراء 
جَعْدَةٍ عليه جبة من صُوف . حطامْ اقیه حلبة . وهو يُلبَى » . 


رم 
o‏ 


قال ابن حَتْبلِ فى حَدِيِهِ : قال هشیم : یغیی ليفا 


شاء الله تعالى من حسن ما يقال فيه وفيه فوائد يتنبه بها على غيره والله أعلم . . 
قوله ( وأرى مالكا خازن النار والدجال فى آيات أراهن الله إياه ( فلا تكن 
فى مرية من لقائه ) قال كان قتاده يفسرها أن النبى عه قد لقى مومبى عليه 
با بقوله تعالى «9.فلاتكن فى مرية # هو من استدلال 
بعض الرواة ‏ وأما تفسیر قتادة فقد وافقه عليه جماعة منهم مجاهد والکلبی 
aT‏ ی Sa‏ 
كثيرون من الحققين من المفسرين وأصحاب العانی إلى أن معناها فلا تكن فى 
ما و 
ر گل ( کان آظر لل ممى ماعا من هه ار إل ل 
تعالى بالتلبية ) ثم قال ع فى يونس بن متى یله ( رأيته وهو يلبى ) قال 
القاضى عياض. رحمه اذ :11 الروایات فا رصقي تدل على أنه مَك رأى 
ذلك ليلة أسرى به وقد وقع ذلك مبينا فى رواية أبى العالية عن ابن عباس وف 


كتاب الإيمان )۲٩۷(‏ باب .)۷٤(‏ 


۹ د( .) وحدثى مُحَمدُ بن ای EES‏ 
یم من قاز عن ای ال من اي اس هل 20 
مَعَ سول الله عه ین مَك وان . فمررا بواد . قال :رای 
واد هذا ۴ » فقالوا : او لاژرق . فقال : ۱ ۳ ل ل 
موس یھ ( کر من لونه وشغره شيعا لم حفط داد ) وَاضِمًا 


ِصْبَعَيْهِ فى اذتیه . له جواز إلى الله بِالتَلبيّة . مارا بهذا الّادی » 
: : رو 22 6 مور ۱ 
قال : « ثم سرا حى ايا عَلَى ية . فقال « ای ی هذو ؟ » 


رواية ابن السیب عن أى هريرة ولیس افيا ذکر الثليية » قال فان قل : کیف 
يحجون ویلبون وهم آموات وهم فى الدار الآخرة » ولیست دار عمل فاعلم 
أن للمشايخ وفيما ظهر لناعن هذا أجوبة : أحدها آنهم کالشهداء بل هم أفضل 
'منهم والشهداء أحیاء عند ربهم » فلا يبعد أن يحجوا ويصلوا کا ورد فى الحديث 
الآخر وآن یتقربوا إلى اسان E‏ اسان لأمهم وان كانوا قد توفوا فهم 
فى هذه الدنیا التى هی دار العمل حتی إذا فنیت مدتها وتعقبتها الا حرة التی 
"هی دار الجزاء انقطع العمل الوجه الثانی أن عمل الا خرة ذکر ودعاء قال الله 
تعال لا دعواهم فيا سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام 4 . الوجه الثالث أن 
تکون هذه رؤية منام فى غير ليلة الاسراء أو فى بعض ليلة الاسراء کا قال : 
فى رواية ابن عمر رضى الله عنهما بينا أنا نام رأيتنى أطوف بالكعبة وذكر 
ند ف قصة عیسی عل الوجه الرابع آنه کے اری سرامم التی کانت 
فى حياتهم ومتلوا له فى حال حياتهم » كيف کانوا و کیف حجتهم وتلبیتهم » 
کا قال یھ : كأنى أنظر إلى مومی » وكأنفى آنظر إلى عیسی › وکانی آنظر 
آل یونس عل السلام . الوجه الخامس أن يكون أخبر عما أوحى إليه عل 

من أمرهم وما كان منهم وان م يرهم رژية عين . هذا احر کلام القاضى عیاض 
رحمه الله والله أعلم.قوله عه ر له جؤار ) بضم الجيم وبا همز وهو رفع الصوت 


کتاب الإيمان )۹۸( باب ( +( 


قالوا : رشى از نت ال : ٠‏ کاک الط إلى وشن غلی تاف 
حَيْرَاءَ , عليه جب صوف . طَامُ اقیه ليف حلب . مارا بهذا 
الوادى ما 


3 F# * 


۰ س (...) خلثبی محمد ن الى نیقی عن 
قوله ( ثنية هرشى ) هى بفتح الماء وإسكان الراء وبالشين المعجمة مقصورة 
الألف وهو جبل على طريق: الشام والدينة قريب من الجحفة قوله مه ( على 
ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف » خطام ناقته خلبة قال هشم :ریعنی 
لان نی على ة اللحم کا تقدم. قريبا وأما الخطام بکسر الخاء 

فهو الحبل الذى يقاد به البعير يجعل على. خطمه » وقد تقدم بيانه واضحا فى 
أول كتاب. الإيمان وأما الخلبة فيضم الخاء المعجمة وبالباء الموحدة بينهما لام » 
فيا لغتان مشهورتان الضم والاسکان حكاهما ابن السكيت والجوهرى 
د » وكذلك الخلب والخلب وهو اللیف کا فسره هشم وال أعلم قوله 
n‏ وی ا 
لغات كسر الحمزة » وفتحها» وضمها مع فتح الباء وكسرها . و 
1 
فى الاذن عند رفع الصوت بالاذان ونحوه ما یستحب له رفع الصوت » وهذا 
الاستنباط والاستحباب يجىء على مذهب من یقول من أصحابنا وغیرهم أن 
شرع من قبلنا شرع لنا والله أعلم . قوله : ر فقال أ ثنية هذه ؟ قالوا هرشی 
أو لفت ) هکذا ضبطناها لفت بکسر اللام واسکان الفاء وبعدها تاء مثناة من 
فوق » وذکر القاضی وصاحب الطالع فيها ثلاثة أوجه آحدهما ماذ کرته » والثانى 
فتح 0 مع ٍسکان الفاء » والثالث فتح اللام والفاء جمیعا . والله أعلم . 
قوله م : ( خطام ناقته ليف خلبة ) روی بتنوين ليف وروی بإضافته إلى 


× 


کتاب الإيمان (۲۹۹) باب )۷٤(‏ 
ابن عون » عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ قال : 0 . فَذَّكرُوا 
التشال::. فتال: + إنه.فكرت ن ع "كار يا قال قال أبن 
عباس : لَمْ أُْمَعْهُ قال داك . وَلَكنهُ قال رايم »لطر 
لی صَاجِبكمْ . وأا موسی » َرَج آم غد على جمَلٍ اختر 
مخطوم بِخُلبَة . كائى انظر اه إذا الْحَدَرَ فی الوادى یی » . 


9 ۱۹۷ حدقا فة بن سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا ليث . ح ول 


۰ 


م ن ر ع ر چام دا 
رَسُولَ الله ل قال : « غرض علی الْأنبيَاهُ . اذا مُوسى ضَربٌ 
خلبة » فمن نون جعل خلبة بدلا أو عطف بيان . قوله : ( عن مجاهد قال : 
كنا عند ابن عباس رضى الله عنیما فذكروا الدجال فقال : إنه مكتوب بين 
عينيه كافر » قال : فقال ابن عباس : ۸ أسمعه وقال ذلك . ولكنه قال : أما 
إبراهم فانظروا إلى صاحبكم ) كذا هو فى الأصول وهو صحيح . وقوله : 
( فقال إنه مكتوب ) أى : قال قائل من الحاضرين : ووقع ف الجمع بين 
الصحيحين لعبد الحق فى هذا الحديث من رواية مسلم ( فذكروا الدجال فقالوا 
إنه مکتوب بين عینیه . هكذا رواه فقالوا وفى رواية الحميدى عن الصحيحين 
وذکرواالدجال بين عينيه کافر » فحذف لفظة قال وتا . وهذا كله يصبحح 
ماتقدم » وقوله فقال ابن عباس ۸ أسمعه يعنى النبى ع عله قوله عله ر كان 
أنظر إليه إذا انحدر ) هكذا هو فى الأضول كلها إذا بالألف بعد الذال وهو 
صحيح » وقد حكى القاضى عياض عن بعض العلماء أنه أنكر إثبات الألف 
وغلط راويه وغلطه القاضى . وقال هذا جهل مر هدا القائل وتعسف وجسارة 
على التوهم لغير ضرورة وعدم فهم بمعانى الكلام . زد لافرق بی إذا وإذ هنا 


كتاب الإيمان 3 ۳۰( باب (۷٤(‏ 


من الرجَال . کال من جال شتو . وريت عِيسى بن مریم یه 


. فرذا قرب من رايت به ها رون منود . ورب 
mp E‏ 


ll ل‎ ۱ 


ع« 


۳۷۲ ع O)‏ وحذننی و بن رافع, وعبد بن حمید 
روتقاربا فیاللفظ . قال ان رافم : عدا وال عبد + احيرا ) 
عَبْدُ الرژاق . أخبرتا مَعْمر عن اهر ؛ قال : نی سید ن 


۶ مت 


ات : ؛ عَنْ أبى هريره + ال : قال التبى عو : 9 ین ار 


ری و اسر کرویوین 
ضرب من الرجال ) هو باسکان الراء . قال القاضی عیاض : هو الرجل بين 
الرجلین فى كثرة اللحم وقلته . قال القاضی : لکن ذکر البخاری فيه من بعض 
الروایات مضطرب وهو الطویل غير الشدید وهو ضد جعد اللحم مکتنزه › 
ولکن يحتمل أن الرواية الأولى أصح یعنی رواية ضرب ؛ لقوله فى الرواية 
الأخرى حسبته قال مضطرب » فقد ضعفت هذه الرواية للشك و خالفة 
الأخرى التى لا شك فيها وى الرواية الأخرى جسم سبط » وهذا يرجع إلى 
الطويل ».ولا يتأول جسم بمعنى ن لانه ضد صرت وهذا لا چام فى امد 
الدجال . هذا كلام القاضى » وهذا الذى قاله من تضعيف رواية مضطرب 
وأنپا مخالفة لرواية ضرب » لايوافق عليه فإنه لا مخالفة بينبما » فقد قاله أهل اللغة : 
الضرب هو الرجل الخفيف اللحم كذا قاله ابن السكيت فى الإصلاح وصاحب 
اجمل والزییدی والجوهرى واخرون لاحصون والله أعلم قوله : ( دحية بن 


a 


کتاب الایمان (۳۰۱) باب (75) 


ی 


لها 


CEs‏ ا هد رال و 
قال » وَلْقِيتُ ليث عیسی ( نع اى عله ) قوذ نع أخمر كاتا 
3 ن 0 ( نی دا لالض در 0 


خليفة ) هو بفتح الدال وكسرها لغتان مشهورتان قوله عه : ( رجل الرأس ) 
هو بكسر الم أى رجل الشعر وسيأق قريبا إن شاء الله تعالى بیان ترجيل 
الشعر قوله عل فى صفة عيسى مب ( فإذا ربعة أحمر کانما خرج من دیاس 
يعنى حماما ) أما الربعة فبإسكان الباء ويجوز فتخها وقد تقدم قریبا بيان اللغات 
فيه وبيان معناه . وأما الديماس فبكسر الدال وإسكان الياء والسين فى آخره 
مهملة » وفسره الراوى بالحمام » والعروف عند أهل اللغة أن الديماس هو ٠‏ 
السرب وهز آیضا الكن » قال افروی وف هذا الحديث قال بعضهم الديماس 
هنا هو الکن أى كأنه خدر لم ير شمسا . قال : وقال بعضهم الراد به السرب » 
سو لو را ل و و 2 
من دیاس ) يعنى فى نضارته وكثرة ماء وجهه كأنه خرج من کین لأنه قال 
فى وصفه كأن رأسه يقطز ماء » وذكر صاحب الطالع الأقوال الثلاثة فيه فقال : 
الدياس قيل هو السرب » وقيل الكن + وقيل امام . هذا مايتعلق بالديماس » 
وأما الحمام فمعروف وهو مذكر باتفاق أهل اللغة » وقد نقل الأزهرى فى 
تپذیب اللغة تذكيره عن العرب والله أعلم وأما وصف عيسى صلوات الله عليه 
وسلامه فى هذه الرواية وهی رواية ألى هريرة رضى الله عنه بأنه أحمر ووصفه 
فى رواية ابن عمر رضى الله عنهما بعدها بأنه آدم » والآدم الأسمر » وقد روى 
البخاری عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه أنكر رواية مر وحلف أن النبى 
2 َيِه لم يقله » يعنى وأنه اشتبه على الراوى فيجوز أن يتأول الأحمر على الادم » 


کتاب الریمان ۱ (۳۰۲) باب لع 
ل ل ی ۳ E o‏ وب تنو 

مر 9 و کر ره بر ووو 2220 0 ل 

ی ا ق 0 7 ا و و 

اما نگ لو اخذت الخمر غوت امتك » . 


3 0 د 
(۷۵) باب ذکر السیح بن مر والسیح الدجال 


۳ (059) حدّشا یحیی بن یخی قال : قرات عَلَى 
ا ع ees‏ 
قال اللي لله د لكي 0 
ا ل ل ا ol‏ 
رَجُليِ ) يَطوف بالیت فال : من هذا ؟ فقيل : هذا اليح 
کک . ثم لذا أنا يرَجُلٍ جب فیط . آغور المي ای . اه 

ا : مَنْ هذا ؟ فقيل EAE‏ 


نی 
ليلة عند الکعبة فرآیت رجلا ادم کاحسن ما أنت راء من آدم الرجال له لمة 
کاخسن ما آنت زاء من اللو قد رجلها فهن تقطر مام منک عل وان 
أو على عواتق رجلین » یطوف بالبیت » فسألت من هذا فقيل هذا السیح ابن 
مریم ثم إذا آنا برجل جعد قطط أعور العين المنى کانها عنبة طافية » فسالت 
من هذا فقيل هذا السیح الدجال ) أما قوله عي : ( آرانی ) فهو بفتح اشمزة 
وأما الکعبة فسمیت كعبة لارتفاعها وتربعها » وكل بيت مربع عند العرب فهو 
کعبة » وقیل ميت کعبة لاستدارتها وعلوها » ومنه کعب الرجل » ومنه كَعَبَ 
دی المرأة إذا علا واستدار وأما اللمة فهی بکسر اللام وتشدید الم » وجمعها 


89 7 ا ا DC‏ 


لمم كقربة وقرب . قال الجوهرى : ويجمع .على امام يعنى . بكسر اللام وهو 
الشعر المتدلى الذی جاوز شحمة الأذنین + فإذا بلغ المنكبين فهو جمت وأما 
رجلها فهو يتشديد الجم ومعناه سرّحها بمشط مع ماء أو غيره وأما قوله عه : 
( يقطر ماء ) فقد قال القاضى عياض : يحتمل أن يكون على ظاهره أى يقطر 
بالماء الذى رجّلها به لقرب ترجيله وإلى هذا نحا القاضى الباجى . قال القاضى 
عياض : ومعناه عندى أن يكون ذلك عبارة عن: نضارته وحسنه اتاد 
لجماله وأما العواتق فجمع عاتق قأل هل اللغة : هو مابين النکب والعنق 
ابر د رسو اوه . قال صاحب المحكم 1 
تق على عواتق کا ذکرنا » وعلى عتق وعتق بإسكان التاء وضمها © وأما 
الصا القاضى عياض رحمه الله إن كانت هذه رؤيا 
عين فعيسى حى لم هت ؛ يعنى فلا امتناع فى طوافه حقيقة » وان كان مناما 
يا نبه عليه ابن عمر رضى الله عنهما فى روايته فهو محتمل لا تقدم ولتاويل 
الرؤيا . قال القاضى : وعلى هذا يحمل ماذكر من طواف الدجال بالبيت » 
وأن ذلك رؤيا إذ قد ورد فى الصحيح أنه لا يدخل مكة ولا المدينة مع أنه 
لم يذكر فى رواية مالك طواف الدجال » وقد يقال إن تحريم دخول المدينة عليه 
فا هو فن زمن فته والله أعلم . وأما المسيح فهو صفة لعيسى ع وصفة 
للدجال » فاما عيسى فاختلف العلماء فى سبب تسميته مسيحا. قال 
الواحدى : ذهب أبو عبي والليث الى أن أصله بالعبرانية مشيحا فعربته العرب 
وغيّرت لفظه » کا قالوا موسی وأصله موشى أو ميشا بالعبرانية » فلما عربوه 
غيروه » فعلى هذا لااشتقاق له . قال وذهب أكثر العلماء إلى أنه مشتق وكذا 
قال غيره إنه مشتق على قول الجمهور » ثم اختلف هؤلاء فحكى عن ابن عباس 
رضى الله عنما أنه قال : لأنه لم يمسح ذا عاهة الابریء ‏ وقال إبراهم وابن 
الأعرابى : المسيح الصديق » وقيل لكونه ممسوح أسفل القدمين لا أخمص له » 


تا نصا او 8ه مها وها رهج لوذه واه ع مايوه ويه لوي وهاه واه واه كه دورق عه أله Ea mae‏ 


وقيل لمسح زكريا لاه وقيل لمسحه الأرض أى قطعها » وقيل لأنه خرج من 
بطن أمه مسوحا بالدهن » وقيل لأنه مسح بالبركة حين ولد ء وقيل لأن الله 
تعالى مسحه أى خلقه خلقا حسنا وقيل TS‏ ھی 
بذلك لأنه مسوح العين » وقيل لأنه أعور ‏ والاعور يسمى مسيحا » وقيل لمسحه 
الأرض حين خروجه » وقیل ۶ غير ذلك . قال القاضى : ولا خلاف عند أحد 

من الرواة فى اسم عيسى أنه ب ی الا 
فأكثرهم يقوله مثله » ولا فرق بينهما فى اللفظ ولكن عيسى عرس َه مسيح هدى 
والدجال مسيح ضلالة » ورواه بعض الرواة مسيح بكسر الم والسين المشددة 
وقاله غير واحد كذلك إلا أنه بالخاء المعجمة وقال بعضهم بكسر الم و تخفیف 
ا . وأما تسمية الدجال فقد تقدم بيائها فى شرح المقدمة » وأما 
قوله عد عو فى صفة الدجال رجي تساي ديو يع ی 
فوا هون قال القاضى عیاض : رويناه بفتح الطاء الأولى وبكسرها قال وهو 
شديد الجعودة وقال الهروى : الجعد فى صفات الرجال يكون مدخا » ويكون 
ذما فإذا كان ذما فله معنيان أحدهما القصير المتردد » والآخر البخيل . يقال : 
رجز هد اکن سرا الأصابع أى بخيل » وإذا كان مدحا فله أيضا معنيان 
آحدها أن یکون معناه شدید الخلق والآخر یکون شعره جعدا غير سبط 
فیکون مدحا لأن السبوطة أكثرها فى شعور العجم . قال القاضی قال غير 
امروی : الجعد فى صفة الدجال ذم » وف صفة عیسی عليه السلام مدح والله 
أعلم وأما قوله عه : ( آعور العين المنى کأنها عنبة طافية ) فروی بالهمز وبغير 
مز » فمن مز معناه ذهب ضوؤها ومن ۸ يهمز معناه ناتكة بارزة ثم إنه جاء 
هنا أعور العين العنى وجاء فى رواية أخرى أعور العين اليسرى وقد ذكرها 
جميعا فى مسلم فى اخر الكتاب وكلاهما صحيح . قال القاضى عیاض 
رحمه الله : روينا هذا الحرف عن أكثر شيوخنا بغير همز وهو الذى صححه 


4 کتاب الإيمان (۳۰۰) باب )۷٥(‏ 
۶ د( .) حتفنا محمد بن نحق ای . ا 
( یعنی این عياض ) عن مُوسى ( وهو ابن عُقبَةَ ) عَنْ تافع, قال : 
قال عَبْدُ الله ُن عم : ذکر رسول الله یھ وما »ین ظهراتی 
الاس » سیخ الال قال « اد اله تارك نی 
باعور . آلا إن الْمَسِيحَ الجا آغور غین الیمنی ٠‏ کان عَيْنَهُ 


أكثرهم . قال : وهو الذى ذهب إليه الأخفش ومعناه ا 

9 بین صواحبها . قال وضبطه بعض شیوخنا بافمز وأنكره بعضهم ولا وجه 
لانکاره وقد وصف ف الخديك باه مسوح العین وأما لیست جخراء ولا ناه 
بل مطموسة وهذه صفة حبة العنب إذا شال ماژها وهذا یصحح رواية الهمز 

وأما ما جاء فى الأحاديث الأخر جاحظ العين » وكأنه کوکب وف رواية فا 

حدقة جاحظة کانبا نخاعة فى حائط فتصحح رواية ترك الحمزة » ولكن يجمع 

بين الأحاديث و7 E‏ ی و ار 

en‏ ع ی واه اش رقن لعين المنى » کا جاء 

هنا وتکون الججاحتلة وكأتها کرکب -وكأتبا نخاعة هى الظافية يخزر هم وهئ. 

۳ العين لیسری کا جاء فى الرواية الأخری وهذا جمع بين : الأخاديث والروايات 
فى الطافية بالهمز وبت که وأعور العين العنى والیسری لأن كل واحدة منیما عوراء 
فان الأعور من كل شىء المعيب لاسيما مايختص بالعين » وكلا عينى الدجال 
معيبة عوراء إحداهما بذھاہا والأخرئ بعیها هذا عر كلام القاضى وهو ىف 
نهاية من الحسن والله أعلم قوله : ( حدثنا محمد بن إسحاق المسيبى ) وهو 
بفتح لام منسوب إلى جد له هو محمد بن إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن بن 
عبد الله المسيب بن اي السائب أبو عبد الله اخزومی قوله : ( بين ظهرای 
الناس ) هو بفتح الظاء وإسكان افاء و النون أن بینیم وتقدم بيانه أيضا 
قوله بل : ( إن الله تبارك وتعالى. ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور 


كتاب الإيمان (۳۰١)‏ باب (۷۰) 


طافیة » قال : وقال رسول الله ميكل : ۱ نی الي فى متام عمد 


لته . فاذا رك ادم کاخسن ما ری من أذم ال جال . اضرب 


له ی که . رجل الشّغر . يُقطر راسه مه اضعا یه علی 


5-9 


ل ری . هو نما طوف یت . نت : من هنا 


مر ار 


9 سین ری ك با 
یل 1 5 le‏ 


۳۹ 3 
مډ جد جمد 


۵ س (..» حلثنا ابن مر . حلا ابی . حدا نة 
عن الم »عن ابن مر ؛ أن رسنول الله ڪھ قال : « رای عند 


الكعية رجلا او . سبط الرّاس , . وَاضيعا یه عَلَى رَجُلَيْن . 
سکب را راز يفط رش . فال : مَنْ هذا ؟ فقالوا : 


عيسى بن E‏ سد بْنْ مریم ( لا تذرى ای ذلك َال ) 


عين المنی ) معناه أن الله تعالى منزه عن مات الحدث وعن جميع النقائص وأن 
الدجال مخلوق ق من خلق الله تعالى » ناقص الصورة فينبغى لكم أن تعلموا هذا 
و تعلموه الناس لئلا يغتر بالدجال من يرى تخییلاته وما معه من الفتنة وأما أعور 

عين ايمنى فهو عند النحویین من الکوفیین على ظاهره من الاضافة وعند 
البصريين يقدر فيه محدوف کا يقدر فى نظائره فالتقدير آعور عين صفحة وجهه 


ابهنی واه أعلم . 
قوله عه : ( کاشبه من رأيت بابن قطن ) ضبطناه ریت بضم التاء 


کتاب الإيمان ٠ (۳۰۷) ٠.‏ باب (۷۵) 
م ااا ا ,۰ج 


وزات ورا ارجا ا . جمد اراس . أعْورٌ لين ال 


أب من رَأئْتُ به ابن قطن . فسات + مر هذا ؟ فقالوا : لس 
الدّجال » . 


۹ ل ۱۷۰ حتشا ق بن سییر . احا ليث عن 
یل » عن الَهْرِكٌ » عَنْ أبى سَلَمَة بن عبد امن » عن جازر 
ین عبد لله + أن سول انه مه قال : ولا کی قریش . 


3 
تم م و وه رو 


نك فى الجر فجلا الل بی بيك دس . فطفقت اخبرهم عن 
آیاته و ۹ اليه : 


ار 


۲ 


هبر مر و وی دا 


۷ ا (۱۷۱) حقی زنل خی . دنا کک 


E ر و ي ر‎ a 


ب 
لذي قت ی خاب غ یر قل ینت تر ا 
يه قول : « تما ان انم ری أطوف بالكعبة . فإذا 


ر 


ام سبط ار ین رجلین تأت ا 


SE‏ :.( فجلا الله 
ف - بيت المقدس. فطفقت آخبرهم عن اياته ) روی فجلا يتشديد اللام 
رهق و ون 
واشتقاقه فى أول هذا لباب واياته علاماته . وقوله ۳3 ١:‏ ينطف را 

ماء أو يراق ) آما ينطف فمعناه بقطر ویسیل يقال نطفث بفتح الطاء بنطف 


کیب ای 6282م باب (۷۰) 


o 2 2‏ 5ه 57 س دع و مر 2 3 of‏ 
ا م 
إذا رل احمر . جسیم ٠‏ جع اراس . غور لعي 1 


وا ات : من هذا ؟ الوا : الجا . قرب ی به 
۵ 902 رحافی ری . من 


سل ET‏ 
قال سول المع : « لَقَدْ رای فى الججر . ورن یی 
م قاع هم رم در ی 7 

ن مسرا . فسالئيى عن الا من بت المقیس لم نها 
فکربث كزيّة ما ربث مثله قط . قال ی ای 
ساون عَنْ شىء ام به . وقد ری فى جمَاعٍَ ین 


اليا دا موس فاق صلی . فا رجل صرب غ اه ین 
رجال شنُوءة . وَإِذَا عیسی أبن مَرْيمَ عليه السام قائم يُصَلَى a‏ 


بضمها وكسبرها وآما يهراق فيضم الياء وفتح افاء ومعناة ينصبٌ قوله : ( حدثنا 
مت ی ای )هر همم مر مج توح با وق 

SS 
الكربة » وهو الكرب أو الغم أو الهم أو الشىء . قا‎ e 
ماد ۱ ل رز‎ 
الغم إذا اشتد عليه قوله عله : ( وقد رآیتتی فى جماعة من الأنبياء صلوات الله‎ 
» عليهم » فإذا موسى عه قائم يصلى وإذا عيسى ابن مریم عليه السلام قائم يصلى‎ 


کتاب الایمان ۰ )۳۰۹( م er‏ 5 باب (75) 
ا ام و کک ا و سح ترس اس 


' الاس به شبها عروة بر مستعود الَْفی . وَإِذَا إبراهيم عليه السام 
نم 9 رك گرم و 7 ۳ وص و o‏ رز ند 2 ِ 
ئم یصلی . اشبّه الاس به صاحبکم ( یعنی تفشه ) فحانت 


ور 


هك * ووو 1200م 2 5 ا RA‏ 
الصلاة فاممتهم . فلما فرغت من الصلاة قال قائل : یامجمد ! 
2-0 ۳ مر ۶ 2 و اوري ی ر ا 
هذا مالك صاحب الثار فسلم عليه فالتفت إليه فبدانی بالسلام » . 


3 7 
الى 


ا لذلا 


وإذا إبراهم . عليه السلام قم -يصلى قحانت الصلاة فأممتهم ) قال القاضى 
عیاض . حمه الله : قد تقدم الجواب فى صلامم عند كر طواف موم دیع 
علهما السلام » قال وقد تكؤن الصلاة هنا بمعنى الذکر والاعاء » وهی من 
أعمال الآخرة . قال القاضی فان قیل كيف زأى. موسى عليه السلام يصلى فى 
قبره وصلى النبى مل بالأنبياء ببيت القدس ووجدهم على مراتهم فى السموات 
وسلموا عليه ورحبوا به » فَالجواب أنه يحتمل أن تکون رؤيته موسی فى قبره 
عنذ الكثيب الأحمر كانت قبل صعود النبى عه إلى السماء وق طريقه إلى 
بيت القدس ‏ ثم وجد موسى قد سبقه إلى السماى ويحتمل أنه عه رأى الأنبياء 
صلوات “الله وسلامه علهم وصلى بهم على تلك الحال لأول ما راهم ثم سالوه 
ورحبوا به ؛ أو يكون اجتاعه بهم وصلاته ورؤيته موسى بعد انصرافه ورجوعه. 


عن سدرة المنتهى والله. أعلم . 


ونم بحمد الله الجزء الثانی من شرح صحيح مسلم ) 


صحيقه 


۳ 


1 


۱۱ 
۱۳ 
۱۷ 
۲۰ 
۳۱ 
۲۲ 
۲۳ 
۳۷ 
۳۸ 


-: 


باب الدليل على ان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صل الله 
عليه وسلم رسولاً فهو مزمن وإن ارتكب العاصی الكبائر . 

باب بیان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من 

الإيمان . 

باب جامع أوصاف الإسلام . 

باب بيان تفاضل الاسلام وأى أموره أفضل . 

باب بیان خحصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان . 

باب وجب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ال 

باب الدليل على أن من حصال ان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. 

باب بیان حر [یذاء الجار ۱ 

باب الحث على !کرام لجار والضیف ولزوم الصمت إلا عن الخير . 

باب بیان کون النهی عن المنكر من الإيمان 0 الإيمان يزيد وينقص . 

باب تفاضل أل الامان فيه ورجحان أهل الم ۱ 


۷:۷ باب بیان أنه لا یدخل الجنة الا و موی 


۸ 


باب بیان أن الدين النصيحة . 
باب بیان نقصان الإيمان بالمعاصى 
باب بيان خصال النافق . 
. باب بيان حال إيمان من قال لأخيه السلم یا کافر . 
باب مر ن رغب عن أبيه وهو يعلم . 
یلوتم ماب ام یوق وک 
باب لا ترجعوا بعدی کفارا . 
باب اطلاق ١‏ سم الکفر على الطعن فى النسب والنياحة . 
باب تسمية العبد الابق کافرا . 


8 ملم بث الامام النووى 
میت ای شعت انس مس ا ا 


۷۹ 
Ar 


AY 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


باب فى 


باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


بيان كفر من قال مطرنا بالنوء . 
الدليل على أن حب: الأنصار وعلى 0 الإيمد . 
بيان نقصان الایمان بنقص الطاعات . 

بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة . 

بيان کون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال . 

بيان کون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده . 
الکباثر وأكبرها . 

تحریم الکبر وبيانه . 

الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيعا دحل الجنة . 
تحريم قتل الكافر بعد قوله لا إله إلا الله . 

قول النبى صلى الله عليه وسلم من حمل علينا اسلاح فليس منا . 


لي ا 
تحريم صرب الخدود و شق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية : 
بيان غلظ تحريم النميمة . 


بیان غلظ تحريم اسبا. ل لقاو والمن ا 

بیان غلظ تحريم قتل الانسان نفسه . 

بیان غلظ تحریم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المومنود . 
الدلیل على أن قاتر نفسه لا یکفر . 

الریح التی تکون قرب القيامة . 

الحث على المبادرة بالاعمال . 

مخافة المؤمن أن یحبط عمله . 

هل یواخذ باعمال الجاهلية 

کون الاسلام يهدم ما قبله و کذا الحج والهجرة . 

بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده . 


۹ 


فهرس الجزء الثانى من كتاب صحيح مسلم بشرح الإمام النووى 
۷ باب صدق الإيمال وإخلاصه 
۰ باب بیان تجاوز الله تعالی عن حديث النفس . 
۱ باب بیان الوسوسة فى الایمان وما یقوله من وجدها . 
۱۰۷ باب وعيد من اقتطع حق مسلم بیمین فاجرة بالنار . 
e SS ۲۱ ۵‏ 
۸ باب استحقاق الوالى الغاش لرعيته الناز . 
۱ باب رفع الامانة والایمان من بعض القلوب . 
۰ باب بیان أن الاسلام دا غريبا وسيعود غريبا 
۶ باب ذهاب الایمان آخر الزمان . 
۲۳۰ باب الا تشر از بالایمان للخائف . 
۷ باب تالف قلب مر ی 
۲۶۰ باب زيادة :طمأنينة القب نفدب بتظاهر الأول 
5 ياب وجوب الإيمان برسالة نبینا محمد صلی الله عليه وسلم . 
۹ باب بیان نزول عيسى .ابن مریم صلی الله عليه وسلم حاکما . 
۷ باب بيان الزمن الذى لا یقبل فيه الایمان . 
۹ باب ندء الوخی إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
4 باب الاسرء برسول الله صلی الله .عليه وسلم وفرض الصلوات . 
۲ باب ذكر المسيح ابن مريم عليه السلام والمسیح الدجال . 


۲۱ فهرس 


٩۳/0۷۳ رقم الایداع‎ 
1. 5. 8. N; 977 - 5234 - 02-6 


